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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«المجاز السياسي»... 
التضليل عبر 
توظيف اللغة

(ك(كتكتبتب))(كتب)(كتب)

«مجلس التعاون» يطالب باعتذار... وميقاتي يسعى لاحتواء الموقف

«تصريحات قرداحي» تشعل أزمة بين الخليج ولبنان
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

أشـــــعـــــلـــــت الــــتــــصــــريــــحــــات 
«المــســيــئــة» الــتــي أطــلــقــهــا وزيـــر 
الإعلام اللبناني جورج قرداحي 
حــــــول الــــيــــمــــن، أزمـــــــة ســيــاســيــة 

لبلاده مع دول الخليج. 
وأعرب الأمين العام لمنظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي الـــدكـــتـــور 
يوسف العثيمين، عن استنكاره 
ورفــــضــــه لــتــصــريــحــات الـــوزيـــر 
الــــلــــبــــنــــانــــي، كــــمــــا عـــــبّـــــر الأمـــــين 
الــــعــــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة نـــايـــف فـــلاح 
الحجرف، عن رفضه التام لهذه 

التصريحات التي «تعكس فهماً 
قاصراً وقراءة سطحية للأحداث 
فـــي الــيــمــن»، وطـــالـــب الــحــكــومــة 

اللبنانية باعتذار. 
واســـــــتـــــــدعـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة الــســفــيــر الــلــبــنــانــي 
وسلمته مذكرة احتجاج رسمية 
على تصريحات قــرداحــي التي 
عــدتــهــا إســـــاءة لــجــهــود تحالف 
دعم الشرعية في اليمن. وقالت 
الخارجية السعودية في بيان إن 
تصريحات قرداحي «تعد تحيزاً 
واضــــحــــاً لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهابية المهددة لأمن واستقرار 
المــنــطــقــة». وبــــدورهــــا، اســتــدعــت 

الكويت القائم بالأعمال اللبناني 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى تــصــريــحــات 
قرداحي. كما استنكرت الإمارات 
«المشينة  تصريحاته ووصفتها بـ
والمتحيزة»، واستدعت السفير 
الــلــبــنــانــي لإبــلاغــه احتجاجها. 
كـــــــذلـــــــك، اســـــتـــــدعـــــت الــــبــــحــــريــــن 
السفير اللبناني وسلمته مذكرة 

احتجاج. 
وفـــي بــيــروت ســـارع رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي لمحاولة 
احـــتـــواء المـــوقـــف، وأعــلــن رفضه 
لـــتـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر الإعــــــــلام، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــهــا لا تــعــبــر عن 
مــــوقــــف الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

«الحريصة على أطيب العلاقات 
الـــدول الخليجية». وعلمت  مــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن ميقاتي 
أجرى اتصالات عالية المستوى 
الــتــداعــيــات، وطــــرح مع  للملمة 
الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون إقـــالـــة 
قـــــرداحـــــي، إلا أن عـــــون رفــــض، 
مـــعـــتـــبـــرا أن مــــا قــــالــــه قــــرداحــــي 

«حدث قبل أن يكون وزيرا». 
(تفاصيل ص ٤)

تراخيص لـ٤٤ شركة عالمية لإقامة مقار إقليمية في السعودية

«مستقبل الاستثمار» تناقش المساواة والحوكمة والوظائف
الرياض: مساعد الزياني 

وفتح الرحمن يوسف 

وعبد الهادي حبتور

بــيــنــمــا كــشــفــت مــشــروعــات 
ســعــوديــة عملاقة ضمن ركائز 
عـــن   «٢٠٣٠ المــــمــــلــــكــــة  «رؤيــــــــــــة 
مــــســــتــــجــــدات أعــــمــــالــــهــــا، دعــــت 
جلسات الدورة الخامسة لمؤتمر 
«مبادرة مستقبل الاستثمار»، 
المــنــعــقــدة فـــي الــــريــــاض، أمـــس، 
إلــــى ضــــــرورة تــبــنــي ســيــاســات 
المـــــســـــاواة وتــعــمــيــق الــحــوكــمــة 
والــــســــعــــي لإيـــــجـــــاد الــــوظــــائــــف 
فـــي إطـــــار مــفــهــوم الاســتــثــمــار. 

وشــــــددت الــجــلــســات عــلــى دور 
الـــحـــكـــومـــات فــــي اعـــتـــمـــاد تــلــك 
المفاهيم والضلوع في توسيع 
قــاعــدة الــعــرض وتــولــيــد فــرص 
العمل الجديدة والمساعدة على 
إعادة التوازن بما يدفع السوق 

إلى النمو والتقدم.
وأفصح وزراء ومسؤولون 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي عــــن أن 
الأســـــــــوأ قـــــد مـــــر مـــــن تـــداعـــيـــات 
فــيــروس «كــوفــيــد – ١٩»، داعــين 
إلـــــى ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
بشكل جماعي، والتنسيق الدائم 

لمواجهة التحديات. 
فــي المــقــابــل، طــالــب رؤســـاء 

حـــــكـــــومـــــات بــــــــضــــــــرورة زيـــــــــادة 
الاستثمار في صناعة التقنيات 
المــالــيــة المـــعـــززة لــقــيــم الــحــوكــمــة 

وحفظ البيئة.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، انــدفــعــت 
المشروعات العملاقة السعودية 
في إعلان مستجدات برامجها، 
حيث تم تسليم ٤٤ شركة عالمية 
تـــراخـــيـــص مـــقـــارهـــا الإقــلــيــمــيــة 
لمــــزاولــــة نــشــاطــهــا فـــي المــمــلــكــة، 
في حين أبرمت «شركة العلا»، 
شــــراكــــات عـــالمـــيـــة لـــدعـــم عــمــلــيــة 
تــــطــــويــــر الأعـــــــمـــــــال بـــقـــيـــمـــة ١٥ 
مليار ريــال (٤ مليارات دولار)، 
إضافة إلى توقيع «شركة البحر 

الأحمر للتطوير» ٩ اتفاقيات مع 
عــلامــات تــجــاريــة عــالمــيــة لإدارة 
وتشغيل فنادق المرحلة الأولى 

في المشروع.
وأوضــــــــــح رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
الملكية لمدينة الرياض المهندس 
الــــشــــركــــات  الـــــرشـــــيـــــد أن  فــــهــــد 
العالمية المشاركة ضمن برنامج 
جذب المقار الإقليمية للشركات 
العالمية ستسهم في إضافة ٦٧ 
مــلــيــار ريــــال (١٨ مــلــيــار دولار) 
للاقتصاد المحلي، وتوفر قرابة 
٣٠ ألــــــف فــــرصــــة عـــمـــل جـــديـــدة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
(تفاصيل اقتصاد)

عشيرة شيعية تستهدف قرى سنيّة شرق بغداد... ونزوح للأهالي

عمليات انتقامية في العراق
بعد مجزرة «داعشية» 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعادت مذبحة ارتكبها تنظيم 
«داعــــــش» ضـــد أبـــنـــاء عــشــيــرة في 
محافظة ديالى، شرق بغداد، إلى 
أذهان العراقيين ذكريات سنوات 
الـــذي شهدته  الاحــتــقــان الطائفي 
البلاد قبل سنوات بين ميليشيات 
شيعية وأخرى سنية على رأسها 

«القاعدة» و«داعش».
ولم تمر ساعات على حصول 
المــذبــحــة ضــد أبــنــاء عــشــيــرة بني 
الــرشــاد  تميم الشيعية فــي قــريــة 
بالمقدادية (محافظة ديالى)، مساء 
الــثــلاثــاء، حتى قامت ميليشيات 
ضد  انتقامية  بعمليات  شيعية 
مــنــاطــق ســنــيــة قــريــبــة، مــثــل قرية 
نهر الإمـــام، وســط تسجيل نزوح 

جماعي للأهالي.
وقال مصدر أمني إن هجوماً 

ــه «داعــــــش» عــلــى قــريــة 
ّ
عــنــيــفــاً شــن

الرشاد (٦٥ كلم شرق بغداد) تسبب 
فــي مقتل وجــرح عــشــرات المدنيين 
مـــن عــشــيــرة بــنــي تــمــيــم. وأفـــــادت 
معلومات حصلت عليها «الشرق 
الأوسط» بأن العديد من المواطنين 
تلوا عن طريق إطلاق النار، ولكن 

ُ
ق

حروا بالسكاكين». 
ُ
٩ من بينهم «ن

وأوضح هذا المصدر أنه «بالقياس 
إلـــى كــل الــعــمــلــيــات الــســابــقــة التي 
كــان يــقــوم بها التنظيم الإرهــابــي 
في مناطق هذه المحافظة فإن هذه 
الــعــمــلــيــة تــعــد الأعـــنـــف والأقـــســـى 

والأكثر وحشية».
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــــشــــتــــركــــة أعــــلــــنــــت ســــقــــوط ١١ 
ضــحــيــة جــــراء هــجــوم «داعــــش»، 
مــســاء الــثــلاثــاء، فــي وقـــت توعد 
فـــيـــه رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــــمــــــال مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 

بالقصاص من المهاجمين.
وأظـــــهـــــرت مـــشـــاهـــد مـــصـــورة 
نــشــرهــا مــوقــع «صــابــريــن نــيــوز» 
التابع لما يسمى «محور المقاومة»، 
حرائق في منازل وأراضٍ زراعية 
قال الموقع إنها «آثار هجوم عشيرة 
بني تميم على القرى (الداعشية) 
في نهر الإمــام، وسط عجز جهاز 
مكافحة الإرهاب عن منع العشيرة 

من أخذ ثأرها بيدها».
في المقابل، نقل مرصد «أفاد» 
الحقوقي عن شهود عيان وأفراد 
من الشرطة بأن مجاميع مسلحة 
تــســتــقــل ســــيــــارات ربـــاعـــيـــة الــدفــع 
على بعضها شعار هيئة «الحشد 
الــشــعــبــي»، نــفــذت عمليات إعـــدام 
ميدانية وحرق ممتلكات في قرية 
نهر الإمام، بعد الاعتداء الإرهابي 

الذي طاول قرية الرشاد. 
(تفاصيل ص ٣)

الاتحاد الأفريقي يجمّد عضويته... والبنك الدولي يوقف عملياته... وتلويح غربي بإجراءات

السودان مهدد بعزلة... وعصيان في الخرطوم
واشنطن: معاذ العمري

برلين: راغدة بهنام   

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بـــــات الـــــســـــودان مــــهــــدداً بــعــزلــة 
دولــيــة جــديــدة، بعدما أعلنت دول 
غــربــيــة ومــؤســســات دولـــيـــة عزمها 
وقف المساعدات المالية والتعاملات 
مـــع الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، فـــي أعــقــاب 
تولي الجيش الحكم وحلّ الحكومة 
المــــدنــــيــــة، فــيــمــا تـــعـــانـــي الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم مــن حــالــة شــبــه شــلــل تــام 
بفعل العصيان المدني الذي أعلنته 

الأحزاب وقوى الحرية والتغيير.
واتـــــخـــــذت الـــــولايـــــات خـــطـــوات 
اســتــثــنــائــيــة، دبــلــومــاســيــاً ومــالــيــاً 
الــقــوات  واقــتــصــاديــاً، للضغط على 
المسلحة، بقيادة الفريق عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان، مــــن أجـــــل إعـــــــادة الــحــكــم 
إلــى المــدنــيــين والالــتــزام بالتعهدات 
الــــــــواردة فـــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 

واتفاق جوبا للسلام.
«خــيــارات  ولــوّحــت واشــنــطــن بـــ
مـــتـــعـــددة»، مـــن أجــــل دعــــم المــدنــيــين 
ومسيرة السودان نحو الديمقراطية. 
وأجـــرى وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
اتـــصـــالات واســعــة  أنــتــونــي بلينكن 
النطاق دولياً وعربياً من أجل اتخاذ 
مــــوقــــف مــــوحــــد يــــعــــارض اســـتـــيـــلاء 
الجيش على الحكم، ويطالب بإطلاق 

جميع المعتقلين السياسيين.
الــدولــي  مــن جهته، عــلّــق البنك 
دفـــعـــات الأمــــــوال المــقــدمــة لــلــســودان، 
فيما لوّحت دول غربية ومؤسسات 
مــالــيــة أوروبـــيـــة بـــإجـــراءات مماثلة. 
ووجّهت ألمانيا تحذيراً شديد اللهجة 
للجيش عبر وزارة خارجيتها التي 
«تـــبـــعـــات خــطــيــرة لجهة  تـــوعـــدت بــــ
المساعدات الدولية التي كانت ألمانيا 
أساسية فــي تنسيقها ودعمها في 
الــســنــوات المـــاضـــيـــة». وانــتــقــد وزيـــر 
الخارجية الألماني هايكو ماس، في 
بيان، الجيش والجنرال عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان، واصــــفــــاً الانـــــقـــــلاب بــأنــه 
«تطور كارثي». كما أصدرت فرنسا 
تــصــريــحــات مــشــابــهــة، عـــبّـــرت فيها 
عن وقف مساعدتها المالية في حال 

استمرار الجيش في الحكم.
وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية 
السودان في الاتحاد المؤلف من ٥٥ 
دولة. وجاء، في بيان مجلس السلام 
والأمــن بالاتحاد الأفريقي، أن قرار 
التعليق «تــم تفعيله فــوراً، ويحظر 
السودان من جميع أنشطة الاتحاد، 
لــحــين الاســتــعــادة الفعلية للسلطة 

الانتقالية بقيادة المدنيين».
 (تفاصيل ص ٥)

متظاهر سوداني يحمل علم بلاده خلال احتجاجات على إجراءات الجيش في الخرطوم (إ.ب.أ)

دمشق وأنقرة تعززان قواتهما في إدلب

 سورياً موالياً لتركيا
ً
روسيا تقصف فصيلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

صعّدت المقاتلات الروسية 
غاراتها الجوية على مناطق في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، وقصفت 
موقعاً لفصيل موال لأنقرة قرب 

حدود تركيا.
وأفــــــــــــــــــــاد مـــــــــصـــــــــدر خـــــــاص 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، بـــــأن  لــــــــ
ــــــت ٨ 

ّ
مــــــقــــــاتــــــلات روســـــــيـــــــة شــــــن

غــــــــــارات، «اســــتــــهــــدفــــت خــلالــهــا 
مــقــرات ومــواقــع عسكرية تابعة 
للفرقة ٢٣ أحد فصائل (الجبهة 
الوطنية للتحرير) المدعومة من 
أنقرة، في منطقة صلوة بالقرب 

من الحدود السورية - التركية». 
وأضـــاف، أن المقاتلات الروسية 
واصـــلـــت شـــن غـــاراتـــهـــا الــجــويــة 
مــســتــهــدفــة مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــن 
الــنــازحــين فــي منطقة  مخيمات 
قـــاح الـــحـــدوديـــة؛ مـــا تــســبــب في 
حــالــة ذعـــر وخــــوف فــي صفوف 
تـــرافـــقـــت مـــع تحليق  المـــدنـــيـــين، 
مــــكــــثــــف لـــــطـــــيـــــران الاســــتــــطــــلاع 

الروسي في الأجواء.
وواصــــــلــــــت تـــركـــيـــا وقــــــوات 
الــنــظــام الـــســـوري الـــدفـــع بــمــزيــد 
مـــن الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة إلــى 
مــحــافــظــة إدلــــب وســـط تكهنات 
عــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة مــحــتــمــلــة 
تــــســــتــــهــــدف مــــــواقــــــع «وحــــــــــدات 

الــكــرديــة؛ أكبر  الــشــعــب»  حماية 
مكونات تحالف «قــوات سوريا 
لـــوّح بها  الديمقراطية (قــســد)» 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
ومسؤولون أتراك عقب هجمات 
في ريف حلب الشمالي أوقعت ٣ 
قتلى من الجيش وشرطة المهام 
الــخــاصــة مــؤخــراً، فــي وقــت دفع 
فــيــه جــيــش الـــنـــظـــام بــتــعــزيــزات 
ضــخــمــة إلـــــى مـــنـــاطـــق الــتــمــاس 
الـــفـــرات» التي  مــع منطقة «درع 
الــقــوات التركية  تسيطر عليها 
والفصائل الموالية لها في حلب؛ 

تحسباً لأي تحرك تركي.
ورأى خبراء استراتيجيون 
أتـــراك، أن الجيش التركي قــد لا 

يلجأ إلى عملية عسكرية واسعة 
في شمال سوريا؛ وإنما سيقوم 
بــتــوجــيــه ضـــربـــات إلــــى أهــــداف 
«قسد» تؤدي إلى قطع  محددة لـ
الصلة بين مناطق سيطرتها في 
شرق وغرب الفرات، وأن الطيران 
المسيّر قد يلعب دوراً كبيراً في 
هذه الهجمات إلى جانب قوات 
الــــكــــومــــانــــدوز؛ وذلــــــك تــحــاشــيــاً 
لـــلـــرفـــض الأمــــيــــركــــي والــــروســــي 
وتــــــــدخــــــــل كــــــــل مــــــــن واشـــــنـــــطـــــن 
ومــــــوســــــكــــــو لــــــوقــــــف الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــعــســكــريــة عــلــى غــــرار مــا حــدث 
في عملية «نبع السلام» في شرق 
الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٩. (تفاصيل ص ٧)

بلينكن «قلق للغاية»… واتصال «متوتر» مع غانتس

عقدة الاستيطان تعود بين أميركا وإسرائيل
واشنطن: علي بردى

أجـــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً 
هاتفياً وُصــف بأنه «متوتر» مع 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي بيني 
غــانــتــس، بــخــصــوص احــتــجــاج لا 
سابق له منذ سنوات، على مضي 

حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نــفــتــالــي بــنــيــت فـــي خــطــط لــبــنــاء 
الآلاف من الوحدات الاستيطانية 
الجديدة في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
وخلافاً للنهج المتسامح الذي 
اعــتــمــدتــه إدارة الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الــــتــــي ســامــحــت 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى خــــطــــوات كـــهـــذه، 
اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن موقفاً حازماً علنياً يعارض 
بشدة الخطط الإسرائيلية، ويعيد 
عـــقـــدة الاســتــيــطــان بـــين الــبــلــديــن. 

ويـــتـــوقـــع أن تـــرفـــع هــــذه الــخــطــوة 
الـــتـــوتـــر بــــين الـــجـــانـــبـــين لا ســيــمــا 
بعدما أكدت واشنطن عزمها إعادة 
خدماتها القنصلية للفلسطينيين 
إلى القدس الشرقية وانتقادها قرار 
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت تصنيف منظمات 
حــقــوقــيــة فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أنــهــا 

«إرهابية».
وهــــذا أقــــوى مــوقــف أمــيــركــي 
مــعــارض لــلاســتــيــطــان عــلــى الأقــل 
منذ أيـــام الــرئــيــس الأســبــق بــاراك 
أوبــــــامــــــا، الـــــــذي ســـمـــحـــت إدارتـــــــه 

لمــجــلــس الأمــــــن فــــي ٢٣ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٦ بإصدار القرار 
قـــانـــونـــيـــة هـــذه  ٢٢٣٤ حـــــول عـــــدم 
المستوطنات لدى الشرعية الدولية 
وخطورتها على حل الدولتين بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  ونـــقـــل 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
عــــن بــلــيــنــكــن أنـــــه «قـــلـــق لــلــغــايــة» 
الـــــوحـــــدات  مـــــن خـــطـــة دفــــــع آلاف 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، مــضــيــفــاً أن ذلـــك 

«يضر بآفاق حل الدولتين».
 (تفاصيل ص ٦)

ASHARQ AL - AWSAT إن الموضة باتت جزءاً من الثقافة العامة... وانتقد دور {المجموعات العملاقة} قال لـ 

زت الإبداع
ّ
جيورجيو أرماني: أزمة الوباء حف

لندن: جميلة حلفيشي

نــــــظّــــــم المـــــصـــــمـــــم الــــعــــالمــــي 
جيورجيو أرماني، قبل يومين، 
فــــي دبــــــي، حـــفـــلاً حـــمـــل عـــنـــوان 
«لـــيـــلـــة واحـــــــــدة فـــــقـــــط»، وذلـــــك 
بمناسبة مرور ١٠ سنوات على 
افتتاحه أول فندق يحمل اسمه 

وبصماته في العالم.
وفي لقاء خاص مع «الشرق 
الأوســــــط»، تــحــدث أرمـــانـــي عن 
الصعوبات التي مر بها العالم 
خلال الأشهر الـ١٩ الماضية، في 

ظل أزمة وباء «كورونا»، قائلاً 
إن الأزمـــة «ستظل مطبوعة 

فـــي الــــذاكــــرة والـــنـــفـــوس، 
ولــــــكــــــن لــــحــــســــن الــــحــــظ 
أن عــنــصــر الإبــــــــداع لــم 
يتأثر، بل يمكن القول 
ــطــه 

ّ
نــش الــــفــــيــــروس  إن 

أكثر».
وعـــــــــــــــرض 

أرمـــــــــــانـــــــــــي 
أمـــــــــــــــــــــــــــــام 

ضيوفه 
فـــــــــــــــــــــي 

دبــــي تــشــكــيــلــة تــصــامــيــم سبق 
لـــــلـــــعـــــامـــــلـــــين والمــــخــــتــــصــــين 
فــــي مــــجــــال المــــوضــــة أن 
اســتــمــتــعــوا بــهــا خــلال 
«أســـــــبـــــــوع مــــيــــلانــــو» 
الأخــيــر المــوجــه لربيع 

وصيف ٢٠٢٢.
المـــــصـــــمـــــم  ورأى 
العالمي أن «النخبوية 
أصــبــحــت خــبــراً 
من الماضي... 
تأثيرها  لأن 
عـــلـــى مـــســـار 

المــوضــة لــم يــكــن إيــجــابــيــاً على 
الإطــــــــلاق، إلـــــى جـــانـــب تــنــامــي 
قـــــــوة المــــجــــمــــوعــــات الـــعـــمـــلاقـــة 
التي ساعدت على خلق نظام 
يــــتــــعــــارض مــــع فــــكــــرة الإبـــــــداع 
الــذي يتمثل في تقديم قطع لا 
أن تبقى  تعترف بزمن ويمكن 
طويلاً من دون أن تشعر بأنها 
أن  إلى  (دقة قديمة)». وخلص 
المــوضــة الــيــوم «بــاتــت جـــزءاً لا 
العامة ومن  الثقافة  يتجزأ من 

ثقافة الشارع». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

في الداخل
حشود لبنانية تدعم رفض 

ص 4جعجع حضور التحقيق

أسامة عسكر رئيساً جديداً لأركان الجيش المصري

تعقب «كورونا» يكبّد بريطانيا
٣٧ مليار إسترليني

السعودية تصنف «القرض الحسن» 
اللبنانية كياناً إرهابياً 

(ص ١٠ )

(ص ٩ )

(ص ٢ )

الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا في قضية الهجرة غير الشرعية

تجدد الاشتباكات 
بين الميليشيات وسط طرابلس

القاهرة: خالد محمود

تــــجــــددت الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة مـــوالـــيـــة 
لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، 

وسط العاصمة طرابلس.
وأفـــــــــاد شــــهــــود عـــــيـــــان، بـــأن 
الاشتباكات في منطقة الفرناج 
وسط العاصمة، مساء الثلاثاء، 
بــــــين «قــــــــــوة دعــــــــم الاســــــتــــــقــــــرار» 
وعناصر من الشرطة القضائية، 
ــــــردع»، وكــل  «جــهــاز ال الــتــابــعــة لـــ

منهما موالٍ للحكومة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ووســــائــــل 
إعــــلام مــحــلــيــة، إن الاشــتــبــاكــات، 
الــــتــــي أصــــيــــب فـــيـــهـــا عـــــــدد غــيــر 
مــعــلــوم مــن المــدنــيــين، وقــعــت إثــر 
إيــــقــــاف جـــهـــاز الأمــــــن الــقــضــائــي 
فتاةً كانت تقود سيارة في بوابة 
أمــنــيــة مــشــتــركــة، مــع جــهــاز دعــم 

الاستقرار في هذه المنطقة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
الأمم المتحدة مساعدة ليبيا في 
قــضــيــة الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة. 
الــداخــلــيــة بحكومة  وقــــال وزيــــر 

«الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة»، الــــلــــواء 
خــالــد مـــــازن، خـــلال لــقــائــه نــائــب 
المبعوث الأمــمــي فــي ليبيا ريتو 
ســيــدهــارت، أمــــس، إنــهــمــا بحثا 
سبل التعاون بين البعثة الأممية 
والوزارة في مكافحة الهجرة غير 
المشروعة، وسبل تذليل العقبات 
الليبية لحل  التي تواجه الدولة 

هذا الملف.
وقالت الوزارة، إن الاجتماع، 
الــذي حضره أيضاً نائب الممثل 

«يــــونــــيــــســــيــــف» فــي  الــــــخــــــاص لـــــ
ليبيا خلدون شاكور، ومسؤول 
الــــتــــواصــــل بـــالمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
الــشــريــف، ناقش  للهجرة، كــمــال 
المــشــاكــل المــتــرتــبــة عــلــى عمليات 
تـــــهـــــريـــــب المـــــهـــــاجـــــريـــــن مـــحـــلـــيـــاً 
وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، وشــــدد على 
ضرورة مساعدة الدولة الليبية، 
بــاعــتــبــارهــا دولــــة عــبــور لــهــؤلاء 

المهاجرين وليست المقصد. 
(تفاصيل ص ٨)
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تعزيز العلاقات السعودية ـ الأفريقية
بجولة لقطان يتخللها توقيع اتفاقيات ومذكرات

ف «القرض الحسن» اللبنانية
ّ
السعودية تصن

«حزب الله»  كياناً إرهابياً لارتباطها بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ اليوم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول 
الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان جولة يزور 
خلالها عدداً من الــدول الأفريقية تبدأ بجمهورية 
أوغندا للتوقيع على اتفاقية التعاون العام ومذكرة 
التشاور السياسي بين البلدين، ثم زيارة جمهورية 

السنغال ثم غينيا بيساو.
وذكــر قطان أن هــذه الجولة تأتي بتوجيهات 
من القيادة السعودية لتوطيد علاقات المملكة بدول 
أفريقيا، واستكمالاً لجولات قام بها لعدد من الدول 
الــكــونــغــو الديمقراطية  الأفــريــقــيــة، والــتــي شملت 
والغابون وغينيا الاستوائية وتوغو وغانا، وكوت 

ديفوار بداية العام الحالي.
وكان قطان زار في ديسمبر (كانون الأول) من 
العام الماضي أفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل 
وأنــغــولا وزامــبــيــا، كما زار تشاد والنيجر ومالي 
وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالاوي وزيمبابوي 

وموزمبيق ومدغشقر.
يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وأفريقيا 

شهدت دفعة لتطويرها بشكل أوسع وأشمل منذ 
تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
أثــرهــا فــي الطفرة  العزيز مقاليد الحكم، وتجلى 
التي شهدتها العلاقات وأنماط المبادرات لتعزيز 
الــشــراكــات، وتجلّت مظاهرها الأبــرز في أن يكون 
لــدى السعودية وزيــر معني بالشؤون الأفريقية، 
لبناء عــلاقــات سياسية أكثر قــوة، وروابـــط أمنية 
مستجدة، وأطر مؤسسية مع كثير من دول القارة 

الأفريقية.
وتــتــعــمــق الــعــلاقــات الــســعــوديــة الأفــريــقــيــة في 
نطاق العلاقات غير الدبلوماسية بشمولها جميع 
جـــوانـــب الــعــلاقــات الــدولــيــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة والإعـــلامـــيـــة 
والاجتماعية، وصولاً إلى معالجة اختلال الأوضاع 
المعيشية ومشكلات وعوارض البيئة ونقص الغذاء 
وعــلاج الأمـــراض الوبائية والمستوطنة لكثير من 
الشعوب الأفريقية، كما سعت السعودية بحيادة 
وتجرد كاملين إلى الوساطة للمصالحة بين كثير 
مــن الــــدول والــجــمــاعــات الأفــريــقــيــة المــتــنــازعــة وحــل 

قضايا القارة الأفريقية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 فـــي رئـــاســـة أمــن 
ً
ــفــت الــســعــوديــة، مــمــثــلــة

ّ
صــن

الدولة، يوم أمس، جمعية لبنانية تدعى «القرض 
الــحــســن»، تابعة لتنظيم «حـــزب الــلــه» الإرهــابــي، 
كياناً إرهابياً، ودعت إلى تجميد نشاطاتها كافة، 
وحظرت أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع 

الجمعية أو لصالحها.
وعــــــدّت المــمــلــكــة «جــمــعــيــة الـــقـــرض الــحــســن» 
 ،(ALQARD ALHASAN ASSOCIATION)
ومـــقـــرهـــا لـــبـــنـــان، «كـــيـــانـــاً إرهــــابــــيــــاً»، لارتــبــاطــهــا 
الــلــه» الإرهــابــي،  بأنشطة داعــمــة لتنظيم «حـــزب 
أمــــوال لتنظيم  حــيــث تعمل الجمعية عــلــى إدارة 
«حزب الله» الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم 

الأغراض العسكرية.
وقالت رئاسة أمن الدولة إن السعودية ستعمل 
على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم «حزب 
الله» الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء 

الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، 
ســواء أكانوا أفــراداً أم كيانات، للحد من أنشطته 

الإرهابية والإجرامية حول العالم.
وأوضـــحـــت أنــــه «اســـتـــنـــاداً لــنــظــام مــكــافــحــة 
جـــرائـــم الإرهــــــاب وتــمــويــلــه، الـــصـــادر بــالمــرســوم 
الملكي رقم م - ٢١ وتاريخ ١٢- ٢- ١٤٣٩هـ، والآليات 
لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات الصلة  الــتــنــفــيــذيــة 
بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس 
الأمــن رقــم ١٣٧٣ - ٢٠٠١ الــذي يستهدف مقدّمي 
الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب 
تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية القرض 
الــحــســن داخـــل المــمــلــكــة، كــمــا يُــحــظــر الــقــيــام بــأي 
تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الجمعية 
أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن 
والأعمال غير المالية المحددة وجميع الأشخاص 
الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجــراءات 
النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية 

أعلاه، أو القائمين عليها».

اختتام «المدافع الأزرق» 
بين البحريتين السعودية والأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتم في الأسطول الغربي 
أمس، التمرين البحري المختلط 
«المدافع الأزرق - ٢١»، الذي تنفذه 
القوات البحرية الملكية السعودية 
مع نظيرتها الأميركية في البحر 
الأحمر، بحضور مدير التمرين 
الـــعـــمـــيـــد الـــبـــحـــري الــــركــــن ســعــد 
الأحمري ومن الجانب الأميركي 

العقيد البحري كارل هايوود.
وأوضـــــح مــديــر الــتــمــريــن أن 
المناورات تهدف تعزيز العلاقات 

والتعاون العسكري بين القوات 
السعودية والأميركية  البحرية 
وإلــــى رفـــع الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة، 
وتــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات فـــــي مـــجـــال 
حــمــايــة المــــوانــــئ وإزالـــــــة الألـــغـــام 
على اليابسة وتحت الماء، كما أنه 
يسهم في تطوير القدرات الأمنية 
بحماية وسلامة البحار والممرات 
المــــائــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
لــضــمــان حــريــة المــلاحــة البحرية 

في البحر الأحمر.
وأضــــــاف الــعــمــيــد الأحـــمـــري 
أن الـــتـــمـــريـــن اشـــتـــمـــل عـــلـــى عـــدد 

مــــــــن الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات الــــتــــي 
شـــاركـــت فــيــهــا الــقــطــع الــبــحــريــة 
وقــــــــــــــــــوارب الإســــــــــنــــــــــاد، وســــفــــن 
الإنــزال ومجموعة من الطائرات 
الــعــمــوديــة لــتــنــفــيــذ الــتــطــبــيــقــات 
العملية والمـــنـــاورات التكتيكية، 
والتي أظهر فيها المشاركون أعلى 
معايير الجاهزية بكل احترافية، 
مما يظهر القوات البحرية الملكية 
الــذي يعكس  السعودية بالمظهر 
الـــــصـــــورة الــــتــــي عــلــيــهــا قـــواتـــنـــا 
المسلحة مــن تــطــور وتــمــيــز على 

المستوى العالمي.

جانب من المناورات السعودية - الأميركية التي اختتمت أمس (واس)

قرار حوثي بفصل ٢٠٠ موظف يعملون في القناة التعليمية بصنعاء
عدن: محمد ناصر

في حين تواصل ميليشيات 
الحوثي حملتها لتغيير المناهج 
الـــــدراســـــيـــــة وفـــــقـــــاً لاعــــتــــبــــارات 
مـــذهـــبـــيـــة، كــشــفــت مــــصــــادر فــي 
وزارة الخدمة المدنية بصنعاء، 
عــــن أن المــيــلــيــشــيــات بــــــدأت فــي 
إحلال عشرات الآلاف من أتباعها 
كموظفين في مؤسسات الدولة 
المسيطرة عليها بعد أن قــررت 
فصل أكثر من ١٣٠ ألف موظف 
بحجة الإحــالــة للتقاعد، وذلــك 
بــعــد أن قـــامـــت بــفــصــل عــشــرات 
الآلاف بحجة الغياب أو الانتقال 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 

الشرعية.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
«الــــشــــرق  مــــصــــادر تــعــلــيــمــيــة لـــــ
الأوســــــــــــــط»، بـــــــأن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الــتــي تعاني مــن عجز 
فــــي تـــمـــويـــل الـــكـــتـــاب المــــدرســــي 
الــذي تــم تغيير معظم محتواه 
إلـــى مــحــتــوى يــكــرس المــذهــبــيــة، 

وتـــمـــجـــيـــد فــــكــــر ورمــــــــــوز قـــــادة 
الميليشيات، فرضت على الطلاب 
دفـــــع قــيــمــة الـــكـــتـــب الــــدراســــيــــة، 
ودفعت بكميات كبيرة منها إلى 
الــســوداء بعد أن أوقفت  السوق 
توزيعها مجاناً كما كانت تعمل 
الحكومات المتعاقبة في اليمن 

منذ ستينات القرن الماضي.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر، إن  وقــــــــــالــــــــــت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وعـــبـــر 
الـــتـــي يــقــودهــا  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
يــحــيــى الـــحـــوثـــي شــقــيــق زعــيــم 
المــيــلــيــشــيــات، ونـــائـــبـــه الــقــاســم 
الـــــحـــــمـــــران، وهــــــو صـــهـــر زعـــيـــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــــواصـــــل عــمــلــيــة 
تغيير المناهج الدراسية وإحلال 
عـــنـــاصـــرهـــا بــــــدلاً عــــن المــعــلــمــين 

الذين يتم فصلهم.
بــيــنــت، أن الآلاف  المـــصـــادر 
المــعــلــمــين وبـــعـــد أن قطعت  مـــن 
المــيــلــيــشــيــات رواتـــبـــهـــم ذهـــبـــوا 
للبحث عن أعمال أخــرى لإعالة 
أســـرهـــم، حــيــث يــعــمــل بعضهم 
في البناء والآخرون في سيارات 

الأجـــــرة أو فـــي مــحــال تــجــاريــة، 
في حين فــرّ آخــرون إلــى مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة؛ 
خـــــوفـــــاً مــــــن الاعـــــتـــــقـــــال بــســبــب 
رفــــضــــهــــم الانــــــقــــــلاب وتــــدريــــس 
مـــــنـــــاهـــــج تــــــكــــــرس الــــطــــائــــفــــيــــة 

والسلالية.
وبحسب المصادر، سارعت 
الميليشيات إلى إحلال عناصرها 
بـــــــدلاً عـــنـــهـــم، كـــمـــا عــــمــــدت إلـــى 
التضييق على الآخــريــن، حيث 
تقوم بصرف رواتب شهرية لمن 
يــعــمــل مــعــهــا وتـــحـــرم الآخـــريـــن 
حــتــى يــضــطــرون إلــــى لانــقــطــاع 

ويتم استبدالهم.
وفـــي واحـــــدة مـــن أبــــرز هــذه 
الممارسات، كشفت وثائق وزّعها 
موظفون في وزارة التربية عن 
قــائــد الميليشيات  قــيــام شــقــيــق 
بتنفيذ واحـــدة مــن أكبر عملية 
الفرز الطائفي لوظائف الدولة 
العليا والدنيا، حيث أنهى خدمة 
أكثر من مائتي موظف في القناة 
التعليمية وديــوان عــام الــوزارة 

وإحـــــــلال عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
بــدلاً عنهم، بعد أن حرمهم من 
رواتــــبــــهــــم مـــثـــل بـــقـــيـــة مــوظــفــي 
الدولة بمناطق سيطرة الجماعة 
منذ أعوام عدة، وقال الموظفون، 
إن الاستهداف كان شمولياً؛ إذ 
تــم إقــصــاء وتــهــمــيــش كــل مــن لا 

تربطه صلة بالميليشيات.
وفـــــي مـــديـــنـــة إب (١٧٠ كــم 
جـــنـــوب صـــنـــعـــاء)، قـــــال أولـــيـــاء 
أمــــــــــور لـــــطـــــلاب يـــــــدرســـــــون فــي 
مدرسة النهضة الثانوية (أكبر 
مـــدرســـة فـــي المـــديـــنـــة)، إن مــديــر 
المدرسة، ويدعى قاسم الأسطى، 
قام بفصل بعض الطلبة الذين 
لـــم يــحــضــروا احــتــفــالــيــة ذكـــرى 
«المــولــد الــنــبــوي» الــذي أقيم في 
المــديــنــة بعد أن اتهمهم بالكفر 

هم وآباءهم.
وبحسب المصادر، فإن مدير 
المدرسة أقدم على فصل الطلبة 
بسبب عدم حضورهم فعاليات 
الـــحـــوثـــيـــين الــــخــــاصــــة بـــالمـــولـــد 
النبوي، ورفضهم العقوبة التي 

فرضت عليهم بإصلاح عدد من 
المــقــاعــد الــدراســيــة والـــطـــاولات، 
حيث كانت الميليشيات ألزمت 
مـــديـــري المــــــدارس بــإحــضــار كل 
الــطــلــبــة إلـــــى تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات، 
والتأكد في الموقع من الحضور 
والغياب، ومعاقبة من يغيب إذا 
ما أراد مديرو المدارس الاحتفاظ 

بمواقعهم.
وفــــي اتـــجـــاه آخـــــر، وبــيــنــمــا 
تــــواصــــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري ورفــــض 
مقترحات إحلال السلام، توقعت 
الأمم المتحدة حدوث زيادة مقلقة 
فــــي مـــســـتـــويـــات انـــــعـــــدام الأمــــن 
الــغــذائــي وســوء التغذية الحاد 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي. 
وبــحــســب مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية، فــإن اليمن 
لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية 
فــي الــعــالــم، حــيــث يــحــتــاج نحو 
إلــى شكل  ٢٠٫٧ مليون شخص 
من أشكال المساعدة الإنسانية 

أو الحماية.

د ٥ ادعاءات حديثة في تقريره الـ٢٢٤
ّ
«تقييم الحوادث» في اليمن يفن

جدة: أسماء الغابري

ــــــد المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
ّ
فــــــن

بــاســم «الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم 
الــحــوادث» فــي اليمن، المستشار 
القانوني منصور المنصور، عدداً 
مــن الادعــــاءات الــتــي تقدمت بها 
جــهــات أممية ومنظمات عالمية 
حـــيـــال أخـــطـــاء ارتــكــبــتــهــا قـــوات 
التحالف لدعم الشرعية في اليمن 
الــعــســكــريــة في  خـــلال عملياتها 

الداخل اليمني.
واســــتــــعــــرض المـــنـــصـــور فــي 
ـــــــــــ٢٢٤، خـــــلال مــؤتــمــر  تـــقـــريـــره ال
صــحــافــي عـــقـــده بـــنـــادي ضــبــاط 
القوات المسلحة بالرياض أمس، 
نتائج تقييم ٥ حوادث تضمنتها 

تلك الادعاءات.
وحول ما يتعلق بما ورد في 
تقرير صــادر من منظمة «أطباء 
مـــن أجــــل حـــقـــوق الإنــــســــان»، في 
الـــذي رصد  مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، 

فــي مــواقــع الشبكة العنكبوتية 
ولـــــــم يـــتـــســـلـــمـــه الــــفــــريــــق بــشــكــل 
رســـمـــي، بـــأن طـــائـــرات الــتــحــالــف 
بتاريخ ١٨ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ اســــتــــهــــدفــــت مــســتــشــفــى 
«كــتــاف الريفي» بمديرية كتاف 
والــبــقــع بــمــحــافــظــة صــعــدة، مما 
أدى إلى تعليق مؤقت للخدمات 
الــطــبــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا المــنــشــأة 
وتــــم تــرمــيــمــهــا مـــن قــبــل منظمة 
«يونيسيف»، أوضــح المستشار 
المـــنـــصـــور أن «الـــفـــريـــق المــشــتــرك 
قــام بالبحث  الـــحـــوادث»  لتقييم 
وتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق فـــــي وقـــــوع 
الـــحـــادثـــة، وبـــعـــد دراســــــة جميع 
الوثائق وبعد تقييم الأدلة، تبين 
للفريق المــشــتــرك أن «مستشفى 
كتاف الريفي، مدرج ضمن المواقع 
لــدى قــوات  المحظور استهدافها 
أثــــار  يـــوجـــد أي  الـــتـــحـــالـــف، ولا 
تــدمــيــر واضـــحـــة، كــمــا تــبــين أنــه 
قبل الــتــاريــخ الــــوارد فــي الادعـــاء 

بيوم لم تنفذ قوات التحالف أي 
مهام جوية في مدينة كتاف، وأنه 
كان أقرب هدف عسكري تعاملت 
معه قوات التحالف يبعد مسافة 
المــســتــشــفــى  ٢٣٫٥ كــيــلــومــتــر عـــن 

محل الادعاء».
وفـــي حــادثــة أخــــرى، أوضــح 
المـــنـــصـــور أن الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك، 
«وبعد الاطلاع على الحقائق عن 
وقــوع الحادثة وجميع الوثائق 
وبــــعــــد تــقــيــيــم الأدلـــــــــة، تـــبـــين أن 
(مـــدرســـة عـــذبـــان) تــبــعــد مسافة 
نحو ٦٠ كيلومتراً من مدينة مأرب 
وفــــي مــنــطــقــة شــبــه مـــعـــزولـــة ولا 
يوجد أي مبان ملاصقة لها، كما 
الــوارد  تبين أنه في هذا التاريخ 
بــالادعــاء لــم تقم قــوات التحالف 
بتنفيذ أي مهام جوية على محل 
الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري 
تعاملت معه قوات التحالف يبعد 
مسافة ٦٣ كيلومتراً من مدرسة 

عذبان محل الادعاء».

وبين المنصور أن المدرسة لم 
تتعرض لأي أضـــرار أو احــتــراق 
قد تخلفها الاستهدافات الجوية، 
بـــــالإضـــــافـــــة لــــســــلامــــة الأعـــــمـــــدة 
الــــحــــديــــديــــة الــــحــــامــــلــــة لــلــمــظــلــة 
المـــوجـــودة فــي فــنــاء المـــدرســـة من 

أي آثار احتراق.
وحول ما يتعلق بما رصده 
الـــــفـــــريـــــق المـــــشـــــتـــــرك بــــالمــــصــــادر 
المــفــتــوحــة الـــصـــادرة مـــن منظمة 
«أطباء من أجل حقوق الإنسان» 
مــن أنـــه بــتــاريــخ ٢٩ مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٥، قصفت طائرات التحالف 
مركز «غضران الصحي» بمديرية 
بني حشيش بمحافظة صنعاء 
الـــــــذي كــــــان يــحــتــلــه الـــحـــوثـــيـــون 
ويــــــقــــــيــــــمــــــون فــــــيــــــه أنــــشــــطــــتــــهــــم 
ويستخدمونه قــاعــدة عسكرية، 
فــــقــــد تــــبــــين لـــلـــفـــريـــق المــــشــــتــــرك، 
بـــدراســـة المـــهـــام الــجــويــة المــنــفــذة 
قــوات التحالف بتاريخ  مــن قبل 
الـــتـــاريـــخ  ٢٩ مـــايـــو ٢٠١٥ وهـــــو 

الوارد بالادعاء، أنه وردت لقوات 
التحالف معلومات استخباراتية 
وبعد التحقق منها تأكد وجود 
«قيادات تابعة لميليشيا الحوثي 
المــــســــلــــحــــة ومــــــــخــــــــازن أســـلـــحـــة 
وذخــــــيــــــرة» داخــــــــل «مــــبــــنــــى» تــم 
الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا 
الحوثي المسلحة في مديرية بني 
حــشــيــش فـــي مــحــافــظــة صــنــعــاء، 
وهــــــو مـــــا يــــعــــدّ هــــدفــــاً عــســكــريــاً 
مـــشـــروعـــاً يــحــقــق تـــدمـــيـــره مــيــزة 
عـــســـكـــريـــة مـــلـــمـــوســـة ومـــبـــاشـــرة 
بـــاعـــتـــبـــار أن «المـــبـــنـــى»  وأكــــيــــدة 
سقطت عنه الحماية القانونية 
المــــقــــررة لـــلأعـــيـــان المـــدنـــيـــة نــظــراً 
الفعالة  للمساهمة  لاستخدامه 
فــي الأعــمــال العسكرية، «وعليه 
قـــامـــت قـــــوات الــتــحــالــف بــتــاريــخ 
٢٩ مـــايـــو ٢٠١٥، بــتــنــفــيــذ مهمه 
جـــويـــة عــلــى الـــهـــدف الــعــســكــري، 
باستخدام قنبلة واحدة موجهة 
أصابت الهدف، تتفق مع القانون 

الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي وقـــــواعـــــده 
العرفية، واتخذت قوات التحالف 
الاحـــتـــيـــاطـــات المـــمـــكـــنـــة لــتــجــنــب 
إيقاع خسائر أو أضرار بصورة 
عـــــارضـــــة بـــالمـــدنـــيـــين والأعـــــيـــــان 
المدنية أو تقليلها على أي حال 
إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط 

والتنفيذ للعملية العسكرية».
وحول ما يتعلق بما ورد في 
بيان المنسق المقيم للأمم المتحدة 
ومـــنـــســـق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
لـــــدى الـــيـــمـــن، الـــــصـــــادر بــتــاريــخ 
١٨ مـــارس ٢٠٢٠، مــن أن قــذائــف 
ضــربــت مبنيين فــي «مستشفى 
الـــــثـــــورة الـــــعـــــام» فــــي ١٣ مــــارس 
يـــخـــدم مـــئـــات آلاف  الـــــذي   ،٢٠٢٠
اليمنيين في مدينة تعز، فقد قام 
الــفــريــق المشترك  المختصون فــي 
الــفــوتــوغــرافــيــة  الــصــور  بتحليل 
والفيديوهات المتداولة بالمصادر 
المــفــتــوحــة لمــوقــع الادعـــــاء، وتبين 
مــــشــــاهــــدة أضـــــــــرار عـــلـــى أجــــــزاء 

داخـــلـــيـــة مـــن مــبــنــي «مــســتــشــفــى 
الثورة العام» بمدينة تعز شملت 
حطام زجاج نوافذ، وتضرر جدار 
أحد المباني، وأن الأضرار ليست 
ناتجة عن استهداف جوي، كما 
أن حجم الأضـــرار مــقــارب لحجم 
التأثيرات التي تخلفها الرماية 

السطحية.
وأخيراً عما رصده الفريق 
المشترك في المصادر المفتوحة 
للتقرير الذي صدر من منظمة 
«أطباء من أجل حقوق الإنسان» 
بتاريخ مارس ٢٠٢٠ المتضمن 
من أنه بتاريخ ٩ يوليو (تموز) 
٢٠١٥ هاجمت طائرة للتحالف 
«مستشفى الوهط» بمحافظة 
لحج، الذي كان يحتله مقاتلو 
الــــحــــوثــــيــــين ويـــســـتـــخـــدمـــونـــه 
قاعدة عسكرية في ذلك الوقت، 
وتــســبــب الـــهـــجـــوم فـــي أضــــرار 
جسيمة بالمنشأة؛ قــام الفريق 
المــــشــــتــــرك لـــتـــقـــيـــيـــم الـــــحـــــوادث 

بالبحث وتقصي الحقائق عن 
وقوع الحادثة، «وبعد اطلاعه 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــوثــــائــــق وبــعــد 
تــقــيــيــم الأدلــــــــة؛ تـــبـــين لــلــفــريــق 
المشترك أن (مستشفى الوهط) 
يــــقــــع بــــالــــجــــزء الــــشــــمــــالــــي مــن 
(الـــوهـــط)، والمستشفى  مدينة 
المــواقــع المحظور  مـــدرج ضمن 
استهدفها لدى قوات التحالف 

 .(NSL)
وبــــــدراســــــة المـــــهـــــام الـــجـــويـــة 
المــنــفــذة مــن قــبــل قـــوات التحالف 
يـــولـــيـــو ٢٠١٥، وهـــو  بـــتـــاريـــخ ٩ 
الــتــاريــخ الـــــوارد بـــالادعـــاء، تبين 
قـــــــوات  المــــــشــــــتــــــرك أن  لــــلــــفــــريــــق 
التحالف نفذت مهمة جوية على 
هدف عسكري في مدينة (صبر) 
بمديرية (تَبن) بمحافظة (لحج) 
ويــبــعــد مــســافــة (٣٢٠٠) مــتــر عن 
(مستشفى الوهط) محل الادعاء، 
باستخدام قنبلة واحدة موجهة 

أصابت هدفها».

وسط معارك ضارية يخوضها الجيش اليمني جنوب مأرب وغربها

مقتل أكثر من ١٠٠ عنصر حوثي اعتدوا على الجوبة والكسارة
عدن: علي ربيع

وســـــــــــط مـــــــــعـــــــــارك ضــــــاريــــــة 
يــــخــــوضــــهــــا الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
ورجــــــــال الـــقـــبـــائـــل فــــي جــبــهــات 
جنوب محافظة مــأرب وغربها 
ضد الميليشيات الحوثية، أعلن 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، أمـــس 
(الأربــــعــــاء)، اســتــمــرار عملياته 
الـــرامـــيـــة إلــــى إســـنـــاد الــشــرعــيــة 
وحــمــايــة المــدنــيــين فــي الجبهات 

نفسها.
وأفــــاد الــتــحــالــف، فــي بــيــان، 
نــفــذ ٢٦ عملية اســتــهــداف  بــأنــه 
لآلــيــات وعــنــاصــر الميليشيا في 
مديرية الجوبة الواقعة جنوب 
مـــــــأرب، وفـــــي مــنــطــقــة الـــكـــســـارة 
الــواقــعــة غـــرب المــحــافــظــة، خــلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأوضــــــــــــــــح تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 
الشرعية أن عملية الاستهداف 
شــمــلــت تــدمــيــر ١٣ مـــن الآلـــيـــات 
العسكرية، والــقــضــاء على ١٠٥ 

عناصر إرهابية.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أفـــــاد 
بــأن دفــاعــاتــه الجوية  التحالف 
اعــــتــــرضــــت ودمــــــــــرت طـــائـــرتـــين 
حوثيتين مفخختين سيرتهما 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، حــــاولــــت الأولـــــى 
اســتــهــداف مــطــار أبــهــا الــدولــي، 

والأخرى مدينة نجران.
وأكد التحالف أنه سيتعامل 
«بــحــزم مــع الاعــتــداءات العبثية 
ضد المدنيين والأعيان المدنية»، 
مشيراً إلى أن عملياته «تتوافق 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 

وقواعده العرفية».
وخــلال الأيــام الماضية، نفذ 
الـــتـــحـــالـــف عــــشــــرات الـــضـــربـــات 
بـــــشـــــكـــــل يـــــــومـــــــي لاســــــتــــــهــــــداف 
الــتــعــزيــزات الــحــوثــيــة، وحــمــايــة 
المدنيين، وإسناد الجيش اليمني 
في جنوب مأرب وغربها، وسط 
تــــقــــديــــرات بــمــقــتــل نـــحـــو مــئــات 
المسلحين التابعين للميليشيات 

المدعومة من إيران.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفــــــاد 
الإعــــــــــــلام الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش 
الــيــمــنــي بــــأن الـــقـــوات المــدعــومــة 
بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة تــخــوض 
معارك متواصلة ضد ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي الإيـــــــرانـــــــيـــــــة جــــنــــوب 

محافظة مأرب.
وأسفرت المعارك التي دارت 
القليلة الماضية  خلال الساعات 
-بحسب المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة- عـــن ســقــوط 

العشرات من عناصر الميليشيا 
بين قتيل وجريح، بينهم قيادات 
مـــيـــدانـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب خــســائــر 

أخرى في العتاد.
وتـــــزامـــــنـــــت المــــــعــــــارك -وفـــــق 
المركز- مع قصف مكثف لمدفعية 
الـــجـــيـــش اســــتــــهــــدف تــجــمــعــات 
وتــحــركــات الميليشيا الإيــرانــيــة، 
وألــحــق بها خسائر فــادحــة في 
الأرواح والمعدات، شملت تدمير 
مــدرعــة وعــربــات بما عليها من 

عتاد.
ومن جهته، أوضح المتحدث 
الرسمي باسم الجيش اليمني، 
الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عــــبــــده مــجــلــي، 
أن الــجــيــش مــســنــوداً بــالمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة «يــخــوض مــعــارك في 
مختلف جبهات محافظة مأرب 
الــقــدرات القتالية  استنزفت كــل 
الإرهابية  الحوثية  للميليشيا 

التابعة لإيران».
وقـــــــال مـــجـــلـــي، فــــي إيـــجـــاز 
صــحــافــي أمـــس (الأربــــعــــاء)، إن 
عــــنــــاصــــر الــــجــــيــــش والمــــقــــاومــــة 
ورجـــــــال الـــقـــبـــائـــل «يـــخـــوضـــون 
مـــــلاحـــــم بــــطــــولــــيــــة، ويــــنــــفــــذون 
عــمــلــيــات هــجــومــيــة، ويفشلون 
الــــحــــوثــــيــــة»، وإن  المـــــــحـــــــاولات 
القوات حققت التقدم والسيطرة 
فـــي عـــدة مـــواقـــع جــنــوب مـــأرب، 
خــصــوصــاً فــي منطقتي علفاء 
ومـــلـــعـــاء والمــــنــــاطــــق المــــجــــاورة 
الــتــي كــانــت تتمركز فيها  لهما 

الميليشيات الحوثية.
وأكـــــــــــد مـــــتـــــحـــــدث الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي ســـقـــوط الـــعـــشـــرات مــن 
عــــنــــاصــــر الــــحــــوثــــي بـــــين قــتــيــل 
وجـــــــريـــــــح ومــــــقــــــبــــــوض عــــلــــيــــه، 
قـــيـــادات مــيــدانــيــة، وقــال  بينهم 
إن المدفعية دمرت في الجبهات 
الجنوبية للمحافظة ٨ مدرعات 
و٧ عـــربـــات قــتــالــيــة، وعـــــدداً من 
المعدات والأسلحة، في حين دمر 
طـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 

آليات وتعزيزات حوثية.
وبــحــســب مــا أورده مجلي، 
قـــوات الجيش مــن كسر  تمكنت 
هــــجــــمــــات عـــــــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية فــي الجبهات الغربية 
لمــحــافــظــة مـــــأرب، حــيــث تــكــبــدت 
الميليشيات خسائر فادحة بعد 
أن سقط العشرات من عناصرها 
وقــيــاداتــهــا بـــين قــتــيــل وجــريــح، 
وذلــــــــــك فــــــي جـــبـــهـــتـــي صــــــــرواح 

والمشجح على وجه التحديد.
وأوضـــــــــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــــقــــوات  الـــيـــمـــنـــي أن  الــــجــــيــــش 
الـــحـــكـــومـــيـــة نــــفــــذت فـــــي جــبــهــة 
الكسارة عمليات إغارة وكمائن 
نـــــاجـــــحـــــة ضــــــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة، وكبدتها 
فـــي الأرواح والـــعـــتـــاد،  خــســائــر 
واستعادت كميات من الأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة والذخائر 
المتنوعة، فيما تمكنت مدفعية 
الــجــبــهــات الغربية  الــجــيــش فــي 

من تدمير ٥ مدرعات و٦ عربات 
قتالية، كما اســتــهــدف الطيران 
المقاتل لتحالف دعم الشرعية ٤ 

مدرعات و٨ عربات.
وفــي محافظة تعز (جنوب 
غــــــرب)، أفـــــاد مــجــلــي بــــأن قـــوات 
الجيش شنت في مديرية جبل 
حــبــشــي، حــيــث جــبــهــة الــعــنــين، 
وكـــــذلـــــك فـــــي مــنــطــقــتــي حــــــذران 
والصياحي (غرب مدينة تعز)، 
هـــجـــومـــاً مـــبـــاغـــتـــاً عـــلـــى مـــواقـــع 
تــمــركــز المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
حيث أسفرت المعارك الهجومية 
عـــــن اســــتــــعــــادة مـــــواقـــــع مــهــمــة، 
وإلــــــحــــــاق الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة 

والمادية بالميليشيات.
وأوضح المتحدث أن الجيش 
يــــــخــــــوض مــــعــــاركــــه  يـــــــــــزال  «لا 
تـــعـــز، محققاً  الــهــجــومــيــة غــــرب 
الــــتــــقــــدمــــات بـــشـــجـــاعـــة وثــــبــــات 
وعــزيــمــة فــي مختلف الجبهات 
الــقــتــالــيــة»، وأنـــــه «فــــي الــجــبــهــة 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة تــعــز ومــحــيــط 
الــجــوي (شمال  الــدفــاع  معسكر 
غــربــي المــديــنــة)، أفــشــل تسللات 
وهجمات للميليشيات الحوثية، 
وتــمــكــن مـــن تــكــبــيــدهــا خــســائــر 

فادحة في الأرواح والعتاد».
الــعــمــلــيــات العسكرية  وعـــن 
فـــي جــبــهــات بــيــحــان وعــســيــلان 
بمحافظة شبوة، أشــار العميد 
مجلي إلى أن الجيش والمقاومة 
الــــشــــعــــبــــيــــة نــــــــفــــــــذوا عـــمـــلـــيـــات 

هــــجــــومــــيــــة ضــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية التابعة لإيران، بإسناد 
من طيران تحالف دعم الشرعية. 
وقال: «حققت قواتنا انتصارات 
ومكاسب على الأرض، وقضت 
على الأنساق الحوثية بمختلف 
الأســــلــــحــــة فــــــي جـــــبـــــال بـــيـــحـــان 
وعــســيــلان غــرب المحافظة التي 
نتج عنها مصرع عشرات القتلى 

والجرحى».
وفـــــــي حــــــين أكـــــــد تــــدمــــيــــر ٣ 
قــتــالــيــة  مــــــدرعــــــات و٤ عـــــربـــــات 
ومـــــــــعـــــــــدات وأســــــلــــــحــــــة تــــابــــعــــة 
الــحــوثــيــة بسلاح  للميليشيات 
المدفعية، قال مجلي إن مقاتلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة دمــــرت 
المــواقــع والتحصينات  عــدداً من 
الحوثية، ودمرت عربات قتالية 

وتعزيزات.
وفـــــــــي جـــــبـــــهـــــات مـــحـــافـــظـــة 
الـــجـــوف المـــجـــاورة لمـــــأرب، أشـــار 
مــجــلــي إلــــى تـــواصـــل الــعــمــلــيــات 
القتالية، من الأعمال التعرضية 
والـــــكـــــمـــــائـــــن المـــــتـــــواصـــــلـــــة ضـــد 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة فـــي 
الــجــدافــر وحــويــشــيــان.  جبهتي 
وقــال إن قــوات الجيش «تمكنت 
مــن تحرير مناطق مهمة شرق 
مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، 
وسط انهيار وخسائر كبيرة في 
الحوثية،  الميليشيات  صــفــوف 
واستعادت أسلحة وكميات من 

الذخائر المتنوعة».

يمنية داخل مخيم للنازحين في محافظة مأرب (أ.ف.ب)

حظرت التعامل مع الجمعية وجمّدت نشاطها
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طهران تعلن استئناف 
المحادثات النووية نهاية نوفمبر 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين 
فـــي المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة، عــلــي بــاقــري 
كــنــي، عــلــى «تــويــتــر»، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
إن المحادثات مع القوى العالمية الست 
ســـتُـــســـتـــأنـــف بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، وذلـــك بــعــد أن التقى 
مـــســـؤولـــين مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
بــروكــســل. وقــــال كــنــي: «أجـــريـــت حـــواراً 
جــديــاً ومثمراً للغاية مــع إنريكي مــورا 
الــضــروريــة لمفاوضات  بــشــأن العناصر 
ناجحة. اتفقنا على بدء المفاوضات قبل 
نهاية نوفمبر، التاريخ المحدد سيعلن 

في الأسبوع المقبل».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، نـــقـــل تـــلـــفـــزيـــون 
«بـــرس» الإيــرانــي عــن مصدر لــم يحدده 
قوله، أمس (الأربعاء)، إن إيران مستعدة 
لإجــراء محادثات مباشرة مع الأطــراف 
الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي 

الموقع عام ٢٠١٥. 
وقال المصدر: «أعلنت إيران رسمياً 
استعدادها لإجـــراء مــحــادثــات مباشرة 
مــع الأطـــراف الأوروبــيــة الثلاثة الموقعة 
على الاتفاق النووي». وأضــاف: «إيران 
دعت الأطــراف الثلاثة لزيارة طهران أو 
أن تنظم زيــارات لعواصم الــدول الثلاث 
لإجــــراء مــثــل هـــذه المــحــادثــات لكنها لم 

تتلق أي رد بعد».
مـــن جــانــبــه، قـــال حــســين أمــيــر عبد 
اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أمس 
(الأربـــــعـــــاء)، إن زيــــــارة رئـــيـــس الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية إلى إيران مؤكدة، 
مضيفاً أن المحادثات بين طهران والقوى 

الـــعـــالمـــيـــة الــــســــت لإحــــيــــاء اتــــفــــاق ٢٠١٥ 
الــنــووي ستستأنف «قــريــبــاً جـــداً». ولم 
يــذكــر الـــوزيـــر أي مــوعــد لـــزيـــارة رئــيــس 
الوكالة الدولية رافائيل غروسي، قائلاً 

إن «الموعد لا يهم».
وفـــي أبــريــل (نــيــســان)، بـــدأت إيـــران 
وســـت قـــوى عــالمــيــة مــفــاوضــات لإحــيــاء 
الاتــــفــــاق الــــــذي انـــســـحـــب مـــنـــه الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب في 
الــتــي  الــعــقــوبــات  فــــرض  ٢٠١٨، وعــــــاود 
أصـــابـــت الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي بــالــشــلــل. 
المــحــادثــات متوقفة منذ يونيو  وكــانــت 
(حـــــزيـــــران)، وتـــحـــديـــداً بــعــد يـــومـــين من 
انــتــخــاب رجـــل الــديــن المــتــشــدد إبــراهــيــم 

رئيسي رئيساً لإيران.
ت القوى الغربية، التي تشعر 

ّ
وحث

الـــنـــووي  الـــبـــرنـــامـــج  تـــقـــدم  بــالــقــلــق إزاء 
الإيراني، طهران على العودة إلى طاولة 
المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا، فـــي حـــين تــقــول 
طـــهـــران إنـــهـــا تـــدعـــم مـــفـــاوضـــات تــهــدف 
لــلــخــروج بــنــتــائــج لكنها لــم تــعــلــن متى 
ستعود للمحادثات. ومنذ عــام ٢٠١٩، 
انتهكت إيران تدريجياً القيود التي نص 
الــنــووي، لكنها تقول إن  عليها الاتفاق 
خطواتها النووية يمكن التراجع عنها 
إذا رفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
جــمــيــع عــقــوبــات بــــلاده المــفــروضــة على 

إيران.
ويــــزور كبير المــفــاوضــين الــنــوويــين 
بــاقــري، بروكسل لعقد  الإيــرانــيــين علي 
اجتماع ثانٍ هذا الشهر مع إنريكي مورا 
مبعوث الاتحاد الأوروبــي المسؤول عن 
تنسيق المحادثات النووية بين طهران 

والقوى الست.

نشرت قائمة بتفاصيل حياة غانتس ومئات الجنود

إيران ترد على هجمة السايبر الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئيسي، أمس (الأربــعــاء)، أن الهجوم 
الإلــكــتــرونــي الـــذي عــطــل بــيــع البنزين 
المــدعــوم بــشــدة فــي الــبــلاد كـــان يهدف 
إلـــى الإخــــلال بــالــنــظــام وإثـــــارة غضب 
المــواطــنــين، فــي وقــت ردت فيه طهران 
على الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي 
بنشر قائمة تفاصيل عن حياة وزير 
الأمـــــــــن بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، وتـــفـــاصـــيـــل 
شخصية لمئات الجنود في أحد ألوية 

الجيش الإسرائيلي.
وقــــــال رئـــيـــســـي، فــــي تــصــريــحــات 
لوسائل إعلام رسمية: «علينا أن نكون 
مستعدين بــجــديــة فــي مــجــال الــحــرب 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة». وأضــــــاف أن الــهــجــوم 
الإلكتروني كــان «محاولة للتضييق 
على المواطنين». وجاء تعطل خدمات 
الوقود، أول من أمس (الثلاثاء)، قبيل 
الذكرى الثانية لاحتجاجات دامية في 
إيــران بسبب زيــادة كبيرة في أسعار 
الــوقــود فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلـــــــى احـــتـــجـــاجـــات  تــــحــــولــــت   ،٢٠١٩
ســيــاســيــة طـــالـــب المـــتـــظـــاهـــرون فــيــهــا 

بتنحي كبار حكام البلاد.
ونـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي عــن 
السلطات الإيــرانــيــة قولها إن توزيع 
الـــبـــنـــزيـــن ســـيـــعـــود لــطــبــيــعــتــه خـــلال 
ساعات. وأكد وزير النفط جواد أوجي 
أن ٣ آلاف محطة استأنفت نشاطها 
بشكل طبيعي مــن بــين ٤٣٠٠ محطة 

وقود في البلاد تأثرت بالهجوم.
وأعــــــلــــــن أمـــــــين المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للأجواء الافتراضية في إيران السيطرة 

على الهجوم السيبراني واسع النطاق. 
ونقلت وكالة الأنــبــاء الإيرانية (إرنــا) 
عــن أبـــو الــحــســن فــيــروز آبــــادي الــقــول 
إن «الخلل الذي حصل في منظومات 
٤٣٠٠ محطة وقــود في البلاد الناجم 
عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد 
تمت السيطرة عليه الآن، ونأمل في أن 
تعود جميع محطات الوقود إلى العمل 

الطبيعي» خلال يوم الأربعاء.
وأوضــــــــح أن تــــقــــريــــراً حــــــول هـــذا 
الهجوم السيبراني سيتم الإعلان عنه 
فـــي غــضــون ٧ إلـــى ١٠ أيـــــام. وأضـــاف 
أنــه «مــن المحتمل أن يكون قد تم شن 
الــخــارج»، واستطرد  هــذا الهجوم من 
بـــالـــقـــول: «عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه تــمــت 
السيطرة على هذا الهجوم السيبراني، 

فإنه خلق كثيراً من المشكلات».

اعتراف إسرائيلي

واعـــتـــرفـــت إســـرائـــيـــل بـــأنـــهـــا، في 
أعـــقـــاب هــجــمــة الــســايــبــر الـــتـــي شلت 
عمل محطات تعبئة الوقود في إيران، 
تعرضت لهجمة من قراصنة إنترنت في 
طهران، شملت نشر تفاصيل شخصية 
عــن حــيــاة وزيـــر الأمـــن بيني غانتس، 
وتفاصيل شخصية لمئات الجنود في 
أحد ألوية الجيش الإسرائيلي. وقالت 
مصادر في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، 
إن القراصنة الإيرانيين هم أعضاء في 
المجموعة التي تُطلق على نفسها اسم 
«عصا موسى»، وقد اخترقوا أجهزة 
تخزين إلكترونية تابعة لأحــد ألوية 
تــضــم عـــدة وحـــــدات قــتــالــيــة، ونــشــروا 
عدداً من ملفاتها التي تحوي بيانات 

مئات الجنود، بما في ذلك أسماؤهم 
ورتبهم وتدريباتهم وأرقام هواتفهم 
وعناوينهم البريدية وأماكن سكنهم، 
وتــــفــــاصــــيــــل أخـــــــــرى عـــــن أوضــــاعــــهــــم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة.وحـــســـب 
صحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، فــإن 
هـــذه المــجــمــوعــة كــانــت قــد نــشــرت يــوم 
الاثنين الماضي صوراً شخصية خاصة 
ومعلومات شخصية عن وزيــر الأمن 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس. وتـــم هــذا 
الــنــشــر فــي مــواقــع تــابــعــة للمجموعة 
في الشبكة المظلمة «دارك نــت»، وفي 

مجموعات عبر تطبيق «تلغرام».
وقالت مصادر إسرائيلية إن كثيراً 
مــن الملفات تحوي تفاصيل عــن آلاف 
الشبان ومرشحين للالتحاق بالأجهزة 
الأمـــنـــيـــة، وتــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــجــنــود 
شاركوا أو يشاركون حالياً في مشروع 

لتشجيع التجنيد.
وقـــــد جـــــاء الـــهـــجـــوم المــــذكــــور عــن 
الـــجـــنـــود بـــعـــيـــد ســــاعــــات مــــن هــجــوم 
سيبراني نسب لإسرائيل، واستهدف 
محطات الوقود في إيران أول من أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، وأدى إلـــى تــعــطــل تــوزيــع 

الوقود في جميع أنحاء البلاد.
وقــال الخبير الأمني الإسرائيلي 
فــي الــشــأن الإيــرانــي أمير منشيه، إنه 
على الرغم من إعــلان إيــران عن عودة 
تشغيل نحو ألــف محطة، فــإن العطل 
مـــا زال قــائــمــاً، وإن مـــا حــصــل هـــو أن 
مخابرات «الحرس الثوري» الإيراني 
فــرضــت تعتيماً عــلــى نــشــر الحقائق، 
واعتقلت عــدداً من الصحافيين الذين 

ينشرون التقارير والصور.
يـــــــذكـــــــر أن الأجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة 

الإسرائيلية تتبنى في الآونــة الأخرة 
إيـــران، تضع في  عقيدة جديدة تجاه 
صــلــبــهــا «الــشــعــب الإيــــرانــــي، أو على 
الأقـــل الــجــمــهــور المــدنــي المتعلم فــيــه»، 
بــحــســب مـــا ذكــــره المـــراســـل الــســيــاســي 
لصحيفة «هـــآرتـــس» يــونــاثــان ليس، 

أمس (الأربعاء).
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن إيـــران 
تـــنـــظـــر إلـــــــى هـــــــذه الــــفــــئــــة عــــلــــى أنـــهـــا 
«الــخــاصــرة الــرخــوة»، وأن الــهــدف من 
هذه الفئة «التي تتصعّب التعامل مع 
الإضــــرار بــجــودة حياتها أن تــمــارس 

ضغوطاً كبيرة على النظام».
وتابعت الصحيفة: «حتى لو لم 
تقف إسرائيل وراء الهجوم السيبراني 
الأخير على إيران الذي أضر بسائقين 
إيرانيين أبرياء كثر طــوال اليوم، فإن 
ذلـــــك يــــتــــلاءم مــــع الـــعـــقـــيـــدة الـــجـــديـــدة 

للأجهزة الأمنية الإسرائيلية».

استنزاف النظام

وقــــال مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي 
للصحيفة إن إسرائيل قــررت استغلال 
«جماهير واسعة لدى  «الطابع المدلل» لـ
الشعب الإيــرانــي، في إطــار محاولاتها 
لاستنزاف النظام في إيران، وثنيه عن 

جهوده لإنتاج سلاح نووي».
وتابع المصدر أن إسرائيل رصدت 
المــســتــهــدفــة «لا تخشى  الــفــئــة  أن هــــذه 
التعبير عن مواقفها، وحتى الاحتجاج 
بطرق مختلفة، أو التعبير عن استيائها 
بالأفعال، عندما يشعر بالتهديد على 
حــيــاتــه». واســتــنــتــجــت إســرائــيــل، وفــق 
أنــه بالإمكان استغلال هذا  الصحيفة، 

الــتــصــرف أيــضــاً مــن أجـــل الــتــأثــيــر على 
إيران في الموضوع النووي.

وتأتي هذه العقيدة الجديدة على 
خـــلاف الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة لرئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بنيت 
الــــذي فــصــل فـــي خــطــابــه فـــي الجمعية 
المـــتـــحـــدة، فـــي سبتمبر  لـــلأمـــم  الـــعـــامـــة 
(أيلول) الماضي، بين «النظام الفاسد» 
في إيران و«الشعب الإيراني البسيط».

وفي المقابل، لمح المحلل العسكري 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي 
يــهــوشــواع، إلــى وقــوف إســرائــيــل خلف 
الـــهـــجـــوم الـــســـيـــبـــرانـــي، قـــــائـــــلاً: «عــلــى 
مـــا يـــبـــدو أن المـــســـؤولـــين عـــن الــهــجــوم 
السيبراني لا ينوون الاكتفاء بالغارات 
فــــي ســــوريــــا ودول إضــافــيــة  الـــجـــويـــة 
ضــد أهــــداف إيــرانــيــة، وبـــالأســـاس عــدم 
الانــتــظــار حتى يصل الأمــيــركــيــون إلى 
تفاهمات حول النووي، في الوقت الذي 
تحاول فيه إيران تعميق سيطرتها على 

العراق وسوريا».
وفي السياق، توقع الجنرال أهرون 
زئيفي فركش، الرئيس الأسبق لشعبة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فــي الجيش 
الإسرائيلي، أن تتصاعد حرب السايبر 
بــين إسرائيل وإيـــران. وقــال فــي حديث 
لــــلإذاعــــة الــرســمــيــة «كـــــــان»، أمـــــس، إنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لا تـــوجـــد مــقــارنــة 
بين قــدرات إسرائيل وقــدرات إيــران في 
هذه الحرب، فإن طهران تتمتع بقدرات 
غير قليلة بإمكانها أن تلحق أضــراراً 
بــالمــؤســســات الإســرائــيــلــيــة الــعــســكــريــة 
والمدنية. لكن هذه الحرب تظل محدودة 
التأثير، والقضية الكبرى هي في المجال 

العسكري والنووي.

موظفون بمفوضية الانتخابات خلال عمليات إعادة العد والفرز يدوياً 
لأصوات المقترعين في المنطقة الخضراء ببغداد أمس (أ.ف.ب)

بدء عمليات إعادة العد والفرز يدوياً للمراكز الانتخابية في محافظة نينوى
بغداد: «الشرق الأوسط»

شــــرعــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات في العراق صباح أمس الأربعاء 
الــعــد والــفــرز يــدويــاً للمراكز  بعمليات إعـــادة 
الانتخابية في محافظة نينوى، بعد الانتهاء 
من عمليات إعــادة عملية النظر في الطعون 
المـــقـــدمـــة مــــن الـــكـــتـــل والأحــــــــــزاب والمـــرشـــحـــين 
النتائج الأولية للانتخابات  المعترضين على 
البرلمانية التي جرت في العراق في العاشر من 
الشهر الحالي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء 

العراقية.
وقــــــال مــهــنــد مــصــطــفــى، عـــضـــو الــفــريــق 
الإعــــــلامــــــي لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات في العراق، في تصريح صحافي، 
إن فـــرق المــفــوضــيــة بـــاشـــرت بـــإعـــادة عمليات 
لـــ٧٠ محطة انتخابية في  العد والــفــرز يــدويــاً 
محافظة نينوى، في إطار جدول زمني يشمل 

إعــادة العد والــفــرز يدوياً لصناديق الاقتراع 
التي قدمت بشأنها طعون وشكاوى من قبل 

الكيانات والأحزاب والمرشحين.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد 
أعلنت الليلة قبل الماضية أنها أنهت النظر 
بجميع الطعون والتعامل معها وفق السياقات 
القانونية واتــخــذت الإجـــراءات الــلازمــة بفتح 
عدد من المراكز وفق الطعون التي تم تقديمها.
ووضــــــعــــــت المــــفــــوضــــيــــة جـــــــــــدولاً زمـــنـــيـــاً 
لعمليات إعـــادة الــعــد والــفــرز يــدويــاً يــبــدأ من 
محافظة نينوى، تليها محافظة بابل، ومن 
ثم جانب الرصافة في بغداد خــلال الأسبوع 
الحالي، تليها محافظات أخرى سيتم الإعلان 

عن توقيتاتها الأسبوع المقبل.
المــفــوضــيــة العليا المستقلة  وبــحــســب 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، فـــــإن عــمــلــيــة إعــــــــادة الــعــد 
والفرز يدوياً ستجرى جميعها في بغداد 
بحضور وكلاء الكيانات والمرشحين الذين 

طعنوا على النتائج.
د القيادي في التيار  في غضون ذلك، حدَّ
الصدري أمير الكناني موعد البدء بحوارات 
جديدة لتشكيل الخريطة السياسية للحكومة، 
الــخــيــارات مفتوحة ولا  إلــى أن جميع  مشيراً 
توجد خطوط حــمــراء. وقــال الكناني لوكالة 
أمــــس، إن «تشكيل  الــعــراقــيــة (واع)،  الأنـــبـــاء 
الحكومة سابق لأوانه، لأننا ننتظر المصادقة 
على نتائج الانتخابات لمعرفة الحجم النهائي 
للقوى السياسية»، مبيناً أن «هناك حوارات 
وحراكاً وتفاهمات مع جميع القوى من دون 
استثناء، لكننا ننتظر عندما تصادق المحكمة 
الاتحادية على النتائج ستكون هناك حوارات 
جديدة في تشكيل الخريطة السياسية لأربع 
ســـنـــوات قـــادمـــة». وتـــابـــع أن «أســـبـــاب إطـــلاق 
الحوارات هو لقبول دخول الأطراف بالبرنامج 
والمنهاج الحكومي للوزارة القادمة»، موضحاً 
الــــخــــيــــارات مــفــتــوحــة ولا تــوجــد  أن «جـــمـــيـــع 

خطوط حمراء على القوى المشاركة في العملية 
السياسية».

وقال إن «جميع القوى محترمة ومقدرة 
ووجــودهــا هــو خيار الجمهور والناخبين»، 
موضحاً أن «من يتفق معنا فسيكون القريب 
من الكتلة الصدرية الفائزة بالمركز الأول». وزاد 
أن «الــحــوارت الحقيقية والــجــادة في تشكيل 
الــحــكــومــات ســتــكــون مــن خـــلال وفـــود رسمية 
ـــــا المــنــتــديــات  تــشــكــلــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة، أمَّ
والمؤتمرات فتسهم في كيفية صناعة القرار 
مع القوى السياسية التي يتخندق كثير منها 

ضمن جمهورها وبيئتها».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح عقد 
مــســاء الــثــلاثــاء اجــتــمــاعــاً مــع رئــيــس مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي فــائــق زيــــدان وعــدد 
مــن قــــادة ومــمــثــلــي الــقــوى الــســيــاســيــة لبحث 
الأوضــــــــاع الـــعـــامـــة فــــي الـــبـــلـــد والانـــتـــخـــابـــات 

التشريعية الأخيرة.

بغداد: فاضل النشمي

بــــدا، أمــــس، أن الــهــجــوم الــــذي شــنــه تنظيم 
«داعش» في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى (٦٠ 
كلم شرق بغداد) وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر 
من ٣٠ شخصاً معظمهم من عشيرة بني تميم 
الشيعية، تسبب بردات فعل انتقامية ضد بعض 
المناطق ذات الغالبية السنية. وقالت مصادر إن 
عشائر من بني تميم هي التي قامت بالهجمات 
الانتقامية، فيما أكد مرصد حقوقي أن من قام 
بذلك هم عناصر ميليشيات تعمل تحت غطاء 

هيئة «الحشد الشعبي».
وأظهر فيلم نشره موقع «صابرين نيوز» 
التابع لما يسمى «محور المقاومة» عبر منصته 

في «تليغرام» حرائق في منازل وأراضٍ زراعية، 
قــال الموقع إنها «آثــار هجوم عشيرة بني تميم 
على القرى (الداعشية) في نهر الإمام، وسط عجز 
جهاز مكافحة الإرهاب عن منع العشيرة من أخذ 

ثأرها بيدها».
فــي المــقــابــل، قـــال مــرصــد «أفــــاد» الحقوقي 
إن شـــهـــود عـــيـــان وأفــــــــراداً مـــن جـــهـــاز الــشــرطــة 
أبلغوه بأن «مجاميع مسلحة تستقل سيارات 
رباعية الدفع على بعضها شعار هيئة (الحشد 
الشعبي)، نفذت عمليات إعدام ميدانية وحرق 
مــــنــــازل ومــــركــــز صـــحـــي وبـــســـاتـــين وســــيــــارات 
داخــل قرية نهر الإمــام، بعد الاعــتــداء الإرهابي 
الــذي طــاول قرية الرشاد المعروفة باسم (قرية 
الهواشة)، التي تقطنها قبيلة بني تميم، وأسفر 

عن مقتل ١٤ شخصاً وجرح ١٥ آخرين».
وتحدث المركز عن «عمليات إعدام ميدانية 
نــفــذت خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة جـــرى بعضها 
داخـــــــل مــــنــــازل الـــضـــحـــايـــا عـــلـــى يــــد جـــمـــاعـــات 
مــســلــحــة اقــتــحــمــت قــريــة نــهــر الإمــــــام»، مضيفاً 
أن عــمــلــيــات الإعـــــدام «تــمــت بـــدرايـــة مــن الــقــوات 
الأمنية التي فشلت في منع تنفيذ الاعتداءات 
على المــواطــنــين». وأكــد المرصد أنــه حصل على 
أســمــاء عـــدد مــن الــضــحــايــا الــذيــن جـــرى تنفيذ 
عــمــلــيــات إعــــــدام بــحــقــهــم مـــن قــبــل مـــا وصــفــهــا 
«المــيــلــيــشــيــات»، مــشــيــراً إلــــى قـــيـــام مسلحين  بـــ
القرية كما  «حرق المركز الصحي الوحيد في  بـ
المــجــاور له (جامع الرحمن)  تم إحــراق المسجد 
وتدمير ما لا يقل عن ٣٠ سيارة وماكينة زراعية 

وحـــرق بــســاتــين بــمــســاحــات واســعــة و٩ مــنــازل 
بشكل كامل».

وقال الناطق الإعلامي باسم مرصد «أفاد» 
«الشرق الأوسط»، إن «عمليات  زياد السنجري لـ
نزوح وهروب واسعة من قبل السكان المحليين 
بدأت (بعد ظهر أمس) خوفاً من عمليات انتقام 

مماثلة لم يذكرها تقرير المركز».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، شــــدد مـــصـــدر إعــلامــي 
في محافظة ديالى على ضــرورة توخي الحذر 
الــشــديــد فـــي قــضــيــة الأخـــبـــار والـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
«طبيعة  تتناول الأوضاع في المحافظة، نظراً لـ
الاستقطاب الشديد بين الجماعات السياسية 
والميليشياوية المتصارعة في هذه المحافظة ذات 
التنوع الطائفي والقومي». وتابع المصدر، طالباً 

«الشرق الأوســـط»: «بغض  لـ عــدم كشف اسمه، 
الــنــظــر عــمــا ورد فـــي مــنــصــة (صــابــريــن نــيــوز) 
أو المرصد الحقوقي (أفـــاد)، فــإن المدينة عانت 
أساساً من سيطرة جماعات (القاعدة) الإرهابية 
بــين الأعــــوام ٢٠٠٣ – ٢٠١٤، ثــم عــانــت بعد ذلك 
التاريخ مــن هيمنة الميليشيات المسلحة التي 
يعمل بعضها تحت مظلة الحشد الشعبي». 
الـــتـــي طــالــت  وزاد أن «المـــظـــالـــم والانـــتـــهـــاكـــات 
المواطنين العاديين على اختلاف انتماءاتهم لم 
تتم معالجتها من قِبل السلطات الاتحادية بما 
يؤدي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، 
ما سمح ببقاء نار الأحقاد والضغائن مستعرة 

تحت رماد حالة الأمن الهش».
وأكد المصدر أن «الميليشيات على اختلاف 

القرارات الأمنية  انتماءاتها تهيمن على معظم 
وتفرض نفوذها على غالبية المنافذ الحدودية 
إتـــاوات ومبالغ  في المحافظة وغالباً ما تفرض 
مــالــيــة عــلــى عــجــلات الــحــمــل (شــاحــنــات الــنــقــل) 

والبضائع التجارية». 
وأضاف: «في السنوات الماضية وقعت أعمال 
إجرامية شبيهة بما حدث في منطقة المقدادية 
المــفــارقــة أن بعض تلك الأعمال  (أول مــن أمـــس). 
نفذتها ميليشيات شيعية ضد تجمعات أو دور 
عبادة سنية، وحدث عكس ذلك أيضاً بأن نفذت 
عناصر إرهابية سنية هجمات ضد مناطق أو 
تجمعات لمواطنين شيعة. عمليات من هذا النوع 
لــم تعالج السلطات مشاكل  ستستمر فــي حــال 

محافظة ديالى بشكل جذري».

عمليات انتقامية تنفذها «ميليشيات» رداً على هجوم «داعش» شرق بغداد

٩ من الضحايا قضوا نحراً بالسكاكين... والكاظمي يتعهد القصاص

«داعش» في محافظة ديالى العراقية «نزوح جماعي» بعد هجوم لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

سلطت مذبحة مروعة ارتكبها 
تنظيم «داعـــش»، أول من أمــس، في 
محافظة ديالى شرق بغداد، الضوء 
على التهديد الذي تشكله فلول هذا 
التنظيم الذي من المفترض أنه هُزم 
مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ عــنــدمــا طُــرد 
من مدينة الموصل؛ معقله الأساسي 
في العراق. وأشــارت تقارير، أمس، 
إلى أن قرى نهر الإمام شمال شرقي 
بعقوبة بمحافظة ديالى شهدت في 
الــســاعــات المــاضــيــة نــزوحــاً جماعياً 
للأهالي باتجاه البساتين والمناطق 
القريبة عقب هــجــوم «داعــــش» بعد 
تقارير عن عمليات انتقامية يقوم 

بها ذوو الضحايا.
وأوضـــــــــــــح مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي أن 
هــجــومــاً عنيفاً شــنــه «داعــــش» على 
قــريــة الـــرشـــاد فــي منطقة المــقــداديــة 
بــمــحــافــظــة ديــــالــــى (٦٥ كــيــلــومــتــراً 
شرق بغداد) تسبب في مقتل وجرح 
عــشــرات المــدنــيــين مــن عــشــيــرة «بنو 
تميم» الشيعية. وأضاف أن الهجوم 
وقــع فجر أول من أمــس على القرية 
الواقعة على أطراف قضاء المقدادية. 
وقال المصدر لوسائل إعلام محلية 
إن مقاتلين من «داعش» خطفوا في 
وقـــت ســابــق ٣ مــدنــيــين مـــن منطقة 

الـــــرشـــــاد وطــــالــــبــــوا بـــفـــديـــة لإطــــلاق 
سراحهم وحددوا مكان تسلّم الفدية 
وإطـــــــلاق المـــخـــطـــوفـــين عـــلـــى أطـــــراف 
الــقــريــة. وتــابــع: «أثــنــاء ذهـــاب ذوي 
أبــنــائــهــم مقابل  المــخــطــوفــين لتسلم 
فــديــة مــالــيــة فــتــح عــنــاصــر (داعــــش) 
النار؛ ما سبب هلعاً للأهالي وهبّوا 
إلــــى مـــكـــان الــــحــــادث حــيــث ســقــطــوا 
فــي كمين النيران الكثيفة لعناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــم، مــــا خــــلّــــف أكــــثــــر مــــن ٣٠ 

ضحية بين قتيل وجريح».
وأفــــــــــادت مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت 
عليها «الشرق الأوسط» من مصدر 
سياسي بــأن العديد مــن المواطنين 
ــــتــــلــــوا عـــــن طــــريــــق إطــــــــلاق الــــنــــار، 

ُ
ق

ــحــروا 
ُ
ولــكــن ٩ مــن بــين الضحايا «ن

بـــالـــســـكـــاكـــين» عـــلـــى أيــــــدي عــنــاصــر 
التنظيم. وأوضـــح هــذا المــصــدر أنه 
«بالقياس إلى كل العمليات السابقة 
التي كان يقوم بها التنظيم الإرهابي 
في مناطق هذه المحافظة؛ فإن هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة تـــعـــد الأعـــــنـــــف والأقــــســــى 
والأكــثــر وحشية». وأشـــارت تقارير 
إلــى أن عشائر شيعية قامت  أمــس 
بعمليات انتقامية ضد قرى سنيّة 
فــي شــمــال شــرقــي بــعــقــوبــة. وكــانــت 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة أعلنت 
ســـقـــوط ١١ ضــحــيــة جـــــراء الــهــجــوم 
المسلح الذي شنه «داعش» بمحافظة 

ديالى مساء الثلاثاء، في وقت توعد 
فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال 
مصطفى الكاظمي بالقصاص من 
المهاجمين. وأصـــدر الكاظمي عقب 
الــــحــــادث تــوجــيــهــات إلــــى الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الــتــي تــمــســك تــلــك المــنــطــقــة، 
وقــال في تغريدة عبر حسابه على 
موقع «تويتر»: «سنطارد الإرهابيين 

أينما فــرّوا، داخل العراق وخارجه؛ 
وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن 
تــمــر مـــن دون قـــصـــاص». وأضــــاف: 
«كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد 
إصـــــراراً بـــأن نــنــهــي أي أثـــر لــهــم في 
الــرافــديــن». كذلك قــال الناطق  أرض 
باسم القائد العام للقوات المسلحة، 
اللواء يحيى رسول، إن «توجيهات 

صـــــدرت مـــن الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
بقايا عصابات  المسلحة بملاحقة 
(داعش) الإرهابية، وتكثيف الجهد 
الاســتــخــبــاري لمــنــع تـــكـــرار أي خــرق 
أمـــــنـــــي»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «جـــريـــمـــة 
المــقــداديــة بــحــق شعبنا لــن تــمــر من 
دون قصاص». ولفت إلــى أن «وفــداً 
أمنياً مشتركاً زار مكان الجريمة في 

المقدادية وعقد اجتماعاً مع الأجهزة 
الأمنية لوضع خطط أمنية محكمة 
وتعزيز الانتشار للقطعات الأمنية». 
ودعـــــــا الـــزعـــيـــم الـــشـــيـــعـــي الـــعـــراقـــي 
مقتدى الــصــدر مــســاء الــثــلاثــاء إلى 
عدم التغافل عن الإرهاب وجرائمه.

وقـــال الــصــدر فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» تعليقاً على هجوم «داعش» 

فــي ديــالــى: «لا ينبغي التغافل عن 
يــنــبــغــي  الإرهــــــــــاب وجـــــرائـــــمـــــه، ولا 
الـــتـــلـــهـــي بـــالـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 
ونــســيــان الإرهــــــاب». وأضـــــاف: «هــا 
هــي قرية مــن قــرى منطقة المقدادية 
يـــعـــصـــف بـــهـــا الإرهـــــــــاب فــــي خــضــم 
الصراع السياسي، وما زال الإرهاب 

يتربص بالعراقيين».
في السياق نفسه، أدان التحالف 
الـــدولـــي الــــذي يـــشـــارك فـــي مــحــاربــة 
الإرهـــاب بــالــعــراق عملية المــقــداديــة. 
وقال بيان مقتضب للتحالف: «نقدم 

تعازينا للضحايا وعائلاتهم».
وفــي هــذا السياق، قــال الخبير 
الأمــــنــــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــدكـــتـــور 
الــديــن رئــيــس «المــركــز  معتز محيي 
الجمهوري للدراسات السياسية»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
إن «الــقــوات الأمنية دائــمــاً مــا تكون 
بعيدة عن القرى والأماكن النائية؛ 
الأمر الذي يقوم (داعش) باستغلاله 
للقيام بعمليات إرهابية». وأضاف 
أن «الــــعــــمــــلــــيــــات هــــنــــاك مـــتـــنـــوعـــة، 
مـــثـــل الـــخـــطـــف والـــقـــتـــل وســـواهـــمـــا 
الــعــمــلــيــات. وأحـــيـــانـــاً تستعين  مـــن 
الأجــهــزة الأمنية بجماعات محلية 
مثل أبناء العشائر وغيرها لأنهم من 
أبناء المنطقة ويعرفون تضاريسها 
وأجــواءهــا حيث تصعب السيطرة 

على المناطق النائية دون الاستعانة 
إلـــى أن «مشكلة  بــأبــنــائــهــا». ولــفــت 
الأهالي في تلك المناطق وفي سواها 
الــتــي تنشط فيها مثل  مــن المناطق 
هــذه الجماعات بمحافظات أخــرى 
أن أبناء المناطق أحياناً يتصرفون 
بنوع من الازدواجية؛ حيث يكتمون 
المعلومات عن المسلحين بسبب وجود 
ارتباطات عشائرية مثلاً، وأحياناً 
يـــكـــتـــمـــون المـــعـــلـــومـــات عــــن الــــقــــوات 
الأمـــنـــيـــة ويـــمـــررونـــهـــا لــلــمــســلــحــين 
خـــوفـــاً أو تــــــردداً خــشــيــة كــشــفــهــم». 
وتابع أن «هناك مشكلة أخرى؛ هي 
أن الأجــهــزة الأمنية غالباً مــا يكون 
عملها تقليدياً وقــاصــراً على جمع 
المعلومات الاستخبارية اللازمة عن 
المسلحين الــذيــن يــأتــون مــن مناطق 
قريبة، مثل جبال مكحول وحمرين، 
فضلاً عن هذا المثلث الساخن الممتد 
مــن جنوب الحويجة (كــركــوك) إلى 
مـــنـــاطـــق الـــثـــرثـــار (صــــــلاح الــــديــــن)، 
وكـــذلـــك مــنــاطــق الأنـــبـــار وغــيــرهــا». 
وقـــال: «مــن المــؤســف حقاً أن القوات 
الأمنية لا تبدو مهتمة كثيراً بتطوير 
عملها الأمني ووجودها المستمر في 
المــنــاطــق. التضاريس معروفة  هــذه 
بالنسبة للقوات الأمنية، لكنها في 
الغالب تبقى فيها فترات قصيرة ثم 

تنسحب إلى مقراتها».

آلية لقوات الأمن العراقية أمس قرب موقع هجوم «داعش» في قضاء المقدادية (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

وكلاء دياب يتقدمون بدعوى «مخاصمة الدولة» في قضية المرفأ

ملف جعجع أمام النيابة العامة العسكرية
 بعد «ختمه» في مخابرات الجيش

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني، أمــس،  ختمت اســتــخــبــارات الجيش 
التحقيق المتصل باستدعاء رئيس حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة، 
وأرسلته إلى النيابة العامة العسكرية، بعدما أحجم 
جعجع عن المثول أمام فرع المخابرات للاستماع إليه 
أفــادت به وسائل إعلام  بصفته شاهداً، بحسب ما 

لبنانية.
وكانت المخابرات قد ألصقت الاســتــدعــاء، يوم 
الاثــنــين المـــاضـــي، عــلــى مــنــزل جــعــجــع، وطــلــبــت منه 
المثول أمام الفرع صباح أمس، لكنه رفض، مشترطاً 
استدعاء أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قبله.
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن مــديــريــة المــخــابــرات 
خــابــرت مــفــوض الحكومة لــدى المحكمة العسكرية 
القاضي فــادي عقيقي لاستيضاحه حــول الخطوة 
الــحــضــور أمامها،  المقبلة، بعد تخلف جعجع عــن 
اتــخــاذ أي  الــتــحــقــيــق، ولـــم يطلب  فطلب منها خــتــم 

خطوة أخرى.
اللبناني الأنــبــاء المسربة  ونفت قيادة الجيش 
فــي وســائــل الإعـــلام حــول التحقيقات، موضحة أن 
«هذه التحقيقات أحيطت بسرية تامة، وفق الأصول، 
وبإشراف القضاء المختص، وأن أي أخبار مرتبطة 
إلــى مــصــادر فــي التحقيق هــي مجرد  بها منسوبة 

تكهنات غير مستندة إلى وقائع».
ويأتي ذلك في ظل خطوة تضامن مع جعجع، 
إذ شــارك المئات من مناصريه في مظاهرات سيارة 
باتجاه مقر إقامته في بلدة معراب بمنطقة كسروان، 
وانطلقوا من مناطق عدة في كسروان وجبيل والمتن 
وبــعــض المــنــاطــق الأخــــرى، وتــوقــفــت الــســيــارات على 
طريق بكركي - معراب دعماً له، في الوقت الذي كان 

معداً لمثوله أمام استخبارات الجيش.
وغرد جعجع على حسابه الخاص عبر «تويتر» 
قائلاً: «أتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس 
القضاء، ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهم، أتيتم دعماً 
للتحقيق في انفجار المرفأ، وتأكيداً على أن المرتكب 
في المرفأ وعين الرمانة واحــد. فشكراً من القلب لكم 
جميعاً، وعهداً أن نبقى معاً انتصاراً للحرية والحق 
والعدالة، وصوناً للبنان ومستقبل أجياله القادمة».

وتـــوجـــهـــت زوجــــتــــه الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا جــعــجــع 
بالشكر «لجميع رؤساء الأحزاب، والوزراء، والنواب، 
والسياسيين، والإعلاميين، والناشطين، والفاعليات 
الاجتماعية وقـــادة الـــرأي، الــذيــن وقــفــوا إلــى جانب 

الحق والحقيقة ضد الاستنسابية والظلم والكيدية»، 
كما قالت في سلسلة تغريدات لها، وشكرت كذلك 
«جميع الرفاق والمناصرين واللبنانيين الذين عبروا 
عن تضامنهم مع الحكيم عبر قدومهم إلى محيط 
المقر العام للحزب في معراب، بعد أن كانوا قد عمدوا 
إلــــى قــــرع أجـــــراس الــكــنــائــس تــضــامــنــاً فـــي مختلف 
المــنــاطــق». وأضــافــت: «مــا مــات حــق وراءه مطالب، 
أنــتــم جميعاً مــن يــطــالــب، وأنـــا كلي  فكيف إن كنتم 
إيمان بأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح».
ويـــدفـــع «حـــركـــة أمـــــل» و«حــــــزب الـــلـــه» بــاتــجــاه 
تحقيقات قضائية تحدد المتورطين في ملف أحداث 
الطيونة الدموية. وقالت كتلة «التنمية والتحرير» 
التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد 
اجتماعها الدوري أمس، إن الضحايا «سقطوا غدراً 
الــطــيــونــة خـــلال مشاركتهم فــي مــســيــرة سلمية  فــي 
نظمت مــن أجــل تصويب عمل الــقــضــاء الــعــدلــي في 
جريمة انفجار المرفأ، وتحصينه من الاستنسابية 

والشعبوية والانتقائية».
وأهـــابـــت الــكــتــلــة بــالــقــضــاء المــخــتــص «الإســــراع 
بإنجاز التحقيق، وإنــزال أقصى العقوبات بالذين 
أطــلــقــوا رصــــاص غـــدرهـــم عــلــى الــشــهــداء والمــدنــيــين 
الــعــزل. وبالوقت نفسه، تهيب الكتلة بكافة القوى 
السياسية ومؤسسات الرأي العام عدم الانقياد وراء 
التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي، في محاولة 
مكشوفة غير محسوبة لإعادة رفع المتاريس النفسية 
بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد، أو لغايات 
شعبوية، والاستثمار على الدماء الغالية لأغراض 

انتخابية رخيصة».
وبالتوازي، جــددت الكتلة «تمسكها بضرورة 
كشف الحقيقة كاملة بانفجار مرفأ بيروت، والتمسك 
بــمــســار قــضــائــي مــســتــقــيــم، بــعــيــداً عـــن الــتــســيــيــس 
والــتــشــفــي، قــضــاء مــســتــقــل يــوصــل إلـــى الـــعـــدالـــة، لا 
أن يضيعها مــن خــلال الإمــعــان فــي تــجــاوز الأصــول 

القانونية والنصوص الدستورية».
المــرفــأ، تقدم  وفــي ملف التحقيقات في انفجار 
وكـــلاء الــدفــاع عــن رئــيــس الحكومة الــســابــق حسان 
ديــاب، المحامون رشيد دربــاس وأمــل حــداد وناجي 
الــبــســتــانــي، بـــدعـــوى أمـــــام الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 
التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى 
اتــخــذوا فيها صفة الادعـــاء  القاضي سهيل عــبــود، 
ضد الدولة اللبنانية، وطلبوا مخاصمتها على ما 
سموها «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها القاضي 

البيطار ضد موكلهم.

حشود مناصرة لجعجع قرب مقره في معراب أمس (رويترز)

«أخذ البلد نحو الخراب» نائب في كتلة بري اتهمه بـ

باسيل يهاجم «أمل» و«القوات» بعد مساعي الراعي لحل أزمة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عقد الهجوم الذي شنه رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل 
اللبنانية»،  أمـــل» و«الــقــوات  على «حــركــة 
المــارونــي  المساعي التي بذلها البطريرك 
بشارة الراعي باتجاه إيجاد حل للأزمة 
الــحــكــومــيــة عــبــر مـــخـــرج قـــانـــونـــي ينهي 
أســبــاب عــدم اجــتــمــاع الــحــكــومــة، وهــو ما 
المـــربـــع الأول، بحسب  إلــــى  أعـــــاد الأمــــــور 
مـــا قـــالـــت مـــصـــادر نــيــابــيــة فـــي «الــثــنــائــي 

الشيعي».
وهـــاجـــم بــاســيــل «حـــركـــة أمــــل» الــتــي 
يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
و«القوات اللبنانية» التي يرأسها سمير 
قــائــلاً في  جعجع مــن غير أن يسميهما، 

تــغــريــدة لـــه: «عــنــدمــا تــحــدثــت عــن تــواطــؤ 
ثنائي الطيونة قامت القيامة. هذا التواطؤ 
شاهدناه في الشارع على دم الناس وفي 
مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى قـــانـــون الانــتــخــاب 
وحقوق المنتشرين». وأضاف «سنشاهد 
النيابي  الــتــواطــؤ قريباً فــي المجلس  هــذا 
وفــي القضاء على ضحايا انفجار المرفأ 
والطيونة سوية». وختم باسيل تغريدته 
بالقول: «لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار 
شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة 

المجرم».
وقــالــت مــصــادر «الــثــنــائــي الشيعي» 
إن هــذا الموقف عقد المــبــادرة التي حملها 
البطريرك الراعي إلى رؤساء الجمهورية 
ومجلس النواب والحكومة أول من أمس، 
الــرؤســاء الثلاثة. وتقضي  ووافــق عليها 

المـــبـــادرة الــتــي تــعــالــج المــســألــة دســتــوريــاً، 
النيابي دوره عبر  بــأن يستعيد المجلس 
الــوزراء السابقين المُدعى عليهم  محاكمة 
من قبل المحقق العدلي في انفجار المرفأ 
الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار، أمـــام «المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وهو 
حل وافق عليه الرؤساء الثلاثة بحسب ما 
قال البطريرك الراعي خلال جولته عليهم 
أول من أمــس، وذلــك يعد مخرجاً مقبولاً 
للأزمة التي تنامت أخيراً، وعطلت مجلس 

الوزراء عن الانعقاد.
وفـــي مــؤشــر عــلــى تــداعــيــات تغريدة 
باسيل، رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» 
النيابية النائب علي بزي في بيان على ما 
جــاء فــي تــغــريــدة باسيل بــالــقــول: «هــدف 
كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم 

بين الرؤساء وغبطة البطريرك وأخذ البلد 
نحو الخراب».

وقبل تصريح باسيل، سادت أجواء 
إيجابية تجاه الحل الذي طرحه الراعي، 
عبر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بعد زيارته رئيس الجمهورية في قصر 
بعبدا، حيث أمل أن تبصر مبادرة الراعي 
الـــنـــور قــريــبــا «وتـــــــؤدي إلــــى حـــل مــســألــة 
توقف عمل مجلس الـــوزراء وعــودتــه إلى 
الالتئام». وأعلن ميقاتي «إننا حريصان، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وأنــــا، عــلــى أن نعود 
الـــــوزراء، كي  إلـــى طــاولــة مجلس  جميعا 
الــطــاولــة لإيجاد  يــكــون البحث على هــذه 
الــيــوم هو  الحلول المطلوبة، ولــكــن الأهـــم 
تنقية الأجـــواء، وأن يتم تصحيح المسار 
القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين 

المرعية وأحكام الدستور».
وكانت الأجــواء الإيجابية انسحبت 
على آخرين، أبرزهم نائب رئيس مجلس 
النواب ايلي إلفرزلي الذي قال إن مبادرة 
الراعي «أتت في مكانها وزمانها وكسرت 
الـــجـــمـــود الـــقـــاتـــل فــــي الــــواقــــع الــســيــاســي 
وفتحت كوة في جدار الأزمة». ولفت إلى 
«أهــمــيــة الأســـلـــوب الـــــذي ســيــتــبــع لــبــلــوغ 
الأهداف المرجوة، كما إلى أشار إلى أهمية 
توافق الرؤساء الثلاثة»، مشددا على أن 
«الــذهــاب إلــى المــســار الــدســتــوري هــو أمر 
في غاية الأهمية»، وأمل في حديث إذاعي 
في أن «تسلك هذه المبادرة الطريق اللازم 

لإيجاد حل للوضع المتخبط».
بـــــــدوره، أعـــــرب الـــنـــائـــب فـــريـــد هيكل 
الـــخـــازن بــعــد زيـــارتـــه الـــراعـــي فــي بكركي 

أمــس، عن ارتياحه للجولة التي قــام بها 
المــســؤولــين السياسيين  الــبــطــريــرك عــلــى 
وقــال: «ارتحت لكونه تمكن من التوصل 
إلـــى مــخــرج لــهــذه الأزمـــــة»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«مخرج قانوني ودستوري، يقدر أن ينقل 
البلد من جحيم النار إلى بر الأمان ويأخذ 
الــبــلــد خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة إلــى 
الانتخابات النيابية التي تحدد الأحجام 
السياسية في البلد والمعادلة السياسية 
والتوازنات السياسية التي ستحكم البلد 

في المرحلة المستقبلية».
ولا يزال السجال بين «التيار الوطني 
الــــحــــر» و«حـــــركـــــة أمــــــل» مــــتــــواصــــلاً عــلــى 
خلفية التباينات حول موعد الانتخابات 
النيابية. وقالت كتلة «التنمية والتحرير» 
أمس إنها «تأسف لأن يفوت البعض عن 

ســابــق إصــــرار وتــرصــد فــرصــة تاريخية 
عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين طـــــال انـــتـــظـــارهـــم لــهــا، 
وهــي إقـــرار قــانــون انتخابي خــارج القيد 
الطائفي يتضمن كوتا نسائية وتخفيض 
ســن الاقـــتـــراع إلـــى ١٨ عــامــا، يــرتــكــز على 
النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحد أدنى 
المحافظات التاريخية كدوائر انتخابية مع 
مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي». 
وأضافت «أما وقد اختار المجلس النيابي 
والـــحـــكـــومـــة الـــــذهـــــاب إلــــــى الاســـتـــحـــقـــاق 
القانون الحالي،  الانتخابي استناداً إلى 
فإننا نؤكد تمسكنا واستعدادنا لإنجاز 
الــدســتــوري في  هــذا الاستحقاق الوطني 
المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها 
وســتــواجــه الــكــتــلــة أي مــحــاولــة تــحــت أي 

حجة للتأجيل أو التمديد».

ر البطاقة التمويلية
ّ
لبنان يرفع عدد المستفيدين من «الأكثر فقراً» بعد تعث

بيروت: بولا أسطيح

لــم يعد كثير مــن اللبنانيين الذين 
لــدعــم مـــادي لمواجهة الغلاء  هــم بحاجة 
المـــســـتـــشـــري بـــعـــد رفـــــع الــــدعــــم مــقــتــنــعــين 
بأنهم سيحصلون قريباً على «البطاقة 
التمويلية» التي وعدتهم بها الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــســابــقــة، وجـــــددت الــتــزامــهــا 
بــهــا الــحــكــومــة الــحــالــيــة، والــتــي كـــان من 
الفقيرة من  المفترض أن تؤمن العائلات 
خلالها دخلاً قدره نحو ١٢٦ دولاراً؛ أي ما 
يعادل مليونين و٥٢٠ ألف ليرة لبنانية، 

وفق سعر صرف السوق. 
وبــحــســب مـــصـــادر وزاريـــــــة، فــــإن ما 
الــراغــبــين  يــؤخــر إطـــلاق منصة تسجيل 
بــالاســتــفــادة مــن هــذا الــبــرنــامــج، وصــولاً 

لـــتـــوزيـــع الـــبـــطـــاقـــات عــلــيــهــم، مــجــمــوعــة 
عــوامــل، بعضها تقني مرتبط بالمنصة 
إلــيــهــا، وبشكل أســاســي،  نفسها. أضــف 
مــوضــوع تــمــويــل هـــذه الــبــطــاقــة مــن دون 
إغــفــال الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة المحيطة 
«الــــشــــرق  بــــالمــــلــــف. وتـــــقـــــول المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــــــط» إنـــــه «لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــن 
مــهــل زمــنــيــة مــحــددة لــتــوزيــع الــبــطــاقــات 
الــتــمــويــلــيــة، لــذلــك يــتــم الــعــمــل بــالــتــوازي 
عــلــى رفــــع عــــدد المــســتــفــيــديــن مـــن بــرامــج 
تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي 
برامج قائمة منذ فترة، وتلحظ مساعدات 
مادية للفئات الفقيرة، خاصة (البرنامج 
 (NPTP - ًالوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا
و(المـــشـــروع الــطــارئ لــدعــم شبكة الأمـــان 
الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 

لــبــنــان  - ١٩ والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي 
.«(ESSN

وكــــان وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
هيكتور حجار، قد أعلن مؤخراً أن الوزارة 
تــعــمــل، مـــن خــــلال مـــشـــروع «دعــــم الأســـر 
الأكثر فقراً»، على رفع عدد المستفيدين 
مــن ٣٥ ألـــف عــائــلــة لبنانية إلـــى ٧٥ ألــف 
عائلة، بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، 
الــدعــم للمستفيدين فيما  آمـــلاً فــي رفـــع 
بعد إلى ما يقارب ١٢٠ ألف عائلة، حيث 
يعد هــؤلاء من ضمن الـــ٢٨ في المائة من 
اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر 

المدقع.
وكشفت دراســة أعدتها لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا (إسكوا)، وتم نشرها في سبتمبر 

(أيلول) الماضي، عن تفاقم الفقر في لبنان 
«إلـــى حــد هــائــل» فــي غــضــون عـــام واحــد 
فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال ٧٤ 
في المائة تقريباً من مجموع سكان البلاد.
وكانت الحكومة السابقة قد قدرت 
كــلــفــة الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة بـــــ٥٥٦ مليون 
دولار على مــدى عـــام، لافــتــة إلــى أنــه من 
المفترض أن تستفيد منها ٥٠٠ ألف أسرة 
فـــرد من  لــكــل  لبنانية، بقيمة ٢٥ دولاراً 
الأســـرة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 
لمــســاعــدة الــعــائــلــة الـــواحـــدة شــهــريــاً ١٢٦ 

دولاراً.
وعــلــى الــرغــم مــن الــعــوائــق الــســابــق 
ذكـــرهـــا، يـــبـــدو رئـــيـــس لــجــنــة الاقــتــصــاد 
والــــصــــنــــاعــــة الـــنـــيـــابـــيـــة، الــــنــــائــــب فـــريـــد 
الــبــســتــانــي، مــتــفــائــلاً بــإبــصــار الــبــطــاقــة 

الــتــمــويــلــيــة الـــنـــور قــريــبــاً، مـــؤكـــداً أنـــه تم 
إنـــجـــاز الاســــتــــعــــدادات الــتــقــنــيــة لإطـــلاق 
المنصة، وينحصر النقاش حالياً فيما إذا 
كان سيتم دفعها للمستفيدين بالدولار 
أو بالليرة اللبنانية. ويشير البستاني، 
«الشرق الأوســـط»، إلــى أن  في تصريح لـ
الــذي يمول البطاقة يصر  البنك الدولي 
عــلــى أن تــدفــع الأمــــــوال بــــالــــدولار، فيما 
يصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
على دفعها بالليرة اللبنانية، ويضيف: 
«الــتــمــويــل مــؤمــن، على الــرغــم مــن كــل ما 
يتردد؛ هناك قرض خاص بالبطاقة من 
البنك الدولي، قيمته ٢٤٦ مليون دولار، 
وهو مبلغ كافٍ لإطلاق عملية توزيعها»، 
مرجحاً ألا يتجاوز عدد المستفيدين منها 
٣٥٠ ألفاً، في ضوء أن كثيرين يستفيدون 

من برامج أخرى للدعم. كما أنه تم ربطها 
الــســريــة المــصــرفــيــة. ولا يستبعد  بــرفــع 
الــبــســتــانــي إطـــــلاق الاكـــتـــتـــاب لــلــحــصــول 
الــبــطــاقــة منتصف الأســـبـــوع، على  عــلــى 
أن تستمر العملية ٦ أسابيع. ويوضح 
البستاني أنه يتم بالتوازي مع العمل على 
البطاقة التمويلية زيادة عدد المستفيدين 
من برامج أخرى (مثل ESSN)، بحيث يتم 

رفع العدد من ١٠ آلاف إلى ٧٥ ألفاً.
وفــي المــقــابــل، تقول مــصــادر نيابية 
قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
تــــــزال طـــور  الــتــمــويــلــيــة لا  الـــبـــطـــاقـــة  إن 
«الــشــرق  الــتــنــفــيــذ، لافــتــة فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســط» إلــى أن ما يؤخر توزيعها هو 
أنــه سيندرج بموازنة  التمويل، خاصة 
العامين (٢٠٢١-٢٠٢٢) التي من المفترض 

أن يــكــون لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي رأي 
فيهما مع انطلاق المفاوضات معه.

وكــانــت الــحــكــومــة الــســابــقــة تخطط 
لتمويل البطاقة من خلال إعــادة توجيه 
مبلغ ٣٠٠ مليون دولار من قرض البنك 
الــــدولــــي المـــخـــصـــص لمــــشــــروع الـــطـــرقـــات 
والــعــمــالــة، و٣٠٠ مــلــيــون دولار الباقية 
من حقوق السحب الخاصة بلبنان التي 
يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 
إلا أنه مع انتقال الملف للحكومة الجديدة 
تم خلط كل الأوراق، ما ينعكس تأخيراً 
إضــافــيــاً فــي اعــتــمــاد الــبــطــاقــة الــتــي كــان 
من المفترض توزيعها بالتزامن مع رفع 
الــدعــم، فــإذا بالدعم يرفع عــن كــل المــواد، 
ويـــتـــرك المــــواطــــن الأشـــــد حـــاجـــة لــيــواجــه 

مصيره وحيداً.

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــجــــرت تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الإعــــــلام 
الــلــبــنــانــي جــــورج قـــرداحـــي حـــول الــحــرب 
الــتــي وصــفــتــهــا دول الخليج  الــيــمــن،  فــي 
«المــســيــئــة» أزمــــات مــتــعــددة فــي الــخــارج  بـــ
والـــداخـــل الــلــبــنــانــي، فــي وقـــت تــلــوح فيه 
أجـــــــــواء عـــاصـــفـــة قـــــد تــــضــــرب الـــعـــلاقـــات 
الخليجية – اللبنانية، كما ذكرت مصادر 
«الشرق  لـ دبلوماسية عربية فــي بــيــروت 
الأوسط»، مشددة على ضرورة «المعالجة 
السريعة من قبل السلطات اللبنانية لهذه 
الأزمــــة لمــنــع تــطــور الأمــــور نــحــو الأســــوأ»، 
بعد أن حاول لبنان التنصل من محتوى 
الــتــصــريــحــات بــأنــهــا لا تــعــبــر عـــن مــوقــف 
الحكومة اللبنانية، ولا عــن رأي رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، بحسب ما قال 
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، وزاد 
الــجــمــهــوريــة ميشال  بـــأن رئــيــس  ميقاتي 
عـــون «أكــــد عــلــى هـــذا المـــوضـــوع»، مــشــدداً 
على «موقفنا الواحد من أن هذا التصريح 
لا يمثل رأي الحكومة، بــل نابع مــن رأي 
شــخــصــي عــبــر عــنــه الـــوزيـــر قــبــل تشكيل 

الحكومة ولم نسمع به».
لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات قـــــرداحـــــي أثــــــارت 
عــاصــفــة ردود مــحــلــيــة وعـــربـــيـــة، إذ زار 
الله عبد  السفير اليمني لدى لبنان عبد 
الكريم الدعيس وزارة الخارجية والتقى 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــــلــــــوزارة الـــســـفـــيـــر هـــانـــي 
شميطلي، وسلمه رسالة استنكار بشأن 
تـــصـــريـــحـــات قـــــرداحـــــي. وكــــــان الــدعــيــس 
استنكر بعد لقائه السفير السعودي لدى 
لبنان وليد بخاري تصريحات قرداحي 

فيما خص الأحداث في اليمن، معتبرا أن 
«بيان قرداحي ليل الثلاثاء زاد الطين بلة». 
وقـــال: «نحن نستنكر مــا ورد، ونــأمــل ألا 
تؤثر تصريحاته على العلاقات الثنائية 

بين البلدين».
لــــكــــن عــــاصــــفــــة تــــصــــريــــحــــات جـــــورج 
قــرداحــي لــم تنحصر فــي الإطـــار المحلي؛ 
فقد شجب رئيس مجلس إدارة «مجموعة 
MBC»، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، 
بــأشــد الـــعـــبـــارات، المـــواقـــف الأخـــيـــرة التي 
اللبناني، مستنكراً  أطلقها وزيــر الإعــلام 
«ما ساقه من اتهامات مغرضة استهدفت 
المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك 
دولة الإمارات العربية المتحدة». واعتبر آل 
إبراهيم تلك المواقف الصادرة عن قرداحي 
«مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي 
لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة 
والمـــنـــحـــرفـــة لمــطــلــقــيــهــا، والمــجــحــفــة بحق 
شبه  ومواجهتنا  وتضحياتنا  ثوابتنا 
اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا 
وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود 
والــــقــــيــــود، فــــي لـــبـــنـــان والـــيـــمـــن والــــعــــراق 
الــدول العربية التي تخضع  وغيرها من 

لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح».
وعـــــقـــــب مـــــوجـــــة الاحـــــتـــــجـــــاج رفــــض 
الوزير قرداحي في مؤتمر صحافي أمس 
الاستقالة أو الاعتذار لدول الخليج، الأمر 
اللبنانيين  الــذي عقد مساعي المسؤولين 
من التنصل من تلك التصريحات وآثارها 
على العلاقات اللبنانية – الخليجية ومع 
الــيــمــن، فـــي ضــــوء المـــواقـــف الـــحـــادة الــتــي 
عبر عنها اليمن عبر سفيره في بيروت، 
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن اتــصــالات 

عــالــيــة المــســتــوى جـــرت فـــي لــبــنــان قــادهــا 
رئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي للملمة 
تـــداعـــيـــات المــــوضــــوع، وأشـــــــارت مــصــادر 
وزاريـــة لبنانية إلــى أن ميقاتي طــرح مع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون إقــالــة 
الوزير قرداحي، لكن الأخير رفض القيام 
بهذه الخطوة، معتبرا أن ما قاله قرداحي 

«تم قبل أن يكون وزيرا».
ورفـــض مــســؤولــون لــبــنــانــيــون كــلام 
قرداحي، إذ أكد وزير الداخلية اللبناني 
بــســام مـــولـــوي «حــريــصــون عــلــى أفــضــل 
الــــعــــلاقــــات مـــــع الــــســــعــــوديــــة وكــــــل دول 
مجلس التعاون الخليجي». فيما شدد 
وزير البيئة ناصر ياسين على «حرصه 
عــلــى اســتــقــرار الــــدول الــعــربــيــة الشقيقة 
التي لم تتأخر يوما عن احتضان لبنان 
والــلــبــنــانــيــين فــــي أزمــــاتــــهــــم». وأضـــــاف 
ياسين: «علاقة لبنان مع أشقائه العرب 
 من 

ٌ
لن تغتابها هفوة من هنا وتعرض
هناك. نقولها بلسان عربي مبين».

المــــشــــنــــوق أن  نــــهــــاد  الــــنــــائــــب  ورأى 
«هجوم قرداحي غير مبرر على السعودية 
والإمــــــارات، وأكـــد حقهما فــي الــدفــاع عن 
أنفسهما، في سياق صراع معقد وخطير، 
ومن موقع الجهل المطلق بسياقات حرب 
اليمن ومقدماتها وأدوار اللاعبين فيها». 
واعــــتــــبــــر أن «تــــصــــريــــح قـــــرداحـــــي يـــؤكـــد 
مـــجـــددا عــلــى طــبــيــعــة الأزمـــــة فـــي عــلاقــات 
لبنان بالعالم العربي، وهــي أزمــة إلغاء 
الــهــامــش الـــذي كـــان مـــوجـــودا بــين الــدولــة 
والدويلة». وقال إن «سيطرة الدويلة على 
الدولة لم يعد بالإمكان كتمانه أو تمويهه 
بالتصريحات الرمادية، مثل أن قرداحي 

يعبر عن رأيه، ولا يعبر عن رأي الحكومة، 
أو عن رئيس الجمهورية». ولفت إلى أن 
«كلام الوزير هو ابن بيئة سياسية أشرفت 
عــلــى تــشــكــيــل هــــذه الــحــكــومــة، وأعــطــتــهــا 
الثقة، من موقع يغلب عليه العداء العلني 
للعروبة. وكــلامــه قبل شهر مــن تسميته 
وزيـــــرا، كـــان هــو الــبــيــان الــســيــاســي الــذي 
نصبه وزيـــرا». وختم: «الحل المؤقت هو 
استقالة الوزير قرداحي تخفيفا للضرر 
البيئة  الــذي يتم إلحاقه بلبنان من هــذه 
وهذا المناخ. والحل النهائي هو باستعادة 

الهامش بين الدولة والدويلة».
النائب فريد هيكل الخازن  فيما أكد 
«أنـــنـــا  نحرص كـــل الـــحـــرص عــلــى أفــضــل 
العلاقات مع السعودية ودول الخليج»، 
الـــطـــبـــش:  الـــنـــائـــبـــة رولا  قــــالــــت  بـــــدورهـــــا 
«مؤسف ما سمعناه من جــورج قرداحي 
بحق السعودية والإمـــارات اللتين قدمتا 
الكثير للبنان بدفاعه عن الحوثيين وكلاء 
إيــــــران فـــي الــــعــــدوان داخـــــل الــيــمــن وضــد 
الـــجـــوار. حـــظ لــبــنــان ســيــئ مـــع متسلقي 
ســلــطــة يــكــنــون حــقــدا أســــود ضـــد الــعــرب 

فيورطونه بأزمة تلو أزمة».
من جهته، قال رئيس حركة الاستقلال 
النائب المستقيل ميشال معوض: «تنصل 
رئــيــس الــحــكــومــة ووزراء مــن كـــلام وزيــر 
الإعلام ليس كافيا، وبيان جورج قرداحي 
مرفوض ولا يستطيع أن يبرر كلامه عن 
(حــرص) مزيف.  الــســعــوديــة والإمـــــارات بـــ
المـــطـــلـــوب لمــــرة مـــن حــكــومــة فــاشــلــة إقــالــة 
وزيـــر يــســيء لــعــلاقــات لــبــنــان ومصالحه 
العربية، عوض التسبب بمزيد من الأزمات 

الدبلوماسية مع أصدقاء لبنان».

مذكرات احتجاج ضد التصريحات «المسيئة»... ومجلس التعاون يطالب بالاعتذار... وميقاتي يحاول احتواء الأزمة

قرداحي يشعل أزمة سياسية بين دول الخليج ولبنان
لندن: «الشرق الأوسط»

أشعلت تصريحات «مسيئة» 
أطــلــقــهــا وزيــــر الإعـــــلام الــلــبــنــانــي 
جورج قرداحي حول اليمن، أزمة 
سياسية لبلاده مع دول الخليج، 
الـــســـعـــوديـــة أمـــس  إذ اســــتــــدعــــت 
الــســفــيــر الــلــبــنــانــي لـــدى الــريــاض 
وسلمته مذكرة احتجاج رسمية 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر الــتــي 
اعتبرتها إســاءة لجهود تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن بقيادة 

السعودية.
الــخــارجــيــة  وأعــــربــــت وزارة 
السعودية، في بيان، عن «أسفها 
لمـــا تــضــمــنــتــه تــلــك الــتــصــريــحــات 
مــن إســــاءات تــجــاه المملكة ودول 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
والــــــتــــــي تــــعــــد تــــحــــيــــزاً واضــــحــــاً 
لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 

المهددة لأمن واستقرار المنطقة».
وشددت الخارجية السعودية 
على أن تلك التصريحات «تتنافى 
مع أبسط الأعراف السياسية ولا 
تنسجم مع العلاقات التاريخية 
بــــــــين الـــــشـــــعـــــبـــــين الــــشــــقــــيــــقــــين»، 
وأضافت أنه «نظراً لما قد يترتب 
الــتــصــريــحــات المسيئة  عــلــى تــلــك 
مــــن تـــبـــعـــات عـــلـــى الـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين؛ فقد استدعت الخارجية 

الــريــاض، وتم  لــدى  سفير لبنان 
تسليمه مذكرة احتجاج رسمية 

بهذا الخصوص».
وزارة  اســــــــتــــــــدعــــــــت  كـــــــمـــــــا 
الخارجية الكويتية، أمس، القائم 
بـــالأعـــمـــال الــلــبــنــانــي لــلاحــتــجــاج 
على تصريحات الوزير قرداحي 
بـــخـــصـــوص الــــحــــرب فــــي الــيــمــن، 
وأكدت استنكارها ورفضها لهذه 

التصريحات.
وأكــدت الخارجية الكويتية، 
فـــي بـــيـــان، أمــــس، أنــهــا اســتــدعــت 
اللبناني هــادي  القائم بــالأعــمــال 
هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج 
رســـمـــيـــة تــتــضــمــن «رفــــــض دولــــة 
الكويت التام لهذه التصريحات 
التي تتنافى مع الواقع، ولا تمت 
للحقيقة بــصــلــة، وتــتــعــارض مع 
أبسط قواعد التعامل بين الدول».
من جانبها، استدعت وزارة 
الخارجية البحرينية أمس السفير 
اللبناني بالمنامة، وسلمته مذكرة 
احتجاج، عبرت فيها عن استنكار 
بلادها الشديد للتصريحات التي 
أدلــى بها وزيــر الإعـــلام اللبناني 
تجاه السعودية والإمــــارات، وما 
الــحــرب في  ساقه تجاه مجريات 
اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها 
الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة 

دولياً.

وأكــدت الـــوزارة في مذكرتها 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات التي  «أن 
ارتــــكــــبــــتــــهــــا جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي 
الإرهــابــيــة، بحق اليمن وشعبها 
اتــهــا المستمرة  الشقيق، واعــتــداء
عــلــى الـــســـعـــوديـــة، مــنــذ انــقــلابــهــا 
غـــيـــر الـــشـــرعـــي عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، 
تــدحــض هـــذه الــتــصــريــحــات غير 
المــســؤولــة الــتــي خــالــفــت الأعــــراف 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ومـــثـــلـــت إســـــاءة 
مــــقــــصــــودة لــــــــدول تــــحــــالــــف دعــــم 
الــيــمــن، وتجاهلت  فــي  الــشــرعــيــة 
المـــــــبـــــــادئ والـــــقـــــيـــــم الـــــتـــــي تــحــكــم 
الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة بــــين الـــــدول 

العربية».
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــرت الإمــــــــــارات، 
وبــشــدة، التصريحات التي أدلى 
اللبناني ضد  بــهــا وزيـــر الإعــــلام 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة «الــــــذي 
تقوده المملكة العربية السعودية 

الشقيقة في اليمن».
الــخــارجــيــة  وأعــــربــــت وزارة 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي الإمــــاراتــــيــــة 
عـــن اســتــنــكــارهــا واســتــهــجــانــهــا 
الشديدين إزاء هذه التصريحات 
«المشينة والمتحيزة»، التي أدلى 
بها جورج قرداحي وزير الإعلام 
اللبناني، والتي «أساءت إلى دول 
تحالف دعم الشرعية في اليمن».

وقالت وزارة الخارجية إنها 

اســتــدعــت الــســفــيــر الــلــبــنــانــي في 
أبــوظــبــي، وأبــلــغــتــه احــتــجــاجــهــا، 
واســــــــتــــــــنــــــــكــــــــارهــــــــا، عــــــلــــــى هــــــذه 
التصريحات، التي تُعدّ «مهاترات 
تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية 
وتـــاريـــخ عــلاقــات لــبــنــان مــع دول 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
فـــي الـــيـــمـــن»، وتــنــم عـــن الابــتــعــاد 
المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

وأثارت تصريحات قرداحي، 
ردود فعل واسعة، إذ أعرب الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي 
الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــعــثــيــمــين عن 
اســتــنــكــاره ورفــضــه لتصريحات 
وزيـــــر الإعــــــلام الــلــبــنــانــي، بــشــأن 
الـــــوضـــــع فـــــي الــــيــــمــــن والإســــــــــاءة 
للسعودية رئيسة القمة الإسلامية 
والإمارات، مشدداً على أن تصرفه 
«غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة 

الشعب اليمني».
بـــــــــدوره، عــــبّــــر الأمـــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية نايف فلاح الحجرف، عن 
رفضه التام جملة وتفصيلاً لهذه 
التصريحات التي «تعكس فهماً 
قاصراً وقراءة سطحية للأحداث 
في اليمن». وطالب وزيــر الإعلام 
«الرجوع إلى الحقائق  اللبناني بـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة وقـــــــــراءة تــســلــســلــهــا 
لــيــتــضــح لـــه حــجــم الـــدعـــم الكبير 

الذي تقدمه دول التحالف العربي 
لدعم الشرعية، بقيادة السعودية، 
لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي فــــي المــــجــــالات 
والمـــــيـــــاديـــــن كــــــافــــــة». كـــمـــا طـــالـــب 
بالاعتذار عما صدر من قرداحي 
من تصريحات مرفوضة، مؤكداً 
أن على الدولة اللبنانية أن توضح 

موقفها تجاه تلك التصريحات.
مــــــن جــــهــــتــــه، أصــــــــــدر وزيــــــر 
الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، 
الــســفــيــر اليمني  إلـــى  تــوجــيــهــات 
الــخــارجــيــة  بـــيـــروت، بتسليم  فــي 
اللبنانية رسالة استنكار بشأن 

تصريحات قرداحي.
وقـــــــال بــــن مــــبــــارك إن «هــــذه 
الــتــصــريــحــات تــعــد خـــروجـــاً عن 
الــواضــح تجاه  اللبناني  المــوقــف 
 اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي 
ودعمه للقرارات العربية والأممية 

كافة ذات الصلة».
بدوره، سارع رئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي إلـــى 
مــحــاولــة احــتــواء المــوقــف، فأعلن 
رفضه لما تحدث به وزير الإعلام، 
مشدداً على أن تلك التصريحات 
لا تـــعـــبـــر عـــــن مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية «الحريصة على أطيب 
الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والخليجية، وإدانة أي تدخل في 

شؤونها»، حسب بيان أصدره.

تخوف لبناني من تداعيات خطيرة عقب تصريحات قرداحي



عــلــى اســتــحــيــاء، أعــــاد الجيش 
السوداني فتح الجسور في العاصمة 
الخرطوم، بعد أن أغلقها أمام حركة 
المركبات والناس طوال الأيام الثلاثة 
المــاضــيــة، فــبــدت الــخــرطــوم كمدينة 
أصابها وباء قاتل يفرّ الناس منها 

على عجل راجلين.
وبــــرغــــم أهــمــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
والـــتـــجـــاريـــة، كــأكــبــر مــركــز حــضــري 
فــي الـــبـــلاد، فـــإن المــواطــنــين والــثــوار 
المــتــاريــس   أحكموا عــزلــتــهــا بــوضــع 
الــطــرقــات بالكتل الإسمنتية  وســـد 
وأعــمــدة الإنـــارة والأخــشــاب وكــل ما 
يـــتـــوفـــر، وقــــامــــوا بـــإشـــعـــال إطـــــارات 
الــرحــلــة التي  الــســيــارات، مــا يجعل 
كانت تستغرق ١٠ دقائق بالسيارة 

تستغرق ساعات.
 فوسط المدينة المشهور بكثافة 
سكانه وحركة سيره يفقد الآن زخمه 
وزحـــامـــه. فـــإغـــلاق الـــثـــوار الـــشـــوارع 
بــــالمــــتــــاريــــس، مــــضــــاف إلــــيــــه إغــــلاق 
الجيش والقوات النظامية للجسور، 
ومـــداخـــل المـــديـــنـــة، جــعــل الــعــصــيــان 
الــذي  المــدنــي والإضــــراب السياسي، 
دعـــــــت إلـــــيـــــه قـــــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير والــقــوى المدنية والمهنية 
والشبابية ولجان المقاومة، ينجح 

بنسبة تقارب ١٠٠ في المائة.
ويبدو أن قــادة الجيش فطنوا 

للأمر بعد ٣ أيام، فأعادوا فتح بعض 
الجسور، لتسهيل حركة الناس.

وفــــــــــيــــــــــمــــــــــا يــــــــخــــــــطــــــــط قــــــــــــــادة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، لمـــوكـــب ٣٠ أكــتــوبــر 
لـــه كل  (تـــشـــريـــن الأول)، وحــــشــــدوا 
الــجــيــش والــدعــم  إمــكــانــاتــهــم،  أنزل 
الــســريــع أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن الــقــوات 
داخــــــل الأحـــــيـــــاء، لـــتـــزيـــل المـــتـــاريـــس 
والـــــحـــــواجـــــز، فــــتــــطــــارد المــحــتــجــين 
وتــــطــــلــــق الـــــــرصـــــــاص الـــتـــخـــويـــفـــي 
لإثــــــارة أكـــبـــر قــــدر مـــن الــــرعــــب، لكن 
المــقــاومــة والــقــوى السياسية  لــجــان 
والشبابية  سرعان ما تعود مجدداً 
لــوضــع مــتــاريــس جـــديـــدة، مــا جعل 
أحـــيـــاء المــــدن الـــثـــلاث تــبــدو كساحة 

معركة مكتملة الأركان.
 وتستخدم قوات الجيش والدعم 
السريع عنفاً مفرطاً وتمارس أعمالاً 
مــهــيــنــة ضــــد المـــحـــتـــجـــين، وشـــبـــاب 
المتاريس، فهي بجانب القبض على 
قادتهم، وإطلاق الرصاص على من 
تشاء منهم من الرشاشات الثقيلة 
والبندقيات، تقوم بحلق شعورهم 
بطريقة مشوهة قبل إطلاق سراحهم 

لمزيد من الإذلال.
يـــقـــول شـــــابّ إن رجـــــالاً بـــأزيـــاء 
ألــقــوا القبض عليه فــي أم  عسكرية 
درمــــان، وحــلــقــوا شعر رأســـه تماماً 
بطريقة عنيفة وأســمــعــوه عــبــارات 

مهينة،  قبل أن يطلقوا سراحه.
ولم يسلم الطلاب السودانيون 

أيضاً من القبضة الأمنية، إذ دهمت 
قــــــــوات الأمــــــــن مــــســــاكــــن الـــطـــالـــبـــات 
بجامعة الخرطوم لمنع التجمعات. 
وقــالــت الــطــالــبــة ريــــان، الــتــي اكتفت 
بــذكــر اســمــهــا الأول: «اقــتــحــم رجــال 
مسلحون يرتدون ملابس عسكرية 
مساكننا الجامعية، وجمّعونا في 
الغرف المشتركة وصادروا هواتفنا». 
وأضافت: «ضربوا بعضنا بالسياط 
وطلبوا منا مغادرة المساكن فوراً». 
أمـــــا عــــمــــاد، وهـــــو طـــالـــب آخـــــر كـــان 
يعيش في مساكن الطلبة الجامعية، 
رغـــم على حــلاقــة رأســـه، وقــال: 

ُ
فقد أ

«لقد ضربوا كثيرين منا بالسياط». 
وأظــــهــــرت بـــعـــض مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
المتداولة على الإنترنت على ما يبدو 
طلاباً يُبلغون عما تعرضوا له من 
اعتداءات، كما ظهرت فتاة تسيل من 

رأسها ووجهها الدماء.
ومــــنــــذ أن نـــفـــذ قــــائــــد الــجــيــش 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان قــــــراره بــحــلّ 
الحكومة المدنية ومجلسي السيادة 
والـــــــــوزراء وإقــــالــــة حـــكـــام الـــولايـــات 
وإلــغــاء نصوص مهمة من الوثيقة 
الدستورية، تــزداد مشاعر الغضب 
في الــشــارع، يوماً بعد يــوم.  وبرغم 
نــفــيــه أن مـــا قــــام بـــه لــيــس انــقــلابــاً، 
الــثــورة، فإن  بــل محاولة لتصحيح 
التحالف السياسي الحاكم والثوار 
والقوى المدنية والمواطنين  اعتبروه 
«انـــقـــلابـــاً عـــســـكـــريـــاً» عـــلـــى حــكــومــة 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأضـــاف قطع خــدمــة الإنترنت 
والاتــــصــــالات  تعقيدات أخــــــرى، ما 
عــطــل حــركــة الـــتـــواصـــل والــخــدمــات 
التي تعتمد عليها، كما أفشل النظام 
الــبــنــك الإلـــكـــتـــرونـــي، ونـــظـــام حــركــة 
الـــطـــيـــران، والــتــطــبــيــقــات الــخــدمــيــة 

الأخرى.
وأدى الإغـــــــــــلاق والــــعــــصــــيــــان 
إلــى تعطل  المدني المعلن مجتمعين 

جــهــاز الـــدولـــة بــالــكــامــل، فـــالـــوزارات 
والــدوائــر الحكومية مغلقة تماماً، 
كـــمـــا المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، مــا 
الــجــيــش والأجـــهـــزة العسكرية  عـــدا 

الأخرى.
ووكــــــــالات  وتـــعـــطـــلـــت  البنوك 
الـــــــصـــــــرافـــــــة، والمــــــتــــــاجــــــر الـــــكـــــبـــــرى، 
والمـــصـــانـــع عــــن الـــعـــمـــل، ومــحــطــات 
الوقود، ولم يعد هناك شيء يعمل 

في السودان.

ـــفـــت الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة أمــس 
ّ
وكـــث

الــتــي تستهدف  الــتــوقــيــفــات  حــمــلــة 
نــاشــطــين ومــتــظــاهــريــن مــحــتــجــين. 
وانــتــشــرت فــي كــل أنــحــاء الــخــرطــوم 
لمــــحــــاولــــة وضـــــــع حـــــد لـــلـــتـــحـــركـــات 

الشعبية الغاضبة.
يُــذكــر بممارسات نظام  وفيما 
الرئيس المعزول عمر البشير، شاهد 
مـــحـــتـــجـــون ســــودانــــيــــون شــاحــنــات 
صغيرة تجول في أنحاء العاصمة 

تــحــمــل أفـــــــراداً مــســلــحــين مـــن قـــوات 
الأمـــــــــن، لـــكـــنـــهـــم يـــــرتـــــدون المـــلابـــس 

المدنية.
وعـــلـــى مــــــدار الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
شــــهــــدت الــــخــــرطــــوم مـــــحـــــاولات مــن 
الأمن لإسكات المعارضة، إذ حاولت 
الشرطة إزالــة العوائق التي أقامها 
المتظاهرون في الشوارع الرئيسية، 
وأطلقت الغاز المسيل للدموع، حتى 
الــــرصــــاص، لــتــفــريــقــهــم، ونـــتـــج عن 
مواجهة المحتجين مقتل ٤ سودانيين 
وجــرح العشرات، وفــق لجنة أطباء 

السودان، وهي هيئة مهنية.
وأوقـــــفـــــت قــــــــوات الأمــــــــن المــــــارة 
والسيارات لإجراء عمليات تفتيش 
عــشــوائــيــة والــتــدقــيــق فـــي الــهــويــات 
والــهــواتــف الــنــقــالــة، حسب مــا روى 

شهود عيان.
كــمــا تـــم تــوقــيــف بــعــض وزراء 
الحكومة الانتقالية المكلفة وبعض 
الـــــقـــــيـــــادات المــــدنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والـــنـــشـــطـــاء والمـــحـــتـــجـــين. ومــــن بين 
المــــوقــــوفــــين مـــســـاعـــد رئــــيــــس حـــزب 
الأمة المعارض صديق المهدي، نجل 
الـــزعـــيـــم الــــراحــــل الــــصــــادق المـــهـــدي، 
والمـــحـــامـــي إســمــاعــيــل الـــتـــاج عضو 
تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين الــذي 
قــاد النقابات، ولعب دوراً أساسياً 

في الاحتجاجات ضد البشير.
ومــــــــن الـــــــــــــــوزراء والمـــــســـــؤولـــــين 
المــعــتــقــلــين؛ عــضــو مجلس الــســيــادة 

محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون 
الـــــوزراء خــالــد عمر  رئــاســة مجلس 
الـــوزراء  يــوســف، ومستشار رئــيــس 
السياسي ياسر عرمان، والإعلامي 
الــصــنــاعــة  فــيــصــل صـــالـــح، ووزراء 
إبـــراهـــيـــم الـــشـــيـــخ، والــــتــــجــــارة عــلــي 
جــدو، والشباب يوسف آدم الضي، 
والاتصالات هاشم حسب الرسول، 
والإعـــلام حمزة بلول، والــري ياسر 
عــــبــــاس، والـــصـــحـــة عـــمـــر الــنــجــيــب، 
ووالـــي الخرطوم أيمن نمر، ووالــي 
ســنــار المــاحــي أحــمــد، وعــضــو لجنة 
إزالــــة الــتــمــكــين وجــــدي صــالــح، قبل 
إطلاق سراح بعضهم. ومن المعتقلين 
أيضاً رئيس حزب البعث علي الريح 
الــســنــهــوري، ورئــيــس حــزب المؤتمر 

السوداني عمر الدقير.
وقالت المتظاهرة هناء حسن: 
«كل الأمن في الشوارع الآن... الوضع 
يــشــبــه (انـــتـــشـــار) الــــقــــوات فـــي عهد 

البشير».
المـــحـــاولات الأمنية  ولـــم تنجح 
فـــي إجـــهـــاض الاحــتــجــاجــات، حيث 
دعا «تجمع المهنيين» إلى «مظاهرة 
مليونية» السبت ضد الانقلاب. وقال 
مجدي الجزولي، المحلل السياسي 
مــن معهد ريــفــت فــالــي، إن الانــقــلاب 
«ليس بالمفاجأة»، لكن مــن المتوقع 
أن يواجه «مقاومة مدنية شديدة... 
لــدى الجيش خيار سوى  لــن يكون 

سحقها بالقوة».

الــــرئــــيــــس  إدارة  تـــــوفـــــر  لــــــم 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن أي جــهــد 
للتعبير عــن غضبها مــن إطاحة 
الــحــكــومــة المــدنــيــة فـــي الـــســـودان، 
برئاسة عبد الله حمدوك، إذ اتخذ 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون على كل 
المستويات، خــطــوات استثنائية 
دبلوماسية ومــالــيــاً واقتصادياً 
لــلــضــغــط عــلــى الــــقــــوات المــســلــحــة 
بــــقــــيــــادة الــــفــــريــــق عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــبــرهــان، مــن أجـــل إعــــادة الحكم 
إلـــى المــدنــيــين والـــتـــزام الــتــعــهــدات 
الــــواردة فــي الوثيقة الدستورية 

واتفاق جوبا للسلام.
وذهـــــــبـــــــت إلــــــــــى الــــتــــلــــويــــح 
«خــيــارات مــتــعــددة»، مــن أجل  بـــ
دعم الشعب السوداني ومسيرته 
نحو الديمقراطية. وتجلى هذا 
الجهد الأميركي أولاً في تعبير 
المبعوث الأميركي الخاص للقرن 
الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي 
كــان فــي الــخــرطــوم حتى عشية 
الانقلاب العسكري، عن غضبه 
الشديد من استيلاء العسكريين 
على السلطة. وكان قد حصل على 
وعــود من البرهان بالاستمرار 
في نقل السلطة للمدنيين، خلال 
محادثات أجراها في الخرطوم 
في اجتماع مشترك مع حمدوك 
والبرهان ونائبه محمد حمدان 
دقــــلــــو، المـــــعـــــروف أيــــضــــاً بــاســم 
«حميدتي»، في سياق وساطة 
أميركية للتغلب على الصعاب 
الـــتـــي تــــواجــــه عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 
الـــســـيـــاســـي، وعــــلــــى الـــخـــلافـــات 
المــتــزايــدة بــين الــقــيــادات المدنية 

والعسكرية في البلاد.
غـــيـــر أن غـــضـــب واشـــنـــطـــن 
لــم يقتصر فقط على فيلتمان، 
الــذي لم يستشفِ ما يشير إلى 
تغيير كبير تعده قيادة الجيش 
لإطــــاحــــة حــــمــــدوك؛ فـــقـــام وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن 
بـــــاتـــــصـــــالات واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
دولــيــاً وعــربــيــاً مــن أجـــل اتــخــاذ 
موقف موحد يعارض استيلاء 
الـــعـــســـكـــريـــين عـــلـــى الـــحـــكـــم فــي 
الــــخــــرطــــوم، ويـــطـــالـــب بـــإطـــلاق 
جميع المعتقلين، وأولهم حمدوك 

وبإعادة العملية الانتقالية إلى 
الخط المرسوم لها بين القيادات 

السودانية، ولكن بدعم دولي.

البنك الدولي

من جهته، علق البنك الدولي 
دفعات الأمـــوال المقدمة للسودان 
فـــي أعـــقـــاب الانــــقــــلاب الــعــســكــري 
الــذي أطــاح بالحكومة الانتقالية 
فـــي الــــبــــلاد. وقـــــال رئـــيـــس الــبــنــك 
الــدولــي ديــفــيــد مــالــبــاس: «أشــعــر 
بقلق بالغ إزاء الأحـــداث الأخيرة 
في السودان، وأخشى من التأثير 
الــكــبــيــر الــــــذي يــمــكــن أن يــحــدثــه 
ذلـــــك عـــلـــى الــتــنــمــيــة والانـــتـــعـــاش 
الاجتماعي والاقتصادي للبلاد».
بـــايـــدن  وكـــــــان إعـــــــلان إدارة 
تــعــلــيــق المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
قـــيـــمـــتـــهـــا ٧٠٠ مــلــيــون  الـــبـــالـــغـــة 
دولار، مجرد إشــارة لبقية الدول 
والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة من 
أجــل المشاركة في الضغوط على 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــســودانــيــة 
نـــفـــســـه. وأدى  الــــبــــرهــــان  وعــــلــــى 
ذلــك إلــى إعــلان العديد من الــدول 
والمؤسسات الأوروبية استعدادها 
لاتخاذ خطوات مماثلة للخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــبــل أن يــصــل الأمـــر 
الــدولــي  إلــى تسريبات مــن البنك 

وصندوق النقد الدولي تفيد بأن 
هناك «اتجاهاً لتعليق المعونات 
المالية والاقتصادية للسودان إذ 
لم يتم الاتزام بالعملية الانتقالية 

للمدنيين».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وظــــلــــت 
الحالية تتابع باهتمام الجهود 
الــتــي بــــدأت خــــلال عــهــد الــرئــيــس 
السابق دونــالــد تــرمــب، مما أدى 
إلــى رفــع اســم الــســودان من قائمة 
الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، عقب 
الاتــــفــــاق عــلــى تــعــويــض عــائــلات 
ضحايا استهداف المدمرة «يو إس 
إس كـــول» وتفجيري السفارتين 

الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.
غير أن الجهد الآخـــر توجه 
نــحــو الاتـــصـــالات عــلــى المستوى 
الـــــدولـــــي والــــعــــربــــي لــلــمــشــاركــة 
فــــي الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
إلـــى  إعـــــــــادة حـــــمـــــدوك  إلــــــى  أدت 
مــــنــــزلــــه. وبــــــــــادر بـــلـــيـــنـــكـــن عــلــى 
الأثـــر إلـــى إجــــراء مــكــالمــة هاتفية 
مــعــه للترحيب بــإطــلاقــه، مــؤكــداً 
فــــي بـــيـــان أن واشـــنـــطـــن «قــلــقــة» 
عــلــى المــحــتــجــزيــن وتــســعــى إلــى 
«التأكد من سلامتهم، وإطلاقهم 
جميعاً». وعبر عن «قلقه العميق 
مـــن اســـتـــمـــرار اســتــيــلاء الــجــيــش 
الــســلــطــة»، مــكــرراً مطالبته  عــلــى 
«ضـــبـــط  الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة بــــ

الــرد  النفس وتجنب العنف فــي 
عــلــى المــتــظــاهــريــن». وشـــدد على 
«دعم الولايات المتحدة للانتقال 
إلــى الديمقراطية  بقيادة مدنية 
في السودان، وللعودة إلى مبادئ 
إطار العمل الانتقالي، على النحو 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـــــي الإعــــــلان 
الدستوري لعام ٢٠١٩. واتفاقية 
جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠»، مشيراً 
إلــــى «تــــزايــــد الأصـــــــوات الــدولــيــة 
(استيلاء) العسكريين  المــنــددة بـ

على الحكم».
وعكس بلينكن هــذا التوجه 
الأمــيــركــي فـــي اتـــصـــال أجـــــراه مع 
نــظــيــره الــســعــودي الأمــيــر فيصل 
بن فرحان بن عبد العزيز. وأفاد 
الــخــارجــيــة  الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس فــي بيان 
بــــــــأن الاتـــــــصـــــــال ركــــــــز عــــلــــى هــــذا 
الــوضــع و«تــأثــيــره على استقرار 
الــــــســــــودان والمــــنــــطــــقــــة»، مـــجـــدداً 
دعــم تطلعات الشعب السوداني 
إلــى الديمقراطية، ومــشــدداً على 
الـــحـــاجـــة إلــــــى الـــــعـــــودة الـــفـــوريـــة 
للحكومة الانتقالية، التي يقودها 
المدنيون فــي الــســودان. وأضــاف: 
«نـــــــــــدد الــــــطــــــرفــــــان بــــالاســــتــــيــــلاء 
الــعــســكــري عــلــى الــحــكــم، ونــاقــشــا 
أهـــمـــيـــة الـــــتـــــزام جــمــيــع الأطــــــراف 
بـــــالإطـــــار المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي 

الإعـــــــلان الــــدســــتــــوري، واتــفــاقــيــة 
جوبا للسلام، وأن الفشل في ذلك 
يــعــرض الــدعــم الــدولــي لــلــســودان 

للخطر».

«ترويكا» والاتحاد الأفريقي

وشمل التحرك الأميركي بياناً 
مشتركاً أصــدرتــه دول «الترويكا» 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــلـــف الـــــــســـــــودان، وهـــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والنرويج، يندد بما حصل، ويطالب 
بـــإطـــلاق المــعــتــقــلــين فـــــوراً وبـــعـــودة 
الـــحـــكـــم المـــــدنـــــي، غـــيـــر أن الــتــحــرك 
الأمــيــركــي الأبـــرز جــاء عبر مجلس 
الأمـــن الـــذي عــقــد جلسة مــشــاورات 
طـــارئـــة، أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
بطلب مــن ســت دول هــي الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وآيـــرلـــنـــدا والـــنـــرويـــج وإســتــونــيــا، 
بــدعــم مــن الــــدول الأفــريــقــيــة الــثــلاث 
في المجلس، وهــي كينيا والنيجر 
وتـــــونـــــس، واســـتـــمـــع خـــلالـــهـــا إلـــى 
إحاطة من المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة فولكر بيرثيس. ولم يتمكن 
أعــضــاء المــجــلــس مــن الــتــوافــق فــوراً 
على مشروع بيان يندد باستيلاء 
العسكريين على السلطة، ويطالب 
بـــــــإطـــــــلاق حــــــــمــــــــدوك، وغـــــــيـــــــره مـــن 
المــعــتــقــلــين لــــدى الـــجـــيـــش، وصــــولاً 

إلــــى إعــــــادة الــحــكــم إلــــى الــحــكــومــة 
الانتقالية، تمهيداً لإجراء انتخابات 
تتشكل على أثرها حكومة متوافق 

عليها وذات سلطة شرعية.
وعـــــــــــزا دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون هـــــذا 
الفشل إلــى اعــتــراضــات مــن روسيا 
الـــتـــي «تــــرفــــض الـــتـــدخـــل الأجــنــبــي 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــســودان»، 
وترفض أيضاً تسمية ما حدث في 
السودان بانقلاب عسكري. ولكنهم 
أشاروا إلى غياب غالبية المندوبين 
الـــدائـــمـــين الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي رحــلــة 
لمجلس الأمن إلى أفريقيا، وبينهم 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة ليندا توماس 
غــريــنــفــيــلــد والــفــرنــســي نــيــكــولا دو 

ريفيير وغيرهما.
وعــــــــــاد هــــــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً إلــــى 
نــيــويــورك، أمــس (الأربـــعـــاء)، وكــان 
مــقــرراً أن يــعــودوا مناقشة الوضع 
الـــســـودانـــي عــلــى أرفــــع المــســتــويــات 
في جلسة مغلقة من خــارج جدول 

أعمالهم اليومي.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي، أمـــس (الأربــــعــــاء) أنــه 
عــــلــــق عــــضــــويــــة الــــــــســــــــودان فــي 
الاتحاد المؤلف من ٥٥ دولة بعد 
الإجــــراءات الــتــي اتــخــذهــا القائد 
العام للقوات المسلحة السودانية 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح بـــــرهـــــان، وشــمــلــت 
حل مجلسي السيادة والـــوزراء، 

وفرض حالة الطوارئ.
وجاء في بيان مجلس السلام 
والأمــن بالاتحاد الأفريقي أن قرار 
التعليق «(تم تفعيله فوراً)، ويحظر 
السودان من جميع أنشطة الاتحاد، 
لحين الاســتــعــادة الفعلية للسلطة 

الانتقالية بقيادة المدنيين».
وطــــالــــب المـــجـــلـــس مــــن رئــيــس 
الاتــحــاد الأفــريــقــي أن «يــرســل فــوراً 
إلــى الــســودان مبعوثه لــلــحــوار مع 
الأطراف السودانية بشأن الخطوات 
الـــــضـــــروريـــــة الــــــلازمــــــة، لــلــتــعــجــيــل 
بــاســتــعــادة الــنــظــام الــدســتــوري في 

السودان».

الجهات الدولية

واعــتــبــر الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس أن 
الإجراءات «المناهضة للديمقراطية» 
الــتــي اتــخــذهــا الــجــيــش الــســودانــي 
«تقوضت الإعلان الدستوري لعام 
تـــقـــوّض «الــتــطــلــعــات  ٢٠١٩»، كــمــا 
الــســودانــي»،  الديمقراطية للشعب 
مـــــؤكـــــداً تـــــوافـــــق بـــــــلاده مـــــع الــــــدول 
والمــنــظــمــات مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
القلق، مــعــدداً تلك  فــي التعبير عــن 
الــجــهــات مــثــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
والأمم المتحدة، و«منظمة التعاون 
الإســـــــلامـــــــي»، ودول أخــــــــرى مــثــل 

فــرنــســا، وألمــانــيــا، وكــنــدا، والمملكة 
المتحدة، والدول المجاورة للسودان 

أيضاً.
وقال خلال مؤتمره الصحافي 
إن مصر وإثيوبيا وجنوب السودان 
دعــــت أيـــضـــاً إلــــى وقــــف الــتــصــعــيــد 
والــــحــــوار فـــي الــــســــودان، والإفـــــراج 
«الـــفـــوري» عــن جــمــيــع السياسيين 

المحتجزين.
وفي رد على سؤال من «الشرق 
الأوســــــــــــــــط»، أوضــــــــــح بــــــرايــــــس أن 
المساعدات التي علقت «مؤقتاً» تبلغ 
٧٠٠ مليون دولار ومرتبطة بدعم 
الــصــنــاديــق الاقــتــصــاديــة الــطــارئــة، 
فيما المساعدات الإنسانية الأخرى 
لم تتوقف. وقــال: «قدمت الولايات 
المتحدة ٦٠ مليون دولار خلال السنة 
المالية التي انتهت في نهاية الشهر 
الماضي، وذلك في صورة مساعدات 
ثنائية للصحة والتنمية، وركــزت 
عــلــى دعـــم الــديــمــقــراطــيــة، وحــقــوق 
الإنسان، والأمــن والمشاركة المدنية 
وتخفيف حدة النزاعات والمساعدة 

الصحية العالمية».
واســتــطــرد قـــائـــلاً: «بــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، قدّمنا ٤٣٨ مليون دولار 
مساعدات إنسانية منقذة للسودان 
في السنة المالية الماضية، وجميع 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة المـــنـــقـــذة 
للحياة لا تخضع للتوقف الحالي 
لــلــمــســاعــدة. وكـــل هـــذه المــســاعــدات 
تتماشى مع القيود المطبّقة، بما في 
ذلك تلك القيود التي كانت مفروضة 
عــــلــــى الــــــــســــــــودان، مــــنــــذ الانـــــقـــــلاب 
فـــي عــــام ١٩٨٩، عــنــدمــا  الــعــســكــري 
صــعــد نــظــام الــبــشــيــر الــســابــق إلــى 
السلطة». واتهم الجيش السوداني 
بأنه «خطف التحول الديمقراطي»، 
مضيفاً أن الاستيلاء على السلطة 

«غير مقبول».
وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
مــن مصدر أميركي أن واشنطن لا 
تزال تدرس خياراتها فيما يخص 
الوضع بالسودان، مؤكداً أن «خيار 
العقوبات ربما يكون مطروحاً على 
الطاولة خلال الأيــام المقبلة، إذا لم 
تُحَل الأزمة». وأوضح أن العقوبات 
المـــقـــصـــودة ربـــمـــا تـــطـــال أشــخــاصــاً 
«السيطرة» في  لهم ارتباط وثيق بـ
المؤسسة العسكرية السودانية أو 

خارجها.

السودان
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مصادمات المحتجين مع القوات الأمنية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)جانب من احتجاجات مدينة عطبرة في السودان أمس (رويترز)

ق العضوية
ّ
بلينكن يتصل بحمدوك... والبنك الدولي يوقف دفعاته والاتحاد الأفريقي يعل

«خيارات عدة» لإعادة الحكم المدني في السودان واشنطن تلوّح بـ
واشنطن: معاذ العمري

«حكومة حمدوك الشرعية» بيان أوروبي يتمسك بـ

ران من «تبعات خطيرة» لانقلاب السودان
ّ
ألمانيا وفرنسا تحذ

برلين: راغدة بهنام

وجّهت ألمانيا تحذيراً شديد 
اللهجة للجيش في السودان بعد 
الانقلاب الذي نفذه يوم الاثنين، 
وقالت الخارجية الألمانية، إنه في 
حال إكمال الانقلاب العسكري، 
فسيكون لذلك «تبعات خطيرة 
ــــيــــة  لــــجــــهــــة المــــــســــــاعــــــدات الــــدول
الــتــي كــانــت ألمــانــيــا أســاســيــة في 
تنسيقها ودعمها في السنوات 
المــاضــيــة». وحــــذرت مــن أن دعــم 
ألمــانــيــا لــلــســودان ســيــتــوقــف في 
حــــال اســتــمــر الــعــمــل بــالانــقــلاب 

في الخرطوم.

وانـــتـــقـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــانــي هــايــكــو مـــاس فــي بيان 
بشكل قــاس الجيش السوداني 
والجنرال عبد الفتاح البرهان، 
واصـــفـــاً الانـــقـــلاب بـــأنـــه «تــطــور 
كـــــارثـــــي»، وأنــــــه يـــضـــع «الـــبـــلاد 
فـــي مــوقــف مــحــفــوف بــالمــخــاطــر 
ويـــــعـــــرّض مــســتــقــبــل الــــســــودان 
الديمقراطي والآمـــن للتساؤل، 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  خــــاصــــة أن 
عـــمـــل طــــويــــلاً لــتــحــقــيــق ذلـــــك». 
ولم يكتفِ ماس بإدانة الجيش 
الـــســـودانـــي لــتــنــفــيــذه الانـــقـــلاب 
واعتقاله رئيس الحكومة عبد 
الــلــه حـــمـــدوك وآخـــريـــن «بــشــكــل 

غــيــر قــانــونــي»، بــل انــتــقــد كذلك 
«الــــــخــــــطــــــوات الــــعــــنــــيــــفــــة الـــتـــي 
اتــــخــــذهــــا المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
ضد المتظاهرين الذين خرجوا 
يــطــالــبــون بــالــديــمــقــراطــيــة» في 
بـــلادهـــم. ودعـــــا مــــاس الــبــرهــان 
إلــى إطـــلاق ســـراح كــل المعتقلين 
الـــســـيـــاســـيـــين، وإعــــــــــادة الــعــمــل 
بــالــحــكــومــة الـــتـــي تــــم الإطـــاحـــة 
بها، مشيراً إلــى أن حــمــدوك ما 

زال يتمتع بالدعم الشعبي.
وصـــــــــــــــــــدرت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
مشابهة من الخارجية الفرنسية 
التي عبّرت عن «القلق الشديد 
الــســودان»،  من زعزعة استقرار 

مطالبة بالإفراج «الفوري وغير 
المشروط» عن حمدوك والمعتقلين 
الآخــــريــــن. ودعـــــت بـــاريـــس إلــى 
استئناف الحوار «على الفور» 
بــــــين الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
السودان وإلى «احترام توازنات 
الانــتــقــال الــســيــاســي». ولــوّحــت 
باريس مثل برلين بوقف الدعم 
الـــدولـــي عـــن الـــســـودان فـــي حــال 
استمر الانقلاب قائماً، وقالت، 
إن الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة «هــي 
الإطــــــــار الـــوحـــيـــد الــــــذي يــســمــح 
بالمحافظة على الدعم الدولي».

وبعد إطلاق سراح حمدوك، 
صدر بيان مشترك عن البعثات 

الغربية في الخرطوم، من بينها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي ودول أوروبية أخرى، 
طــالــبــت فــيــه بــالــســمــاح للسفراء 
الله  بلقاء رئيس الحكومة عبد 
حمدوك. ودعا البيان إلى «إطلاق 
ســــراح كــل مــن بــقــي مــعــتــقــلاً من 
دون تأخير»، مضيفاً بأن الدول 
الغربية «ما زالت تعترف برئيس 
الــــــــــــــوزراء وحــــكــــومــــتــــه مــمــثــلــين 
شرعيين للحكومة الانتقالية»، 
وبــــأنــــه «فـــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة أن 
المــوجــودون في  يتمكن السفراء 
الخرطوم من التواصل مع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة؛ ولــــذلــــك نــــدعــــو إلـــى 

الــســمــاح لــلــســفــراء بشكل طــارئ 
بعقد اجتماعات معه».

وكـــــــــــررت الـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
الــــدعــــوة لـــلـــعـــودة إلـــــى خــريــطــة 
الــطــريــق للانتقال الديمقراطي 
بــحــســب الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
واتــــــفــــــاق جــــوبــــا لــــلــــســــلام، كــمــا 
شــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة الإبـــقـــاء 
على الممرات الإنسانية مفتوحة، 
وعــلــى ضـــــرورة احـــتـــرام حــقــوق 
الــلــجــوء  المــتــظــاهــريــن مـــن دون 

للعنف في صدهم.
وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا قــــد نــظــمــت 
مؤتمراً لدعم السودان في يونيو 
(حزيران) العام الماضي بمشاركة 

أكثر من ٥٠ دولة ومنظمة، أعلن 
فـــي خــتــامــه عـــن دعـــم الــخــرطــوم 
سياسياً واقتصادياً، وتم تقديم 
ما يزيد على مليار و٨٠٠ مليون 
دولار أميركي مــســاعــدات لدعم 
الانــتــقــال الــســيــاســي فــي الــبــلاد. 
ألمـــانـــيـــا دوراً مــحــوريــاً  وتــلــعــب 
فــــي تــطــبــيــق مــــقــــررات «مــؤتــمــر 
أصدقاء السودان» الذي نتج منه 
تأسيس برلين مبادرة سياسية 
في يونيو من العام ٢٠١٩، بدعم 
مــــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي والبنك الدولي؛ بهدف 
تأمين دعم مادي كافٍ للسودان 
لمـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى الانـــتـــقـــال إلـــى 

مرحلة استقرار دائم.
ورغــــــــــــــــــم تــــــــهــــــــديــــــــد وزيـــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الألمـــــانـــــيـــــة بـــوقـــف 
المساعدات عن السودان في حال 
اســتــمــر الانــــقــــلاب، فــــإن ألمــانــيــا 
ما زالــت تتمهل في إعــلان قطع 
المــــســــاعــــدات، وهــــي تـــقـــول إنــهــا 
تــتــشــاور مــع الحلفاء الغربيين 
لاتخاذ قرار مشترك حول المضي 
قدماً. وقبل يومين، قال المتحدث 
باسم الخارجية الألمانية «الوقت 
لـــلـــحـــديـــث عــن  مــــا زال مـــبـــكـــراً» 
الــــوضــــع مــــا زال  عــــواقــــب «وإن 
مربكاً ويجب الانتظار لكي نرى 

كيف ستتطور الأمور».

قوات عسكرية تخوض مواجهات مع المحتجين داخل أحياء الخرطوم

 أجهزة الدولة... ودعوة لمظاهرات في ٣٠ أكتوبر 
ّ

العصيان المدني يشل
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

حواجز ومتاريس تملأ شوارع الخرطوم لمنع حركة مركبات قوات الأمن (أ.ف.ب)



فلسطين
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أشتية يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، دكتور محمد أشتية، 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي بالدعوة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز نـــصـــرتـــهـــا لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية، وإنقاذ حل الدولتين 
من التلاشي والاعتراف بفلسطين 

كدولة حتى تثبت هذا الحل. 
أشتية، كان يتحدث في لقاء 
مع السفراء العرب لدى مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي المختلفة، أمس 
الأربعاء، في العاصمة البلجيكية 
بروكسل، بحضور وزير الخارجية 
والمغتربين رياض المالكي. وناقش 
الــــلــــقــــاء، الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــــالــــيــــة الـــصـــعـــبـــة فــــي المـــنـــاطـــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــتــيــجــة انـــحـــســـار 
وتــعــثــر الـــدعـــم المـــالـــي الــخــارجــي، 

وازديــاد الاقتطاعات الإسرائيلية 
الجائرة وغير الشرعية من أموال 
المـــقـــاصـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــســبــب 
الالــــتــــزام بــدفــع مــخــصــصــات أســر 

الشهداء والأسرى.  
وأكــد أشتية إصـــرار الرئيس 
مــــــحــــــمــــــود عــــــــبــــــــاس عــــــلــــــى عـــقـــد 
الانــتــخــابــات فــي جميع الأراضـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـــكـــونـــهـــا شـــأنـــا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا تـــــحـــــرص الــــقــــيــــادة 
عـــلـــى إجـــــرائـــــه لإعــــــــادة الإشــــعــــاع 
الديمقراطي إلــى فلسطين، وهي 
ليست مطلبا أمريكيا أو أوروبيا 
فحسب. وطالب المجتمع الدولي لا 
سيما الولايات المتحدة وأوروبا، 
بــالــضــغــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل حــتــى 
تـــوقـــف الـــحـــظـــر عـــلـــى عـــقـــدهـــا فــي 
الــــــقــــــدس، وفــــــق مـــــا نـــصـــت عــلــيــه 

الاتفاقيات الموقعة معها. 

وطالب رئيس الوزراء محمد 
أشتية، الاتحاد الأوروبــي بوضع 
ثـــقـــلـــه الاقـــــتـــــصـــــادي خـــلـــف قـــوتـــه 

السياسية، وعدم الاكتفاء ببيانات 
الشجب والاستنكار حول استمرار 
التوسع الاستيطاني الاستعماري 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وجعل هذا الاحتلال مكلفا.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــمــحــاســبــة 
المــســتــوطــنــين حــمــلــة الــجــنــســيــات 
الأوروبـــــيـــــة الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
المــــســــتــــوطــــنــــات الاســــتــــعــــمــــاريــــة، 
حسب مــبــادئ الاتــحــاد الأوروبـــي 
التي تعتبر المستوطنات مخالفة 
الــــــدولــــــي، وأن جــمــيــع  لـــلـــقـــانـــون 

المستوطنات غير قانونية.
وأطلع أشتية، السفراء العرب 
المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد 
الأوروبــــــــي، عــلــى آخــــر الــتــطــورات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، والانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة بـــــحـــــق الــــشــــعــــب 
الفلسطيني وأراضـــيـــه، لا سيما 
ارتفاع وتيرة وكثافة الاستيطان 

خاصة في القدس. 

لقاء أشتية برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل (وفا)

الكنيست الإسرائيلي يسقط قانون الاعتراف بمجزرة كفر قاسم 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

على الرغم من وجود وزير 
وعضو كنيست من أبناء قرية 
كــفــر قــاســم الــفــلــســطــيــنــيــة، هما 
الوزير عيساوي فريج والنائب 
ولـــيـــد طــــه، وقــــف ٩٣ نــائــبــا من 
الائتلاف الحكومي والمعارضة، 
معا، وأسقطوا، أمس الأربعاء، 
قــانــون لتخليد ذكــرى  مــشــروع 

مــجــزرة كفر قــاســم وجعله يوم 
حداد رسميا في البلاد. 

النائب عايدة توما  وكانت 
سليمان عن «القائمة المشتركة» 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة المــعــارضــة، 
قــــد طــــرحــــت المـــــشـــــروع بــغــرض 
الاعــــتــــراف الـــرســـمـــي بــالمــجــزرة 
وإحـــــيـــــائـــــهـــــا ســـــنـــــويـــــا بـــشـــكـــل 
رســمــي، لتكون درســا لا يتكرر 
في السياسة الإسرائيلية. ومع 

أن العشرات من النواب يؤيدون 
الـــفـــكـــرة، فــإنــهــم قـــــرروا رفــضــهــا 
والـــتـــصـــويـــت ضـــدهـــا، لــكــونــهــا 
«فكرة سابقة لأوانها ويجب أن 

تأتي من الحكومة». 
وقـــــد صـــــوت ضــــد مـــشـــروع 
أعــــــضــــــاء  مـــــــــن  الــــــــقــــــــانــــــــون ٩٣ 
الكنيست، ليشكلوا أول تعاون 
بــين المــعــارضــة والائـــتـــلاف، منذ 
تشكيل حكومة نفتالي بنيت. 

ولم يصوت إلى جانب مشروع 
الـــقـــانـــون ســــوى ١٢ نـــائـــبـــا، هم 
الــــــنــــــواب الــــســــتــــة عـــــن الـــقـــائـــمـــة 
المـــشـــتـــركـــة، والــــــنــــــواب الأربــــعــــة 
عــن «القائمة المــوحــدة» للحركة 
الإسلامية الشريكة في الائتلاف، 
والوزير فريج وزميلته في حزب 
ميرتس اليساري، غيداء ريناوي 
زعـــــبـــــي. وتـــغـــيـــب عـــــن الــجــلــســة 
الــعــديــد مـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســت 

مـــمـــن يـــحـــســـبـــون عـــلـــى الــيــســار 
الصهيوني من حزبي ميرتس 
والعمل، الذين يؤيدون المقترح، 
يـــريـــدون التصويت  ولــكــنــهــم لا 

بشكل مخالف للحكومة. 
وقــــــالــــــت تـــــومـــــا ســـلـــيـــمـــان، 
المـــــســـــؤولـــــين  مـــــــن  ـــــعـــــديـــــد  ال إن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين اعـــتـــرفـــوا بــهــذه 
الــدولــة  المـــجـــزرة، بينهم رئــيــس 
الأســـــــبـــــــق شـــــمـــــعـــــون بــــيــــريــــس، 

ورئيس الدولة السابق رؤوفين 
ريفلين، ورئيس الدولة الحالي 
يتسحاق هيرتسوغ ويفترض 
أن يــعــتــبــر الـــقـــادة الــســيــاســيــون 
تلك المجزرة الأليمة «خطيئة ما 
كــان لها أن تــكــون». وأوضــحــت 
سليمان «من يريد البرهنة على 
أن موقف صــادق ضــد المــجــزرة، 
فــعــلــيــه أن يـــصـــوت إلـــــى جــانــب 
القانون، حتى تتحول إلى ذكرى 

يتعلمون منها الدرس ويمنعون 
تكرارها». 

نــفــذهــا  المـــــجـــــزرة  يــــذكــــر أن 
حرس الحدود الإسرائيلي يوم 
٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من 
ســـنـــة ١٩٥٦ ضــــد ســـكـــان قــريــة 
كــفــر قــاســم وراح ضحيتها ٤٩ 
نــــســــاء و١٧  شـــهـــيـــدا، مـــنـــهـــم ٩ 
طفلاً دون الثامنة عشرة، وذلك 
القرية على الرحيل  لحمل أهــل 

والتخلص من أكبر قــدر ممكن 
مــــن المـــواطـــنـــين الــــعــــرب الـــبـــلاد. 
وحاولت الحكومة الإسرائيلية 
بـــرئـــاســـة دافــــيــــد بــــن غــــوريــــون، 
الـــتـــســـتـــر عـــلـــى المـــــجـــــزرة ومــنــع 
نــشــر شـــيء عــنــهــا. لــكــن اليسار 
الإسرائيلي مــن حــزب مبام مع 
الحزب الشيوعي بقيادة توفيق 
طـــوبـــي ومـــايـــر فــلــنــر، كــشــفــاهــا 

بالقوة.  

عريضة إسرائيلية تطالب بإلغاء
وصف منظمات فلسطينية بـ {الإرهاب}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــدولــيــة  فــيــه الحملة  الـــذي تتصاعد  الــوقــت  فــي 
ضد قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، حظر 
نشاط ست منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، التي 
«الإرهــابــيــة»، بــادرت منظمة «إسرائيليون  بـــ وصفها 
ضد الفصل العنصري»، إلى جمع تواقيع على عريضة 
تــدعــو إلــــى دعــــم هــــذه المــنــظــمــات، واعـــتـــبـــرت وصــفــهــا 

إرهابية تزويراً وتشويهاً للواقع.
ع عليها، في غضون بضع ساعات، مئات 

ّ
وقد وق

الشخصيات اليهودية في إسرائيل، داعــين كل الذين 
تــضــايــقــهــم ســيــاســة الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي 
ومــــحــــاولات ســحــق مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان، إلــى 
لــدعــم المنظمات  الانــضــمــام والــتــوقــيــع على العريضة 
الفلسطينية التي تتعرض للهجوم. وأكــد الموقعون 
تضامنهم بشكل مطلق مع منظمات حقوق الإنسان 
الــعــدالــة، في  الـــرائـــع مــن أجـــل  الفلسطينية و«عــمــلــهــا 
مــواجــهــة الاعــتــداء الأخــيــر على وجـــودهـــم». وأشـــاروا 
إلى أن استهداف المجتمع المدني سياسات إسرائيلية 
قديمة، ســواء داخــل حــدود عام ١٩٤٨ أو في الأراضــي 
المــحــتــلــة عـــام ١٩٦٧. وأكـــــدوا، أن مــا تــجــب إدانـــتـــه هو 
سياسة حكومة إســرائــيــل «الــتــي تــجــرّم أي شكل من 
أشكال المعارضة والمقاومة للفلسطينيين الأصليين، 
وتصفهم بــالإرهــاب، فــي الــوقــت ذاتـــه تــرســل جيشها 

ليطلق على ممارساته الاستعمارية، صفة (الــدفــاع 
عن النفس)». واعتبروا قرار غانتس محاولة لإسكات 
منظمات حقوقية فلسطينية؛ بهدف عرقلة العدالة 
ارتــكــبــهــا مجرمو  الــتــي  الــجــرائــم،  فــي التحقيقات فــي 
الحرب الإسرائيليون. وأوضحوا، أن إغلاق المنظمات 
الـــتـــي تـــقـــدم الـــدعـــم والـــخـــدمـــات الــحــيــويــة لــلــمــزارعــين 
الفلسطينيين مثل اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد 
لجان المرأة الفلسطينية، هو جزء من جهود إسرائيل 

لتدمير الاقتصاد وتركيع الشعب الفلسطيني.
ـــعـــون عـــن أســفــهــم مـــن قــيــام الــعــديــد 

ّ
وأعـــــرب المـــوق

مــن السياسيين والصحافيين الأجــانــب، بتبني هذا 
المــؤيــد للاستعمار، وطالبوا الصحافة بأن  الخطاب 
تتوخى الحقيقة. وقــال الموقعون على العريضة «لن 
تنهي إســرائــيــل احتلالها ونــظــام الفصل العنصري 
بمحض إرادتها؛ لذا يجب بذل جهود مشتركة للضغط 

من أجل وضع حد للاحتلال».
وكان قرار غانتس قد أثار موجة احتجاج رسمي 
فــي الــعــالــم، بما فــي ذلــك أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة.
فتها وزارة الأمـــن الإسرائيلية 

ّ
الــتــي صن والمــنــظــمــات 

«إرهـــابـــيـــة»، هــي مــؤســســة «الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســيــر 
وحـــقـــوق الإنــــســــان»، و«الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عن 
الأطفال - فلسطين»، و«الحق»، و«اتحاد لجان العمل 
الـــزراعـــي»، و«اتـــحـــاد لــجــان المــــرأة الــعــربــيــة»، و«مــركــز 

بيسان للبحوث والإنماء».

وفد من «الجهاد» إلى القاهرة
غزة: «الشرق الأوسط»

غــادر قطاع غــزة، ظهر الأربــعــاء، وفد قيادي من 
حركة «الجهاد الإسلامي»، عبر معبر رفح (جنوب)، 
الــوفــد ١٦  الــقــاهــرة. يضم  باتجاه العاصمة المصرية 
شخصية مــن قــيــادة حــركــة الــجــهــاد فــي قــطــاع غــزة، 
أبــــرزهــــم مــحــمــد الـــهـــنـــدي، وخــــالــــد الـــبـــطـــش، ونـــافـــذ 
عــزام، إلــى جانب عــدد من أعضاء مكتبها السياسي 
فــيــهــا. وأفــــاد مــصــدر فلسطيني مطلع،  والــقــيــاديــين 

لوكالة «الأناضول»، بأن الشخصيات المُتجهة للقاهرة 
ستنضم لوفد آخر من قيادة الحركة قادماً من الخارج، 
برئاسة أمينها العام، زياد النخالة، للقاء قيادة جهاز 
المخابرات العامة المصري. وقال المصدر، الذي رفض 
الكشف عــن هــويــتــه، إن وفــد الــجــهــاد تــوجّــه للقاهرة 
بدعوة من المخابرات المصرية، لبحث عدد من الملفات 
المتعلقة بالشأن الفلسطيني، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يكشف عن مدة الزيارة، كما لم يصدر تعليق 
من السلطات المصرية بشأنها.

جهود إسرائيلية لإقناع واشنطن بفتح القنصلية الأميركية في رام الله
تل أبيب: نظير مجلي

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فــــي تــــل أبـــيـــب أن نـــقـــاشـــات حــــادة 
تــــدور بـــين الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
والإدارة الأميركية، بخصوص قرار 
الــرئــيــس جــو بــايــدن إعـــادة افتتاح 
الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــدس 
لــتــســيــيــر شــــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين. 
الــطــرفــين يــســعــيــان لتسوية  ولــكــن 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة بـــحـــل وســـــــط. وقـــد 
عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن بين 
المــقــتــرحــات الــتــي تــطــرحــهــا جهات 
إسرائيلية إقامة قنصلية أميركية 
داخل مناطق السلطة الفلسطينية 
فـــي رام الـــلـــه، أو حــتــى فـــي مــواقــع 
بمحيط القدس الشرقية، مثل أبو 

ديس أو غيرها.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن مـــن يــديــر 
هـــذه الــنــقــاشــات فـــي إســرائــيــل هو 
ــــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت،  رئـــيـــس ال
وليس رئيس الــوزراء البديل وزير 
الــخــارجــيــة، يائير لبيد، لكونهما 
مختلفين حول الموضوع. فقد أبلغ 
لــبــيــد نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
بلينكن، بــأن الاعــتــراض على فتح 
القنصلية الأميركية في القدس نابع 
من كونه محرجاً للحكومة بسبب 
الــتــوقــيــت، ولــيــس لــدوافــع مبدئية 
جوهرية. لذلك، وافــق الأميركيون 
على تأجيل افتتاح القنصلية إلى 
مـــا بــعــد المـــصـــادقـــة عــلــى مــيــزانــيــة 
الـــــدولـــــة فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، لــضــمــان 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي لــلــحــكــومــة. 

ومع أن لبيد نفى الأمر، فإن بنيت 
حـــرص عــلــى إبـــلاغ واشــنــطــن بأنه 
الــقــنــصــلــيــة مبدئياً  فــتــح  يـــعـــارض 
لأنه يرى فيه تراجعاً عن الاعتراف 
بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، 
ونـــافـــذة يــمــكــن أن تــعــيــد السياسة 
الأميركية «القديمة» التي تسعى 
إلى تقسيم القدس، وإقامة عاصمة 
لـــدولـــة فلسطينية  المـــديـــنـــة  شــــرق 

مستقبلية.
وتــؤكــد المــصــادر الإسرائيلية 
أن خطة الإدارة الأميركية الحالية 
تــنــص عــلــى أن يـــبـــدأ الــعــمــل على 
فـــــتـــــح الــــقــــنــــصــــلــــيــــة فــــــــي غــــضــــون 
أسابيع قليلة بعد المصادقة على 
الميزانية الإسرائيلية المقررة في ٧ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
ففي هــذا الشهر، سيصل توماس 
نــايــدس، السفير الأمــيــركــي المعين 
لـــــدى إســــرائــــيــــل، ويـــــمـــــارس عــمــلــه 
مـــن مـــقـــري الـــســـفـــارة فـــي تـــل أبــيــب 
الــغــربــيــة. وسيسعى إلى  والــقــدس 
أزالــهــا السفير  إعـــادة اللافتة التي 
الــســابــق فــي عهد الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، ديفيد فريدمان، إلى مبنى 
الــقــنــصــلــيــة فـــي شـــــارع أغــــــرون في 
القدس الغربية، وهو المبنى الذي 
استخدمه فريدمان مقراً رسمياً له. 
والمعروف أن هذا المبنى كان، إلى ما 
قبل قرابة عامين، مبنى القنصلية 
الأميركية الخاصة بالفلسطينيين 
في القدس الشرقية والضفة الغربية 
وقــطــاع غـــزة، وكــذلــك المستوطنين 
اليهود في الضفة التي كانت تابعة 

لوزارة الخارجية الأميركية، وليس 
للسفارة في تل أبيب.

بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، يــشــمــل 
المخطط الأميركي إعــادة فتح فرع 
القدس الشرقية في القنصلية الذي 
كان يعمل حتى عام ٢٠١٠ في مبنى 
قائم على طريق نابلس في المدينة، 
ثم انتقل إلى شارع أرنونا، ولكنه 
بــقــي بـــحـــوزة الأمـــيـــركـــيـــين. وأفــــاد 
مــصــدر ســيــاســي فـــي رام الــلــه بــأن 
حواراً بهذا الشأن بدأ بين مسؤولين 
فـــــي واشــــنــــطــــن ومـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس حول 
هذه الإمكانية. وقال هذا المصدر إن 
السلطة لا تمانع في إعادة فتح هذا 
الفرع، بشرط عدم التنازل عن إعادة 

فتح القنصلية في القدس.
الــــــــــــــــوزراء  بــــــيــــــد أن رئـــــــيـــــــس 
الإسرائيلي، بنيت، يعترض على 
ذلـــك بــدافــع آيــديــولــوجــي، إذ يقول 
إن فتح القنصلية يعني عملياً أن 
يكون هناك كيانان دبلوماسيان 
أمــيــركــيــان فـــي عــاصــمــة إســرائــيــل: 
الأول السفارة التي ستتعامل مع 
الــشــؤون الإسرائيلية داخــل الخط 
الأخضر، والثاني القنصلية التي 
ســتــعــمــل فــعــلــيــاً بصفتها ســفــارة، 
وتــتــعــامــل مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين من 
شـــــرق المـــديـــنـــة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، وكذلك مع المستوطنين 

اليهود في الضفة الغربية.
وفــــي مــحــيــط رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
يــقــولــون إن مــثــل هـــذا الـــواقـــع ليس 
أقـــل مــن «مــقــدمــة لتقسيم الــقــدس»، 

ويـــشـــيـــرون إلــــى أن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
على الأقــل، يفهمون الأمــر على هذا 
الـــنـــحـــو. ويـــقـــتـــبـــســـون تــصــريــحــات 
الـــوزراء الفلسطيني، محمد  رئيس 
أشتية، الذي قال مؤخراً إن «الرسالة 
الــجــديــدة هي  مــن الإدارة الأميركية 
أن القدس ليست مدينة إسرائيلية 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وأن  مـــــوحـــــدة، 
لا تـــعـــتـــرف بـــضـــم الــــقــــدس الــعــربــيــة 
إلــى إســرائــيــل»، مضيفاً: «نــريــد من 
القنصلية الأميركية وضع الأساس 
للسفارة الأميركية المستقبلية في 

الدولة الفلسطينية».
وخلال النقاشات الإسرائيلية، 
تـــقـــدم الإدارة  الـــقـــلـــق مــــن أن  يـــبـــرز 
الأميركية على قرار أحادي الجانب 
فـــي المــــوضــــوع، وتــتــخــذ الإجــــــراءات 
افــتــتــاح القنصلية.  الــلازمــة لإعــــادة 
وينصح المدير العام السابق لوزارة 
الـــذي  الــخــارجــيــة، د. دوري غـــولـــد، 
الــيــوم «المــركــز الأورشليمي  يــتــرأس 
للشؤون العامة والدولة»، بأن تصر 
إســـرائـــيـــل عــلــى مــوقــفــهــا الـــرافـــض، 
وتضع الأمور على الطاولة، وتوضح 
للولايات المتحدة ما يمكنها فعله، 
وما لا يجوز فعله، وما لا يحق لها 
فــعــلــه. ويـــقـــول: «إذا كــنــا واضــحــين 
بشأن مجال المناورة الحقيقي لدينا، 
فـــســـوف يــحــتــرم الأمـــيـــركـــيـــون ذلـــك. 
ولكن إذا لم يحترموا، فستكون هناك 
حــاجــة لـــرد إســرائــيــلــي، عــلــى سبيل 

المثال توسيع القدس».
وسئل غولد: الولايات المتحدة 
تدعي أن القنصلية مــوجــودة هنا 

منذ عقود، دون أن تطالب إسرائيل 
بــإغــلاقــهــا، ألــيــس كـــذلـــك؟ فــأجــاب: 
الــواقــع الحالي.  «نحن نحكم على 
طـــــوال عـــقـــود مـــن الــــزمــــان، لـــم تكن 
السلطة الفلسطينية قائمة أيضاً، 
وهـــي قــائــمــة الـــيـــوم. عــلــى مـــدى ١٩ 
الــقــدس بواسطة  عــامــاً، تــم تقسيم 
أســــــلاك وحــــــــدود، ومـــنـــذ ٥٤ عــامــاً 
أصـــبـــحـــت المـــديـــنـــة غـــيـــر مــقــســمــة. 
الأمــور تتغير. لو فتحوا قنصلية 
في رام الله، لما كنت متحمساً، لكني 
كــنــت ســأفــهــم. لــو فــتــحــوا قنصلية 
بعد أن توقفت السلطة الفلسطينية 
عن دفع رواتب عائلات المخربين، ما 
كنت لأقبل القنصلية فــي القدس، 
لــكــنــي كــنــت ســأفــهــم المـــطـــلـــب. لكن 
الفلسطينيين لم يغيروا سلوكهم، 

وهم يحصلون على مكافأة».
ولمــح المــركــز الأورشــلــيــمــي إلى 
خطوات يمكن أن تعلنها إسرائيل 
رداً على إعادة فتح القنصلية، مثل 
الإصرار على البناء في «عطروت» 
(أي مطار قلنديا الذي كان مخططاً 
أن يـــكـــون المــــطــــار الــــدولــــي لــلــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــتــيــدة، وتــخــطــط 
إســـرائـــيـــل لــبــنــاء حـــي اســتــيــطــانــي 
فــيــه يــضــم ٧ آلاف وحـــــدة ســكــن)، 
و«هــــار حــومــا» (جــبــل أبـــو غنيم)، 
و«جــــفــــعــــات هـــمـــطـــوس» (الــــشــــارع 
الــــفــــاصــــل بـــــين الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
 «Eوالقدس الغربية)، ومشروع «١
(الذي يشق الضفة الغربية، ويقطع 
الامــتــداد الجغرافي لها ويقسمها 

إلى قسمين منفصلين).

محادثة متوترة بين غانتس وبلينكن

أقوى موقف أميركي معارض للمستوطنات منذ ٢٠١٦
واشنطن: علي بردى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــرئــــيــــس  إدارة  اتـــــــخـــــــذت 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن مــوقــفــاً 
حــــازمــــاً عــلــنــيــاً يــــعــــارض بــشــدة 
خـــطـــط إســــرائــــيــــل لـــبـــنـــاء المـــزيـــد 
الــوحــدات الاستيطانية في  مــن 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــــي 
فــــــي خـــطـــوة  مــــنــــذ عـــــــام ١٩٦٧، 
إضافية يمكن أن ترفع منسوب 
الــتــوتــر، لا ســيــمــا بــعــدمــا أكـــدت 
واشنطن أنها ستعيد خدماتها 
الــقــنــصــلــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين إلــى 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وانـــتـــقـــادهـــا 
قـــــــرار حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نــــفــــتــــالــــي بــنــيــت 
تـــصـــنـــيـــف مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
فلسطينية على أنها «إرهابية».

أجـــــــــرى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي بـــلـــنـــكـــين، 
محادثة هاتفية حادة، مع وزير 
الأمن (الدفاع) الإسرائيلي بيني 

غانتس، الثلاثاء.
وكشف موقع واللا العبري، 
الـــنـــقـــاب، عـــن مـــحـــادثـــة وصــفــهــا 
بــالمــتــوتــرة بــين الــطــرفــين، احتج 
خــــلالــــهــــا عــــلــــى قـــــــــرار المــــوافــــقــــة 
تـــخـــطـــيـــط وبــــــنــــــاء ٣٠٠٠  عــــلــــى 
وحــــدة اســتــيــطــانــيــة جــديــدة في 

مستوطنات الضفة الغربية.
المــــــوقــــــع، أن هـــذا  وأوضـــــــــح 
مــــــــا نـــــقـــــلـــــه ثـــــــلاثـــــــة مـــــســـــؤولـــــين 

إسرائيليين كبار، مطّلعين على 
تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــة، فــيــمــا كــان 
رد غانتس: «لقد قلصت نطاق 
الــبــنــاء قـــدر الإمـــكـــان، وسنتخذ 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات مـــن أجــل 

الفلسطينيين».
ووصف موقع i٢٤، المحادثة 
بين بلينكن وغانتس، بمثابة ردٍ 
قوي نقلت خلاله إدارة بايدن إلى 
حكومة إسرائيل، استياءها من 
البناء الجديد في  قرار تشجيع 
المستوطنات. وقد جاء ذلك بعد 
ا، وكذلك  تبادل رسائل أكثر هدوء
رسائل عامة من المتحدث باسم 

وزارة الخارجية في واشنطن.
أقــوى موقف أميركي  وهــذا 
معارض للاستيطان، على الأقل 
منذ أيام الرئيس السابق باراك 
أوبـــــامـــــا الــــــذي ســمــحــت إدارتــــــه 
فـــي ٢٣ ديسمبر  لمــجــلــس الأمــــن 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، بــإصــدار 
القرار ٢٢٣٤ حــول عــدم قانونية 
هذه المستوطنات لدى الشرعية 
الـــدولـــيـــة وخــطــورتــهــا عــلــى حل 
الــــدولــــتــــين بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين.
وعـــــقـــــب الــــتــــســــريــــبــــات عــن 
استياء إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن مــن إعـــلان إســرائــيــل 
بــــــنــــــاء المـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــــوحـــــــدات 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة فــــــي الأراضـــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــتــــلــــة، قــــال 
الناطق باسم وزارة الخارجية 

الأمــــيــــركــــيــــة، نـــيـــد بـــــرايـــــس، رداً 
على أسئلة الصحافيين: «نحن 
نــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ حـــيـــال خطة 
الحكومة الإسرائيلية لدفع آلاف 
الــــوحــــدات الاســتــيــطــانــيــة (...)، 
والعديد منها فــي عمق الضفة 
الغربية»، معبراً كذلك عن «القلق 
في شأن نشر أذون البناء لـ١٣٠٠ 
وحـــدة استيطانية فــي عــدد من 
الــغــربــيــة».  الــضــفــة  مستوطنات 
وأضـــاف: «نحن نــعــارض بشدة 
تــوســيــع المـــســـتـــوطـــنـــات، إذ إنــه 
يــــتــــعــــارض تــــمــــامــــاً مـــــع جـــهـــود 
تـــخـــفـــيـــف الـــــتـــــوتـــــرات وضــــمــــان 
الـــهـــدوء، وهـــو يــضــر بــآفــاق حل 

الـــدولـــتـــين»، مــعــتــبــراً أن «خــطــط 
إضـــفـــاء الــشــرعــيــة بـــأثـــر رجــعــي 
عــلــى الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة غير 

القانونية، غير مقبولة».
وشــــــــــدد بــــــرايــــــس عــــلــــى أن 
المسؤولين الأميركيين أوضحوا 
الـــرئـــيـــس  نـــظـــر إدارة  وجــــهــــات 
بايدن حول هذه المسألة «خلال 
مناقشاتنا الخاصة مباشرة مع 

كبار المسؤولين الإسرائيليين».
وعلى الــرغــم مــن إعــلان هذا 
المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي، الــــثــــلاثــــاء، 

أعلن ناطق باسم الإدارة الهيئة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
تشرف على شؤون المدنيين في 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس 
(الأربـــعـــاء)، أن إســرائــيــل وافقت 
عــــلــــى خــــطــــط لــــبــــنــــاء أكـــــثـــــر مــن 
ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة. 
الـــتـــخـــطـــيـــط  وقـــــــــال إن «لــــجــــنــــة 
العليا في الإدارة المدنية أعطت 
المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة عــلــى ١٨٠٠ 
مـــنـــزل وخـــطـــط مـــتـــقـــدمـــة لــبــنــاء 
مــــنــــزلاً». وعـــلـــق مــســؤول   ١٣٤٤
«رويــتــرز»، بالقول  لـــ فلسطيني 
إن «سلوك الحكومة الإسرائيلية 

لا يقل تطرفاً عن سلوك حكومة 
نتنياهو ســابــقــاً»، فيما يتعلق 

بالمستوطنات.
وكرر برايس أيضاً انتقادات 
الـــحـــالـــيـــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
لــقــيــام إســرائــيــل بتصنيف ست 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة فلسطينية 
بــاعــتــبــارهــا «إرهـــابـــيـــة». وقـــال: 
«لا نـــزال على اتــصــال وثــيــق مع 
شـــركـــائـــنـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــين» فــي 
شأن هذه المنظمات، مشيراً إلى 
أن «وفـــــداً إســرائــيــلــيــاً سنلتقي 

بــه لمــنــاقــشــة هـــذه المــجــمــوعــة من 
الــقــضــايــا». وعــبــر عـــن اعــتــقــاده 
أن «احــــــتــــــرام حــــقــــوق الإنــــســــان 
والحريات الأساسية والمجتمع 
المدني القوي والمستقل، مسائل 
لها أهمية حاسمة للديمقراطية 
ولحكومة مسؤولة ومتجاوبة». 
ونفى وجود أي خطط للاجتماع 
مـــع مــمــثــلــي هــــذه المــنــظــمــات في 

الوقت الراهن.
والمـــتـــحـــدث هـــو كــــان يشير 
بذلك إلى إعلان المسؤول الكبير 
في وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
جوشوا زرقا، أن إسرائيل ستوفد 
إلـــى واشــنــطــن لمناقشة  مبعوثاً 
أســــبــــاب تــصــنــيــف مــجــمــوعــات 
حقوقية فلسطينية بــارزة على 
أنــهــا مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة. وقـــال 
زرقــــا إن المــبــعــوث «ســيــقــدم لهم 
كل التفاصيل ويقدم لهم جميع 
المعلومات الاستخبارية» خلال 

زيارته في الأيام المقبلة.
والمـــجـــمـــوعـــات المــعــيــنــة هي 
«الــحــق» و«الضمير» و«الحركة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــدفـــاع عــــن الأطـــفـــال 
– فــلــســطــين»، و«مــــركــــز بــيــســان 
لــلــبــحــوث والــتــنــمــيــة» و«اتـــحـــاد 
لـــــجـــــان المـــــــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» 
و«اتحاد لجان العمل الزراعي». 
وكــــذلــــك يــــبــــرز قـــــــرار المــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة، كــاخــتــبــار لــلــعــلاقــة 
بــــايــــدن، والــحــكــومــة  بــــين إدارة 
الــجــديــدة برئاسة  الإســرائــيــلــيــة 

نفتالي بنيت، ما أنهى تحالفاً 
عــمــره ١٢ عــامــاً مــن حــكــم رئيس 
الـــــــــــــــــوزراء الـــــســـــابـــــق بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، الذي تمتع بدعم واسع 
من إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترمب. وكان ترمب نقل السفارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس، وسمح 
إلى حد كبير ببناء المستوطنات 
من دون قيود، وقطع التمويل عن 
الفلسطينيين وقدم رؤية للشرق 

الأوسط منحازة لإسرائيل.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، وفـــــي 
لــعــرقــلــة خـــطـــط إدارة  مـــحـــاولـــة 
الرئيس بايدن لإعادة الخدمات 
الــقــنــصــلــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
القدس الشرقية، أعدّت مجموعة 
من السيناتورات، مشروع قانون 
يــــهــــدف إلــــــى «حــــظــــر اســـتـــخـــدام 
لــلــســفــارة أو القنصلية  الأمــــوال 
العامة أو المكتب القنصلي أو أي 
منشأة دبلوماسية أخرى تابعة 
لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي الــقــدس، 
بــــخــــلاف المـــخـــصـــص لـــلـــســـفـــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى إســـــرائـــــيـــــل». 
وذكــــر هــــؤلاء المــشــرعــون الــبــالــغ 
أكـــثـــر مـــن ثلث  عـــددهـــم ٣٥، أي 
عـــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، 
أن هــنــاك «غــالــبــيــة ســاحــقــة» من 
الحزبين في الكونغرس «تعترف 
بالقدس عاصمة أبدية موحدة 
لــدولــة إســرائــيــل ونــقــل الــســفــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن تـــــل أبــــيــــب إلـــى 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)القدس».
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دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــصــــاعــــد الــــقــــلــــق فــــــي دمـــشـــق 
ومــــــنــــــاطــــــق ســـــيـــــطـــــرة الـــــحـــــكـــــومـــــة، 
وســـط تــوقــعــات بــقــفــزة فــي «فــاتــورة 
الـــكـــهـــربـــاء»، بــعــد رفـــع أســـعـــار مـــواد 
حيوية عدة أضعاف، على الرغم من 
الأزمة المعيشية الخانقة للغاية التي 

يعاني منها أغلبية الناس.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــتـــواصـــل 
خــــــروج كــثــيــر مــــن المـــــــواد الــغــذائــيــة 
الـــبـــســـيـــطـــة مــــــن قــــائــــمــــة اســــتــــهــــلاك 
الــعــائــلات بسبب ارتــفــاع أســعــارهــا، 
حيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد 
من البطاطس حالياً إلى ٣ آلاف ليرة، 

والبيضة إلى نحو ٥٠٠ ليرة.
وإذ بــــدا الــــوجــــوم عــلــى وجـــوه 
أغلبية الــنــاس، فــي الــشــوارع وأمــام 
الأفـــران وأمــاكــن العمل، تقول سيدة 
وهي تتبادل الحديث مع أقارب لها 
خلال زيارة عائلية: «كيف ستعيش 
الــنــاس؟ كــل الــراتــب صـــار مــا يجيب 
جـــرتـــين (أســـطـــوانـــتـــي) غــــاز بــالــكــاد 
يكفوا الشهر»، وتضيف: «الحكومة 
بتعرف أحــوال الــنــاس، وأنــو الناس 
ميتة بالحياة بسبب الفقر، وما خلو 
شي إلا رفعوا سعرو، الخبز والدواء 
والــبــنــزيــن والمــــاء، وفـــوق كــل هــذا كل 
يوم بطلع قرار بزيد من تعتير الناس 
وبهدلتها؛ العيشة صارت مستحيلة 
في البلد». وبعد تمهيد في وسائل 
الإعــــــــلام مـــنـــذ أســــبــــوعــــين، أصــــــدرت 
الــداخــلــيــة وحماية  الــتــجــارة  «وزارة 
المــســتــهــلــك»، الأحـــــد المــــاضــــي، قــــراراً 
حددت من خلاله السعر «الحر» لبيع 
أســطــوانــات غــاز الــبــوتــان الصناعي 
للمستهلكين وجميع القطاعات، من 
خارج «البطاقة الذكية» سعة ١٠ كلغ 
منزلي بـــ٣٠ ألفاً و٦٠٠ ليرة سورية، 
وســعــة ١٦ كــلــغ صــنــاعــي بـــــ٤٩ ألــفــاً. 
وأكــــدت الـــــوزارة أن هـــذه الأســـعـــار لا 
تطبق على أسطوانات الغاز الموزعة 
عبر «البطاقة الذكية»، البالغ سعر 
الــواحــدة سعة ١٠ كغ منزلي ٤ آلاف 

ليرة.
ويـــشـــكـــو الأهــــالــــي فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة مــن تأخر وصــول 

رسائل تسلم أسطوانات الغاز عبر 
الـــذكـــيـــة» بــســعــر ٤ آلاف  «الـــبـــطـــاقـــة 
ليرة لفترات تتعدى ١٠٠ يــوم، على 
الرغم من أن الفترة المحددة من قبل 
الحكومة هي ٢٣ يوماً بين كل فترة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــســلــم. ويـــقـــول لــــ
مـــدرس ثــانــوي: «طـــول فــتــرة التسلم 
يعني أنه لا يوجد غاز لدى الحكومة. 
ولكن مع القرار الجديد، فإن السؤال 
الذي يطرح: من أين ستأتي الحكومة 
ألفاً؟»،  بالغاز لبيع الأسطوانة بـ٣٠ 
ويضيف: «إذا توفر الغاز بـــ٣٠ ألفاً، 
فـــهـــذا يــعــنــي أن فـــتـــرة الــتــســلــم عبر 
بـــ٤ آلاف قــد تصل  (البطاقة الذكية) 
إلــــى ٢٠٠ يـــــوم، وربـــمـــا أكـــثـــر، وهـــذا 
مــا حــصــل فــي مــادتــي الــســكــر والأرز 
المدعومتين. فبعد طرح السكر بسعر 
لــلــكــيــلــوغــرام فــي  بـــلـــغ ٢٢٠٠  «حــــــر» 
المؤسسات وهو متوفر، توقف منذ 
فترة بعيدة توزيعه بسعره المدعوم 

البالغ ألف ليرة».

الـــــقـــــرار الــــســــابــــق جــــــاء بــعــدمــا 
أصدرت الوزارة، السبت، قراراً حددت 
فيه سعر البيع للمنشآت الصناعية 
الـــخـــاصـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة 
والخدمية الخاصة من مادة المازوت 
الصناعي والتجاري الموزع من قبل 
لـــيـــرة للتر  الــحــكــومــة بــســعــر ١٧٠٠ 
الواحد، بعدما كان ٦٥٠، فيما أبقت 
اللتر من مــازوت التدفئة  على سعر 

المنزلي ٥٠٠ ليرة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر اقـــتـــصـــاديـــة 
سورية، في تقارير نشرت بعد قرار 
رفــــع ســعــر المـــــــازوت، إن «رفــــع سعر 
الــــديــــزل بـــهـــذا الـــشـــكـــل ســـــوف يــرفــع 
أنـــواع السلع، إن كان  أســعــار جميع 
لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من 

الأعباء على السوريين».
وتـــشـــهـــد المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة الحكومة منذ فترة بعيدة 
أزمــة حــادة بــالمــحــروقــات، خصوصاً 
الـــديـــزل والــبــنــزيــن، حــيــث لــم تتسلم 

أغـــلـــب الأســـــر كــمــيــة الــــــ٥٠ لـــتـــراً الــتــي 
حددت للتوزيع عليها عبر «البطاقة 

الذكية».
وفي ظل أزمة عدم توفر الكهرباء 
الــــخــــانــــقــــة، كـــشـــفـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
مــحــلــيــة، أمــــس، عـــن مـــذكـــرة رســمــيــة 
حــول رفــع تدريجي للدعم عن مبيع 
الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات 
الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا 
مـــن الاســـتـــهـــلاك المــنــزلــي الــتــي يــزيــد 
كـــيـــلـــوواط  اســتــهــلاكــهــا عـــلـــى ١٥٠٠ 
ساعي في الدورة الواحدة (شهرين)، 
بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق تــخــفــيــض 
بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء 
الناجمة عن الدعم المباشر، وتوفير 
الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة لاســــتــــمــــرار عــمــل 

المنظومة الكهربائية.
وتأتي قرارات الحكومة الجديدة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الأزمــــــــة المــعــيــشــيــة 
الــتــي يــعــانــي منها  الــخــانــقــة للغاية 
أغــلــبــيــة الـــنـــاس، والــتــي تــعــد الأســـوأ 

خلال سنوات الحرب، نتيجة تواصل 
ارتـــفـــاع عــمــوم الأســـعـــار بــشــكــل غير 
فــقــدان مداخيل  مسبوق، واســتــمــرار 
الــعــائــلات الــشــهــريــة جـــزءاً كــبــيــراً من 
الــقــيــاســي  قيمتها بــســبــب الانــهــيــار 
لــســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة أمـــــام الـــــدولار 
الـــذي يسجل حالياً نحو  الأمــيــركــي 
٣٥٠٠ ليرة، بعدما كــان بين ٤٥ و٥٠ 

ليرة في عام ٢٠١٠.
وتــــــــــــزداد مـــشـــكـــلـــة الـــــجـــــوع فــي 
مناطق سيطرة الحكومة، إذ باتت 
أغــلــبــيــة المـــواطـــنـــين تــعــيــش أوضــاعــاً 
معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع 
الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد 
الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من ٨٠ 
مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب 
الــشــهــري لمــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام ٢٥ 
الــخــاص  الــقــطــاع  دولاراً، ومــوظــفــي 
٥٠ دولاراً، بعدما كان راتــب الموظف 
الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 

٦٠٠ دولار.

درعا: رياض الزين

تــحــدثــت وســـائـــل إعـــــلام تــابــعــة 
لدمشق عــن «طــي ملف التسويات» 
فــي مــحــافــظــة درعــــا جــنــوب ســوريــا، 
بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال تــطــبــيــقــهــا فــــي آخـــر 
فــي مدينة  المــحــافــظــة  منطقة شــمــال 
إزرع والقرى والبلدات التابعة لها، 
وافتتاح مركز دائم لإجراء التسويات 
فـــي مــديــنــة درعـــــا المــحــطــة، وشــمــلــت 
الـــخـــريـــطـــة الــــروســــيــــة والـــتـــســـويـــات 
الــــــجــــــديــــــدة مــــعــــظــــم مــــنــــاطــــق درعــــــا 
باستثناء منطقة بصرى الشام معقل 
قــــوات أحــمــد الـــعـــودة الــحــلــيــف الأول 

لروسيا جنوب سوريا.
«الشرق الأوسط»،  وقال مصدر لـ
إن اتفاق التسوية الجديد والخريطة 
الروسية التي تتضمن سحب السلاح 
الـــخـــفـــيـــف الــــــذي بـــقـــي مــــع المــقــاتــلــين 
الــــســــابــــقــــين فـــــي المـــــعـــــارضـــــة جـــنـــوب 
ســـوريـــا بــعــد اتـــفـــاق الــتــســويــة ٢٠١٨ 
ابــتــعــد عـــن مــعــقــل الــــقــــوات الــحــلــيــفــة 
لـــروســـيـــا فـــي مــديــنــة بـــصـــرى الــشــام 
ومناطق نفوذه في القرى والبلدات 
المحاذية لها. وتسمى هــذه المناطق 
جغرافياً قطاع القلعة، وتضم مدينة 
بصرى الشام وبلدات معربة وصماد 
وجمرين وسمج وطيسا وندى، جرى 
اســتــثــنــاؤهــا مـــن تــطــبــيــق الــخــريــطــة 
الروسية الــذي جــرى في معظم مدن 
وبــلــدات درعـــا، لكنها لــم تُستثنَ من 
إجــــــراء الـــتـــســـويـــات الـــورقـــيـــة، وتــعــد 
أبـــرز مناطق نفوذ  هــذه المنطقة مــن 
الــعــودة، ســواء مدينة  تشكيل أحمد 
بصرى الشام المعقل الرئيسي لقواته 
المـــدعـــومـــة مـــن حــمــيــمــيــم أو المــنــاطــق 
المحاذية لمدينة بصرى الشام والتي 
انتقلت مــؤخــراً تبعيتهم العسكرية 
لشعبة المخابرات العسكرية وإزاحة 
صــفــة «الــفــيــلــق الــخــامــس» عنهم مع 
المــقــدم مــن حميميم،  الــدعــم  استمرار 
والــحــفــاظ على الهيكلية العسكرية 

في التشكيل.
المــــــصــــــدر، إن اجـــتـــمـــاعـــاً  وقــــــــال 
جرى مع قــادة تشكيل أحمد العودة 
الــروســي واللجنة الأمنية  والجانب 
الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام فــــي مـــديـــنـــة درعــــا 

قــبــل أيــــــام، وجـــــرت مــبــاحــثــات حــول 
إمــكــانــيــة فــتــح مــركــز لــلــتــســويــات في 
مــديــنــة بــصــرى الـــشـــام لــلــراغــبــين من 
المــديــنــة أو عــنــاصــر التشكيل  أبـــنـــاء 
الذين بحقهم ملاحقات أمنية نتيجة 
عملهم سابقاً ضمن فصائل محلية 
مـــعـــارضـــة، وأن تــتــم هــــذه الــتــســويــة 
بشكل مغاير لما جرى في مدن وبلدات 
درعا، حيث لم يطلب تسليم قطع من 
السلاح الخفيف، وأن تحضر لجنة 
لإجــــراء الــتــســويــات الــورقــيــة وقــاض 
عــســكــري لإنـــهـــاء مــلــف الـــفـــاريـــن من 
الــجــيــش المــنــضــمــين لــلــتــشــكــيــل منذ 

تأسيسه في عام ٢٠١٨.
تــشــهــد  لــــــن  المــــنــــطــــقــــة  كــــمــــا أن 
عــمــلــيــات انــتــشــار وتــفــتــيــش لبعض 
المــنــاطــق بــاعــتــبــارهــا مــنــطــقــة أمــنــيــة 
وتـــحـــوي نــقــاطــاً عــســكــريــة وحــواجــز 
كثيرة تابعة لتشكيل أحمد العودة، 
أو أن يتم نقل المطلوبين والراغبين 
مــــن مــنــطــقــة بـــصـــرى الــــشــــام لإجـــــراء 
الـــســـلاح  تـــســـلـــيـــم  الــــتــــســــويــــات دون 
الخفيف في مركز التسويات الدائم 
الـــذي تــم إنــشــاؤه فــي مــركــز الشرطة 
المدنية في مدينة درعــا المحطة يوم 
الاثنين. وتتميز منطقة بصرى الشام 
عــن باقي مناطق التسويات جنوب 
ســــوريــــا بـــأنـــهـــا أقـــــل المـــنـــاطـــق الــتــي 
شهدت عمليات الاغتيال والانفلات 
الــذي تشهده عموم محافظة  الأمني 
درعــا، ولم تدخلها قــوات من النظام 
الـــســـوري حــتــى بــعــد الــســيــطــرة على 
المنطقة فــي عـــام ٢٠١٨، حــيــث تسلم 
إداراتها العسكرية والأمنية تشكيل 
أحــمــد الــعــودة، الـــذي يعد أبـــرز قــادة 
التسويات في جنوب سوريا، وأول 
قيادي كان محسوباً على المعارضة 
فاوض الروس جنوب سوريا وحظي 
باهتمام الجانب الروسي منذ دخول 
المنطقة اتفاق التسوية السابق عام 

.٢٠١٨
الــــقــــوات  المـــــصـــــدر أن  وأضـــــــــاف 
الروسية أجــرت عــدة اجتماعات في 
مدينة بصرى الشام، وأقامت مركزا 
لها فــي المــديــنــة خــلال الأيـــام القليلة 
الماضية لم يعرف إذا كان هذا المركز 
قــد أنــشــئ بشكل مــؤقــت ضــمــن فترة 

الاجتماعات التي قاموا بها، أم أنه 
سيكون مــركــزاً دائــمــا، بــالــتــزامــن مع 
زيــــارة قــائــد التشكيل أحــمــد الــعــودة 
إلى الأردن قبل أسبوع، وسط أنباء 
عــن لــقــاء جمع شخصيات مــن درعــا 

والسويداء ودمشق في الأردن.
يشار إلى أن الخريطة الروسية 
واتــــفــــاق الــتــســويــة الـــجـــديـــد بــــدأ في 
مــنــاطــق درعـــــا جـــنـــوب ســـوريـــا منذ 
أربــعــة أشــهــر مــن مــديــنــة درعـــا البلد 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت عــــمــــلــــيــــات تــصــعــيــد 
عسكرية وقصف مكثف قبل تطبيق 
اتفاق التسوية فيها وتسليم السلاح، 
ثم امتدت إلى أرياف المحافظة الغربي 
ومنطقة الجيدور والريف الشمالي 
بــالــوتــيــرة  والــشــرقــي وتـــم تطبيقها 
ذاتـــــهـــــا عـــبـــر دخــــــــول لـــجـــنـــة لإجــــــراء 
الـــتـــســـويـــات وتــســلــيــم عـــــدد تـــحـــدده 
لــجــنــة الــنــظــام الـــســـوري مـــن الــســلاح 
الــــخــــفــــيــــف، واخــــتــــلــــف عـــــــدد الـــقـــطـــع 
إلــى  المــطــلــوب تسليمها مـــن مــنــطــقــة 
أخرى، في حين تحدث ناشطون عن 
دفع مبالغ مالية في بعض المناطق 
للجنة الأمنية مقابلاً لثمن السلاح 
الذي طالبت بتسليمه ولم يتوفر في 
المنطقة، وتجنباً لعمليات التصعيد 

والتهديد العسكري.
وشــمــلــت الــتــســويــات إقـــبـــالاً من 
المــطــلــوبــين، خــصــوصــا الـــفـــاريـــن من 
الــجــيــش الــســوري عــلــى أن يحصلوا 
على حكم قضائي بالعفو من عقوبة 
الفرار والالتحاق بقطعهم العسكرية 
فـــــــي الـــــجـــــيـــــش وعـــــــــــدم مـــلاحـــقـــتـــهـــم 

مستقبلاً.
ورغــــم تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــتــســويــة 
الجديد في معظم المناطق بدرعا، فإن 
شبح الاغتيالات والانفلات الأمني لا 
يــزال سيد المشهد في المنطقة، حيث 
اســتــهــدف مجهولون بعبوة ناسفة 
رتلاً عسكرياً للشرطة الروسية عند 
جــســر بـــلـــدة أم المـــيـــاذن بـــريـــف درعـــا 
الشرقي على طريق دمشق - عمان، 
في وقــت تحدثت إحــصــاءات محلية 
في درعا عن مقتل ٢٢ شخصاً بينهم 
كـــانـــوا مقاتلين  ١٣ مــدنــيــاً بــعــضــهــم 
سابقين في صفوف الفصائل خلال 

الشهرين الحالي والفائت.
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موسكو تنهي «التسويات» في درعا 
وتستثني معقل «حليفها»

تفاقم الأزمة المعيشية في مناطق الحكومة السورية

قلق في دمشق من «فاتورة الكهرباء»... ومواد تخرج من قائمة الاستهلاك

نازحون في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت تركيا الدفع بمزيد من 
التعزيزات العسكرية إلــى محافظة 
إدلـــــــب وســــــط تـــكـــهـــنـــات عــــن عــمــلــيــة 
عسكرية محتملة تستهدف مواقع 
«وحــــدات حماية الــشــعــب» الــكــرديــة؛ 
أكـــــبـــــر مـــــكـــــونـــــات تــــحــــالــــف «قــــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)» لــوح 
بــهــا الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
ومسؤولون أتراك عقب هجمات في 
ريــف حلب الشمالي أوقعت ٣ قتلى 
من الجيش وشرطة المهام الخاصة 
مــــؤخــــراً، فـــي وقــــت دفــــع فــيــه جيش 
النظام بتعزيزات ضخمة إلى مناطق 

الــفــرات»  الــتــمــاس مــع منطقة «درع 
التي تسيطر عليها القوات التركية 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا فـــي حــلــب، 

تحسباً لأي تحرك تركي.
ورأى خــــبــــراء اســتــراتــيــجــيــون 
أتراك أن الجيش التركي قد لا يلجأ 
إلى عملية عسكرية واسعة في شمال 
ســـــوريـــــا؛ وإنــــمــــا ســـيـــقـــوم بــتــوجــيــه 
«قسد»  ضربات إلى أهداف محددة لـ
تــؤدي إلــى قطع الصلة بــين مناطق 
سيطرتها فــي شــرق وغــرب الــفــرات، 
الــطــيــران المسير قــد يلعب دوراً  وأن 
كبيراً في هذه الهجمات إلى جانب 
قـــوات الــكــومــانــدوز، وذلـــك تحاشياً 
للرفض الأميركي والروسي وتدخل 

كـــل مـــن واشــنــطــن ومــوســكــو لــوقــف 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى غـــــرار ما 
حـــدث فــي عملية «نــبــع الــســلام» في 
شــــرق الـــفـــرات فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٩.
ودخـــــــــل رتـــــــل عــــســــكــــري تـــركـــي 
ضخم يضم نحو ١٠٠ آلية من معبر 
كفرلوسين فــي ريــف إدلــب الشمالي 
واتجه إلى عمق إدلب، بعد ساعات 
قليلة من إقرار البرلمان التركي، ليل 
أول من أمس، مذكرة تمدد الصلاحية 
الممنوحة لإردوغان بإرسال قوات إلى 
سوريا والعراق لمدة عامين بدءاً من 

٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
الـــرتـــل عـــربـــات مصفحة  وضــــم 

مــخــصــصــة لــنــقــل الـــجـــنـــود، وآلـــيـــات 
مـــدرعـــة، وشــاحــنــات محملة بــمــواد 
لوجيستية ومعدات هندسية وكتل 
إســمــنــتــيــة وكــبــائــن حـــراســـة ســابــقــة 
الــتــجــهــيــز، وصــهــاريــج وقــــود، جــرى 
تــوزيــعــهــا عــلــى الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة فـــي جــبــل الــــزاويــــة جــنــوب 
إدلب. ويعد هذا الرتل الثاني خلال 
أقل من ٤٨ ساعة، حيث سبق الدفع 
برتل آخر مكون من ١٠٠ ألية دخل من 
معبر خربة الجوز وانتشر في ريف 
إدلب الغربي وجبل الزاوية في ريف 

إدلب الجنوبي.
ومــــنــــذ الــــلــــقــــاء الـــــــذي عـــقـــد فــي 
ســوتــشــي بـــين إردوغــــــــان والــرئــيــس 

الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي ٢٩ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، دفـــع 
الجيش التركي بأكثر من ٥٥٥ آلية 
وشاحنة عسكرية محملة بالسلاح 
الثقيل من مدفعية ودبابات، دخلت 

إدلب.
وكــان إردوغـــان حــذر، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، مــــن أن الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
ستستخدم السلاح الثقيل للرد على 
هجمات النظام المدعوم من روسيا 

في إدلب.
وأقــر البرلمان التركي، ليل أول 
مــن أمـــس، مــذكــرة قدمتها الــرئــاســة 
الأســـــــبـــــــوع قــــبــــل المـــــــاضـــــــي، حــمــلــت 
طلباً بتمديد الصلاحية الممنوحة 

لإردوغـــان بتكليف الجيش بإرسال 
قــوات إلــى الــعــراق وســوريــا، لعامين 

إضافيين.
وتــــــزامــــــنــــــت الــــــخــــــطــــــوة، الــــتــــي 
كــــانــــت مــــقــــررة ســـلـــفـــاً، مــــع تــصــاعــد 
التصريحات التركية حــول احتمال 
شن عملية عسكرية جديدة في شمال 
ســــوريــــا تــســتــهــدف مــــواقــــع «قـــســـد» 
بهدف إبعاد «الوحدات» الكردية عن 
الــحــدود التركية وقــطــع الصلة بين 
مناطق سيطرة القوات الكردية في 

غرب وشرق الفرات.
ورغــــم عـــدم تــحــديــد المــســؤولــين 
الأتـــــــراك شــكــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
المــنــاطــق المستهدفة،  أو نطاقها أو 

فــــــإن تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة كـــشـــفـــت عــن 
اســـتـــدعـــاء قــــــادة فـــصـــائـــل «الــجــيــش 
المــوالــي لتركيا،  الــســوري»؛  الوطني 
إلى أنقرة، لبحث التحضير لعملية 
عسكرية في سوريا، بمشاركة أكثر 
مــــن ٣٥ ألـــــف جـــنـــدي وعـــنـــاصـــر مــن 
قـــــوات الـــكـــومـــانـــدوز الـــتـــركـــيـــة، على 
جبهات منبج وتــل رفعت فــي حلب 
إلى جانب عين عيسى وتل تمر في 

ريف محافظة الحسكة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان»، الأربــــــعــــــاء، بــــــأن جــيــش 
النظام السوري قــام بدفع تعزيزات 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة، تـــضـــم دبـــابـــات 
ومدرعات وجنوداً ومعدات عسكرية 

قـــرى تــل مضيق  إلـــى  ولوجيستية، 
وتل زويان وتل جيجان بريف حلب 
الشمالي، المتاخمة لخطوط التماس 
مــع الفصائل الموالية لتركيا ضمن 
منطقة «درع الــفــرات»، بعد أيــام من 
إرسال قوات النظام تعزيزات مماثلة 
إلــــى مــديــنــة تـــل رفــعــت ومـــطـــار منغ 

العسكري بريف حلب الشمالي.
وأضــــاف «المـــرصـــد» أن قــيــادات 
التشكيلات العسكرية التابعة للنظام 
أوقــــفــــت الإجـــــــــازات لــعــنــاصــرهــا فــي 
مدينة تل رفعت بريف حلب بشكل 
كـــامـــل، تـــزامـــنـــاً مـــع رفــــع الــجــاهــزيــة 
الـــقـــتـــالـــيـــة واســـتـــنـــفـــار المـــجـــمـــوعـــات 

العسكرية.

قصف مدفعي من النظام جنوب إدلب وغرب حلب

طائرات روسية تشن غارات شمال سوريا قرب حدود تركيا
إدلب: فراس كرم

صــــعّــــدت المــــقــــاتــــلات الـــروســـيـــة 
غـــــاراتـــــهـــــا الـــــجـــــويـــــة عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا ومـــواقـــع 
ومـــقـــرات تــابــعــة لــفــصــائــل المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة المـــســـلـــحـــة قـــــرب الــــحــــدود 
الــــتــــركــــيــــة، فـــــي حـــــين جــــــــددت قـــــوات 
الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة 
قصفها المدفعي والــصــاروخــي على 
منطقة «خفض التصعيد»، وفصائل 
المعارضة السورية المسلحة تحبط 
محاولة تسلل لقوات النظام شرقي 

اللاذقية، شمال غربي سوريا.
«الــشــرق  أفـــــاد مـــصـــدر خــــاص لـــ
ت 

ّ
الأوسط»، بأن مقاتلات روسية شن

٨ غــارات جوية، «استهدفت خلالها 
مقرات ومواقع عسكرية تابعة للفرقة 
٢٣ (إحدى فصائل الجبهة الوطنية 
للتحرير)، في منطقة صلوة بالقرب 
من الحدود السورية - التركية، شمال 
سوريا؛ ما أسفر عن وقوع إصابات 
بــشــريــة، بينها إصـــابـــات خــطــيــرة». 
الـــروســـيـــة  المــــقــــاتــــلات  وأضـــــــــاف، أن 
واصــــــلــــــت شــــــن غـــــاراتـــــهـــــا الــــجــــويــــة 
مستهدفة مناطق قريبة من مخيمات 
النازحين في منطقة قاح الحدودية؛ 
ما تسبب في حالة ذعر وخــوف في 
صفوف المدنيين، ترافق مع تحليق 
مكثف لطيران الاستطلاع الروسي 

في الأجواء.
وقــال سعيد الأحمد (٥٤ عاماً) 
وهو أحد أبناء بلدة كنصفرة بريف 
إدلـــــــــب، إن قـــصـــفـــاً مـــدفـــعـــيـــاً مــكــثــفــاً 
مــصــدره قــوات النظام والميليشيات 
الإيــــرانــــيــــة، اســـتـــهـــدف الأربــــعــــاء ٢٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، مخيم الأرامل 
والأيتام بالقرب من منطقة ترمانيين 
غربي حلب؛ ما أسفر عن مقتل طفل 

وجــرح آخــريــن، في حين طــال قصف 
بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة والـــصـــاروخـــيـــة 
بــشــكــل مــكــثــف عــلــى مــنــاطــق الـــبـــارة 
وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين 
البلدات، في  والمــزارع المحيطة بتلك 
جبل الزاوية جنوب إدلــب؛ ما أسفر 
عن إصابة أطفال ومدنيين (فلاحين)، 
بجروح خطيرة. ويضيف، أن «قوات 
الـــنـــظـــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة، 
تتعمد خلال الآونــة، قصف المناطق 
المدنية والمزارع في جبل الزاوية، لمنع 
المدنيين من الوصول إلى مزارعهم، 
وجــــنــــي مــحــاصــيــلــهــم لــــهــــذا الــــعــــام، 
وأهمها موسم قطاف الزيتون، فضلاً 
عن مواصلة المقاتلات الروسية شن 
الــجــويــة، مستهدفة أيضاً  غــاراتــهــا 
المـــــزارع والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــالــقــرى 
والــبــلــدات، التي تترافق مــع تحليق 
مكثف لطيران الاستطلاع الروسي 
فـــي الأجــــــواء، ورصـــدهـــا لــلــمــدنــيــين، 

واستهدافهم بشكل مستمر».
ولـــــفـــــت، إلــــــى أن قـــصـــف قـــــوات 
الــنــظــام والــغــارات الــجــويــة الروسية 
خلال الأيام الأخيرة الماضية، تسبب 
في إصابة ١٣ مدنياً، بينهم نساء، 
مــعــظــمــهــم «عـــمـــال ومـــــزارعـــــون»، في 
حـــــين مـــــا زالـــــــــت مــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة 
تقدر بنحو ألفي هكتار من أشجار 
الــزيــتــون، لــم يتمكن أصــحــابــهــا من 
جــنــي مــواســمــهــا، بسبب التصعيد 
والقصف المباشر «البري والجوي»، 
مــــن قـــبـــل قــــــوات الـــنـــظـــام والـــطـــيـــران 
الــروســي، لا سيما أن اعتماد أبناء 
قـــــــرى وبــــــلــــــدات جــــبــــل الـــــــزاويـــــــة فــي 
معيشتهم بــشــكــل رئــيــســي، يعتمد 

على محصول الزيتون السنوي.
من جهته، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، إن مقاتلات روسية 
نـــفـــذت ٤ غــــــارات جـــويـــة بــصــواريــخ 

فراغية شديدة الانفجار، استهدفت 
خــلالــهــا محيط قــريــة مــشــون بجبل 
الزاوية ضمن مناطق نفوذ فصائل 
المـــعـــارضـــة، جـــنـــوب إدلــــــب، دون أن 
تسفر عن إصابات بصفوف المدنيين. 
وأشـــار «المــرصــد»، إلــى أن المقاتلات 
الروسية نفذت خلال الأيام الأخيرة 
الماضية سلسلة من الغارات الجوية، 
استهدفت فيها، معمل السكر بالقرب 
الــشــغــور، ومحيط  مــن مدينة جسر 
قــريــة الكفير، غــربــي إدلـــب، وغـــارات 
جوية مماثلة استهدفت محيط قرى 

البارة وكنصفرة، وغــارة استهدفت 
الــقــاعــدة العسكرية التركية  محيط 
فــــي مــنــطــقــة الـــــبـــــارة جـــنـــوب إدلـــــب، 
دون ورود أنباء عن وقــوع إصابات 

وخسائر بشرية.
وأفــــــــــــاد قــــــيــــــادي فــــــي فـــصـــائـــل 
المــعــارضــة الــســوريــة المــســلــحــة، بأنه 
تــصــدت فــصــائــل المــعــارضــة لمحاولة 
تــقــدم فــاشــلــة قــامــت بــهــا مجموعات 
الــنــظــام والميليشيات  لــقــوات  تــابــعــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، عـــلـــى مــــحــــور «تــــلــــة أبـــو 
عــــلــــي» فــــي جـــبـــل الـــتـــركـــمـــان بــريــف 

الـــلاذقـــيـــة الـــشـــرقـــي، وانـــدلـــعـــت على 
إثــرهــا اشتباكات عنيفة بالأسلحة 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة والـــرشـــاشـــات، 
استمرت لساعات، وقتل وجرح عدد 
من عناصرها خلال المواجهات قبيل 

انسحابها، دون تحقيق أي تقدم.
الـــنـــظـــام  قــــــــوات  ويــــضــــيــــف، أن 
بالإضافة إلى الميليشيات الإيرانية 
تـــــحـــــاول بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر الـــتـــســـلـــل 
على مــحــاور جبل التركمان شرقي 
اللاذقية؛ نظراً لموقعه الاستراتيجي، 
الــــذي يــطــل عــلــى أجـــــزاء واســـعـــة من 

الطريق الدولية حلب - اللاذقية أو 
مـــا يــعــرف بــــــM٤، كـــإجـــراء تمهيدي 
المــنــاطــق الخاضعة  لــلــســيــطــرة عــلــى 
لسيطرة المعارضة جنوب الطريق، 
لافتاً، إلى أن القوات التركية وقوات 
فصائل المعارضة السورية المسلحة 
تــواصــل تعزيز مواقعها العسكرية 
المــتــقــدمــة فــي جــنــوب وغــربــي إدلـــب، 
وتـــــدعـــــيـــــمـــــهـــــا بــــــآلــــــيــــــات عـــســـكـــريـــة 
ومقاتلين؛ تحسباً لأي هجوم بري 
قـــوات النظام والميليشيات  مــن قبل 
الإيـــرانـــيـــة بـــإســـنـــاد روســــــي؛ بــهــدف 

التقدم والسيطرة على جبل الزاوية 
الــدولــيــة حلب - اللاذقية،  والــطــريــق 

جنوب إدلب.
وأشــــــــــــــار، إلــــــــى دخــــــــــول رتـــلـــين 
للقوات العسكرية التركية من معابر 
كفرلوسين شمال إدلب ومعبر خربة 
الجوز غربها، في أقل من ٢٤ ساعة، 
وكــــل رتــــل يــضــم أكــثــر مـــن ١٠٠ آلــيــة 
عسكرية، بينها عربات تحمل دبابات 
ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى عربات 
مصفحة وناقلات جند، وشاحنات 
تحمل ذخــيــرة ومــعــدات لوجيستية 
وأبنية إسمنتية ومحارس، وتوزعت 
عـــلـــى عــــــدد مــــن الــــنــــقــــاط والــــقــــواعــــد 
العسكرية في غربي إدلب وجنوبها، 
وعدد من الآليات توزع على النقاط 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الــطــريــق 
أنــــه بلغ  إلــــى  الـــدولـــيـــة M٤. ولـــفـــت، 
عدد الآليات العسكرية التركية التي 
دخلت مؤخراً محافظة إدلــب شمال 
غربي سوريا نحو ٥٥٦ آلية عسكرية، 
في إطار تعزيز مواقعها العسكرية 
وتدعيمها، تحسبا لأي مواجهة مع 
قوات النظام والميليشيات المساندة.

في سياق آخــر، اعتقلت «هيئة 
الــشــام»، مجموعة بينهم ٣  تحرير 
أجـــانـــب، ضــمــن حملتها العسكرية 
والمـــواجـــهـــات الـــدائـــرة، ضــد فصائل 
جــهــاديــة «جــنــد الـــلـــه»، بــقــيــادة (أبــو 
فــاطــمــة الـــتـــركـــي)، بـــريـــف الــلاذقــيــة، 

شمال غربي سوريا.
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر خـــاص لـــ
الأوســط»، إن «هيئة تحرير الشام»، 
الــثــلاثــاء ٢٦ أكتوبر،  اعتقلت مــســاء 
كـــــلاً مــــن أبـــــو مــــوســــى الــشــيــشــانــي، 
شـــقـــيـــق قــــائــــد فـــصـــيـــل «جــــنــــد الـــلـــه» 
مــــســــلــــم الــــشــــيــــشــــانــــي، وعـــــبـــــد الـــلـــه 
الــبــنــكــيــســي الــشــيــشــانــي، وأبــــو عبد 
أنــه جرى  الله الشيشاني. وأضــاف، 

اعـــتـــقـــال الــــقــــادة الـــثـــلاثـــة وعــــــدد مــن 
الــعــنــاصــر «الأجـــــانـــــب»، فـــي منطقة 
«خربة الجوز» بريف جسر الشغور، 
بالقرب من الحدود التركية، بسبب 
موقفهم المعارض، ورفضهم مطالب 
«هيئة تحرير الشام»، ضمن حملتها 
العسكرية والمواجهات الدائرة، ضد 
الــفــصــائــل الــجــهــاديــة، وعــلــى رأســهــا 
فصيل «جند الله» بقيادة أبو فاطمة 
(تركي الجنسية)، في جبل التركمان 
ومــــحــــيــــط مــــديــــنــــة جــــســــر الـــشـــغـــور 
غــربــي إدلـــــب، وإعـــلانـــهـــم الانــضــمــام 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــات الأخــــــيــــــر، وقـــتـــال 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، وذلـــك عقب 
خروجهم من فصيل «جنود الشام» 
بقيادة مسلم الشيشاني، مــن جبل 
التركمان بريف اللاذقية، بعد اتفاق 
مع «هيئة تحرير الشام»، بوساطة 
«الـــحـــزب الإســـلامـــي الــتــركــســتــانــي» 
وجـــمـــاعـــة «الأوزبــــــــــك»، وصـــلـــت فيه 
الأطراف، إلى اتفاق، يقضي بخروج 
مسلم الشيشاني وجماعته «جنود 
الــشــام»، من جبل التركمان، وتسلم 
المـــطـــلـــوبـــين فـــــي صــــفــــوف جــمــاعــتــه 
لــلــقــضــاء، والـــتـــزامـــه الــحــيــاد، وعـــدم 

مواجهة «هيئة تحرير الشام».
وكــانــت «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
أعلنت الاثنين ٢٥ أكتوبر، عن عملية 
عـــســـكـــريـــة ضـــــد فــــصــــائــــل فـــــي ريــــف 
تـــؤوي مجرمين  الــلاذقــيــة الشمالي، 
ومـــطـــلـــوبـــين لـــلـــقـــضـــاء، وضـــالـــعـــين 
فـــي قــضــايــا أمــنــيــة، وجــــرت خلالها 
مواجهات عنيفة مــع جماعة «جند 
الله»، انتهت بسيطرة «هيئة تحرير 
الــشــام» على منطقة جسر الشغور 
ومــحــيــطــهــا غـــربـــي إدلـــــب، ومــنــاطــق 
واســـعـــة فـــي جــبــل الــتــركــمــان شــرقــي 
اللاذقية، ومقتل وجرح أكثر من ٣٠ 

عنصراً من الطرفين.

دخان يتصاعد من قاح شمال سوريا قرب حدود تركيا (أخبار إدلب)

خبراء في أنقرة يتوقعون «عملية مركزة» ضد «قسد»
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الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا 
في إشكالية الهجرة غير الشرعية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــكــثــف لــيــبــيــا هــــذه الأيــــام 
عــمــلــيــات تــرحــيــل المــهــاجــريــن 
غير النظاميين وفــق برنامج 
«العودة الطوعية»، الذي ترعاه 
الأمم المتحدة، في وقت ما زالت 
تتواصل فيه عمليات تهريب 
المــهــاجــريــن بــشــكــل ســــري إلــى 

الشواطئ الأوروبية.
والـــتـــقـــى وزيــــــر الــداخــلــيــة 
بحكومة «الــوحــدة الوطنية»، 
اللواء خالد مازن، أمس، نائب 
المبعوث الأممي في ليبيا ريتو 
ســــيــــدهــــارت، حـــيـــث تــــم بــحــث 
الــتــعــاون بــين الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
والـــوزارة في مكافحة الهجرة 
المــشــروعــة، وســبــل تذليل  غير 
الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه الــدولــة 

الليبية لحل هذا الملف.
وقـــالـــت الــــــــوزارة أمــــس إن 
الــذي حضره نائب  الاجتماع، 
«يونسيف»  لـ الــخــاص  المــمــثــل 
فــــي لــيــبــيــا خــــلــــدون شــــاكــــور، 
الــتــواصــل بالمنظمة  ومــســؤول 
الــــــدولــــــيــــــة لـــــلـــــهـــــجـــــرة، كــــمــــال 
الـــــشـــــريـــــف، نـــــاقـــــش المــــشــــاكــــل 
المترتبة على عمليات تهريب 
المــهــاجــريــن مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ودولياً، مشددين على ضرورة 
مــــســــاعــــدة الــــــدولــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
باعتبارها دولة عبور لهؤلاء 
المــهــاجــريــن ولــيــســت المــقــصــد. 
فـــضـــلاً عــــن أن هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
«تشكل تحدياً لكل دول البحر 

الأبيض المتوسط». 
وتـــقـــول الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
إنــهــا تضبط بشكل  فــي ليبيا 

متكرر عشرات المهاجرين من 
جنسيات أفريقية عديدة، قبيل 
فـــرارهـــم ســـراً عــبــر الــبــحــر إلــى 
الساحل الأوروبي. وقد أنقذت 
الــدوريــات البحرية مساء أول 
مــــن أمـــــس ١٢٠ مـــهـــاجـــراً غــيــر 
ـــــغـــــرق، بــيــنــهــم  نـــظـــامـــي مـــــن ال
نساء وأطــفــال كانوا على متن 
قارب مطاطي في عرض البحر 
المــتــوســط، وتــم تسليمهم إلى 

مركز إيواء طرابلس.
وفي إطار الجهود المحلية 
والأمــــمــــيــــة لــتــفــعــيــل بـــرنـــامـــج 
الـــطـــوعـــيـــة»، سهلت  «الــــعــــودة 
لــيــبــيــا نــقــل ١٣٤ مــهــاجــراً إلــى 
بـــنـــغـــلاديـــش جـــــواً عـــبـــر مــطــار 
الـــدولـــي، مــســاء أول  معيتيقة 
مــن أمـــس، بــعــد مــوافــقــة وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة ومــكــتــب 

النائب العام.
وقـــــــــــال جــــــهــــــاز مـــكـــافـــحـــة 
الـــــــهـــــــجـــــــرة غــــــيــــــر المــــــشــــــروعــــــة 
بـــطـــرابـــلـــس ( طـــــريـــــق الـــســـكـــة) 
أمـــس، إنـــه أخــضــع المــهــاجــريــن 
الـــ١٣٤ للفحص الطبي للتأكد 
من خلوهم من فيروس كورونا 
المستجد «كــوفــيــد - ١٩»، قبل 
مــغــادرتــهــم الـــبـــلاد، وكـــــان في 
وداعهم بالمطار شميم الزمان، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بنغلاديش 
بــطــرابــلــس، وعـــدد مــن أعــضــاء 

سفارتهم. 
وأمس أعلن جهاز مكافحة 
الهجرة عن اعتزامه القيام بنقل 
رحـــلـــة أخــــــرى مــــن المــهــاجــريــن 
الــســودانــيــين الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
مــبــاشــرة مـــن مــطــار معيتيقة 

الدولي إلى مطار الخرطوم. 

«الوحدة» وسط طرابلس اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية لـ

ليبيا: الدبيبة يدافع عن حكومته لاستمالة إقليم برقة
القاهرة: خالد محمود 

دافـــع عــبــد الحميد الدبيبة، 
الليبية،  الــوحــدة  رئــيــس حكومة 
عن إنجازته منذ توليها السلطة، 
ونـــــفـــــى عـــنـــهـــا طـــــابـــــع الـــجـــهـــويـــة 
والمــــــحــــــاصــــــصــــــة فــــــــي مـــــحـــــاولـــــة 
لاســـتـــمـــالـــة ســــكــــان إقـــلـــيـــم بـــرقـــة. 
وتزامن ذلك مع تجدد اشتباكات 
عــنــيــفــة مــســاء أول مـــن أمــــس بين 
مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة، مـــوالـــيـــة 
لــلــحــكــومــة فــــي مــنــطــقــة الـــفـــرنـــاج 

وسط العاصمة طرابلس. 
وقال الدبيبة في كلمة متلفزة 
في ساعة متأخرة من مساء أول 
من أمس، وجهها إلى أهالي برقة 
بحضور عدد من وزرائه المعنيين 
بــالــخــدمــات الــعــامــة: «أنـــا لــم ولــن 
أكــــــون جـــهـــويـــا، ولـــــن أقـــبـــل بــبــث 
القسمة والفتنة بين أبناء الوطن»، 
رافضاً اتهام الحكومة بتهميش 
أهــــالــــي بــــرقــــة، ووصــــــف الـــصـــراع 
فــي ليبيا بأنه «سياسيا وليس 
مناطقيا أو جهويا». معتبرا أنه 
الـــزج بأهلنا فــي إقليم  «لا يمكن 

برقة في أي خلافات». 
وأضــــــاف الــدبــيــبــة مــوضــحــا 
أنه تم تخصيص صندوق لإعادة 
إعمار مدينة بنغازي (شرق)، التي 
قــال إنها «تضررت كثيرا نتيجة 
مـــا شــهــدتــه مـــن حــــروب مـــدمـــرة»، 
موضحا أن الحكومة «تريد خدمة 
كل المناطق الليبية، ومن العيب أن 
نتحدث عــن نسب وأرقـــام تخص 
منطقة عن أخرى». ومشيرا إلى أن 
أكثر من ٧٥ في المائة من الشركات 
النفطية يترأس مجالسها الإدارية 
أطر من المنطقة الشرقية، وإلى أنه 

تم اختيار السفراء الذين عينتهم 
الـــحـــكـــومـــة، بـــنـــاء عـــلـــى الـــتـــوزيـــع 
الـــعـــادل بـــين مختلف  الــجــغــرافــي 

الأقاليم والمناطق.
في سياق ذلك، أبدى الدبيبة 
اســـتـــيـــاءه مـــن قــيــام وكــيــل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، فــــرج أقــعــيــم، بــإعــمــال 
«ليست من مهامه»، ومنها إغلاق 
الــذي يستعمله كل  مطار بنينا، 
الــلــيــبــيــين فـــي الـــتـــواصـــل بــيــنــهــم، 
ودعا أعضاء الحكومة المقاطعين 
إلى العودة لأعمالهم، باعتبارهم 

الــشــعــب، وتعهد  مكلفين بخدمة 
بـــشـــأن  بـــتـــنـــفـــيـــذ أي مــــلاحــــظــــات 
قــــطــــاع وفــــي  فـــــي أي  الـــــخـــــدمـــــات 
كــل المــــدن دون تــمــيــيــز. كــمــا وجــه 
الدبيبة بدفع ٦٠٠ مليون دينار، 
هــي حــجــم  الــديــون المترتبة على 
الــحــكــومــة الــســابــقــة فـــي المــنــطــقــة 

الشرقية.
فــي شــأن آخــر استغل محمد 
المنفي، رئيس  المجلس الرئاسي، 
اجــتــمــاعــه أمـــس فــي طــرابــلــس مع 
رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة، يــان 

كوبيش، لإبراز خلافه مجددا مع 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي الــفــصــل بين 
موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 
المــقــررة نهاية العام  والبرلمانية، 
الـــحـــالـــي، حــيــث أكــــد المــنــفــي على 
ضــرورة تضافر الجهود الدولية 
مـــن أجــــل عــبــور المــرحــلــة الــراهــنــة 
بإجراء الانتخابات بشكل متزامن، 
بما يحقق تطلعات الشعب الليبي 
في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

ونقل عن كوبيش تأكيده على 
التزام الأمم المتحدة بالعمل على 

«الوصول إلى الاستقرار والسلام 
فــي ليبيا، مــن خـــلال تحقيق كل 
استحقاقات المرحلة حتى تنعم 
لــيــبــيــا بــــــالازدهــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة»، 
موضحا أنهما بحثا مؤتمر ليبيا 
الــــدولــــي، الـــــذي ســيــعــقــد بــفــرنــســا 
الشهر المقبل على مستوى رؤساء 
دول العالم والحكومات، وخطوات 
إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية 
الليبية. بالإضافة  مــن الأراضــــي 
إلــى ما حققته اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة «٥+٥» لتنفيذ الخطة 

التي أقرتها في اجتماعها الأخير 
بجنيف.

مــــيــــدانــــيــــا، انــــدلــــعــــت مـــســـاء 
أول مــن أمـــس، اشتباكات عنيفة 
بمنطقة الفرناج وسط العاصمة 
طــــــــرابــــــــلــــــــس، بـــــــــين «قـــــــــــــــوة دعــــــم 
الاستقرار» والشرطة القضائية، 
«جهاز الردع»، وكلاهما  التابعة لـ

موال للحكومة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ووســــائــــل 
إعلام محلية إن الاشتباكات، التي 
أصيب فيها عدد غير معلوم من 
المدنيين، وقعت إثر إيقاف جهاز 
الأمن القضائي لفتاة كانت تقود 
سيارة في بوابة أمنية مُشتركة، 
مع جهاز دعم الاستقرار في هذه 

المنطقة.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أكــــــــدت 
المؤسسة الوطنية للنفط تعرض 
مــجــمــع الـــزاويـــة الــنــفــطــي لأضـــرار 
بليغة، نتيجة لما وصفته بتصارع 
مــجــمــوعــات مسلحة فــي المنطقة 
الواقعة حول المجمع قبل يومين.

المــــؤســــســــة إن هــــذه  وقـــــالـــــت 
«العمليات الإجــرامــيــة» أدت إلى 
إصابة ١٣ خزانا، وتضرر المحول 
الــــكــــهــــربــــائــــي المـــــغـــــذي لــلــمــحــطــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الــــخــــاصــــة بــمــصــنــع 
خــلــط وتــعــبــئــة الــــزيــــوت، إضــافــة 
إلى تضرر أسقف صالات خطوط 

التصنيع.
الله،  واعتبر مصطفى صنع 
أنــــه «لا يمكن  المـــؤســـســـة،  رئــيــس 
قبول مثل هذه الأعمال الإجرامية 
على الإطــلاق»، لافتا إلى تعرض 
الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــشـــآت لــلــتــخــريــب 
خلال الأعــوام الماضية في دقائق 

نتيجة الاشتباكات.

 المبعوث الأممي يان كوبيش أمس في طرابلس (المجلس الرئاسي)
ً
رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلا

انتقدت مقالات صحافية «مسيئة» حول رعاياها المهاجرين والدبلوماسيين في باريس

الجزائر تستنكر «بروباغندا فرنسية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

ــرت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة  عــبَّ
عن قمة غضبها خلال الـ٢٤ ساعة 
المــــاضــــيــــة، إثــــــر نـــشـــر اســـتـــطـــلاع 
صـــحـــافـــي أجـــــــــراه مـــكـــتـــب وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــالــجــزائــر، 
«حـــالـــة الــــيــــأس»،  وتــــطــــرق فـــيـــه لــــ
التي تعتري الشباب الجزائري، 
وتدفعه إلى الهجرة النظامية عبر 

«قوارب الموت» باتجاه إسبانيا.
لـــكـــن هـــــذا الاســـتـــطـــلاع لــيــس 
الوحيد الذي أغضب الجزائريين، 
خــــاصــــة أنــــــه جــــــاء بـــعـــد ســلــســلــة 
مـــــقـــــالات نـــشـــرتـــهـــا «لـــــومـــــونـــــد»، 
الــصــحــيــفــة الأشـــهـــر فـــي فــرنــســا، 
وأثـــــارت اســتــيــاءً شـــديـــداً لــديــهــم؛ 
كــــونــــهــــا ركـــــــــزت عــــلــــى رغـــــبـــــة كــل 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الــــجــــزائــــريــــين 
الــعــامــلــين فـــي بـــاريـــس الــحــصــول 
على إقامة دائمة بها قبل انتهاء 

الخدمة.
الــتــوتــر بين  ويــبــدو جلياً أن 
البلدين، الذي بدأ بنهاية سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، لـــــن يــنــتــهــي 
قريباً. فقد أصدرت وكالة الأنباء 

الــجــزائــريــة مــســاء الــثــلاثــاء مــقــالاً 
حاداً ضد الوكالة الفرنسية، على 
إثر نشر استطلاع حول مهاجرين 
سريين جزائريين، يركبون قوارب 
إلـــى ســواحــل إســبــانــيــا،  تقليدية 
وهــي الظاهرة التي بــدأت تعرف 
اســتــفــحــالاً كــبــيــرة خـــلال الأشــهــر 

الماضية.
وبحسب الوكالة الحكومية 
الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة، فــــــــــإن «مــــحــــتــــوى 
الروبورتاج الموجّه ضد الجزائر 
يبرز سيناريوهات تشبه روايات 
الفن السابع حول ظاهرة الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، بــالاعــتــمــاد على 
مــعــطــيــات بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
الـــــواقـــــع، وتـــظـــهـــر مـــــدى اخــــتــــزال 
دور هــذه الوكالة، وتحولها إلى 
آلة في يد كيانات معادية  مجرد 
إلــى أن العمل  للجزائر». مشيرة 
«إيعاز». في إشارة  الصحافي تم بـ
إلــى أن جهة سياسية في فرنسا 

طلبته.
وتـــأخـــذ الـــوكـــالـــة الــجــزائــريــة 
عـــلـــى الاســــتــــطــــلاع، أنــــــه «يــحــمــل 
مــغــالــطــات كــبــيــرة وزيــفــاً إعلامياً 
واضحاً». وقالت، إن «(الصحافة 

الفرنسية) ارتكبت انزلاقاً خطيراً 
آخر، يضاف إلى سجلها الحافل 
بالأخبار الكاذبة الموجهة حصرياً 

ضد الجزائر».
الاتــــصــــال  وزارة  وطــــالــــبــــت 
الـــجـــزائـــريـــة أمــــس وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــفــوري عن  الفرنسية, بالتوقف 
الــعــدائــيــة البغيضة}  {حــمــلاتــهــا 
ضد الجزائر، كما هددتها بتعليق 
اعــتــمــادهــا ومنعها مــن ممارسة 
عــمــلــهــا فــــي الـــجـــزائـــر {تـــحـــت أي 

غطاء و بأية صفة كانت}.
ويــــبــــدأ اســـتـــطـــلاع «الـــوكـــالـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» بـــالـــحـــديـــث عــــن ٥٠ 
قارباً توجهت في يــوم واحــد من 
الــحــالــي مــن أحــد شواطئ  الشهر 
الـــجـــزائـــر إلــــى ســـواحـــل إســبــانــيــا 
«الـــــــحـــــــراقـــــــة»، وهــــي  مـــحـــمـــلـــة بــــــــ
التسمية الدارجة للمهاجرين غير 

النظاميين.
ويعتقد مــراقــبــون، أن جملة 
«المــــــــوت فــــي الـــبـــحـــر بـــــدل الـــبـــقـــاء 
فــي الــجــزائــر»، هــي أكثر مــا أزعــج 
الــجــزائــريــة، ودفعها إلى  الــوكــالــة 
التهجم على المؤسسة الإعلامية 
التابعة للدولة الفرنسية. ويرجّح 

بــأنــهــا تــحــدثــت بــلــســان مــســؤول 
كبير.

وباتت «الصحافة الفرنسية»، 
حـــــســـــب الـــــــوكـــــــالـــــــة الإخــــــبــــــاريــــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــجــــزائــــريــــة، جــهــاز 
«بروباغاندا مسخّر لخوض حرب 
إعلامية لفائدة جهات تكنّ العداء 
لـــلـــجـــزائـــر؛ بــســبــب ثــبــاتــهــا عــلــى 
مواقفها التاريخية إزاء القضايا 
الدولية العادلة، ونجاحها كفاعل 
إقليمي واستراتيجي في إحلال 

السلم والأمن والتوافق الدولي».
وســـبـــق مـــقـــال «الـــفـــرنـــســـيـــة» 
سلسلة مقالات نشرتها «لوموند» 
الأسبوع الماضي، عدّتها الأوساط 
الــجــزائــر «مسيئة»،  الحاكمة فــي 
وأنها «من تخطيط دوائر فرنسية 
معادية». كما قال مراقبون، إنه من 
الصعب فصل التعاطي الإعلامي 
الــفــرنــســي مـــع الـــجـــزائـــر فـــي هــذه 
الفترة عــن تــوتــر الــعــلاقــات، التي 
كــان سببها تصريحات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي 
أنــكــر  نقلتها «لـــومـــونـــد»، والـــتـــي 
فــيــهــا وجـــــود أمــــة جـــزائـــريـــة قبل 

الغزو عام ١٨٣٠.

«التيار الديمقراطي» طالب رئيس الجمهورية بإصلاحات سياسية جوهرية

ر من «حرب أهلية»
ّ
حزب تونسي يحذ

تونس: المنجي السعيداني

طــالــبــت ســامــيــة عـــبـــو، رئــيــســة 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــحـــزب «الـــتـــيـــار 
الــديــمــقــراطــي»، الــرئــيــس الــتــونــســي 
قـــيـــس ســعــيــد بــــإدخــــال إصـــلاحـــات 
جــــوهــــريــــة تــــطــــال أهــــــم المـــؤســـســـات 
الــــدســــتــــوريــــة، والإســــــــــــراع بــــإعــــادة 
دواليب الدولة، محذرة من مخاطر 
«حـــرب أهــلــيــة» فــي حـــال عـــدم إنــقــاذ 
مؤسسات الدولة، وقالت إنه «ما زال 
أمــام الرئيس سعيد فرصة لتدارك 

الوضع»؛ على حد تعبيرها.
تــحــتــرم  واشــــتــــرطــــت عـــبـــو أن 
الإصـــلاحـــات المــتــوقــعــة مــن الــرئــيــس 
الـــبـــلاد، وأن يــكــون هدفها  دســـتـــور 
إعــــــداد تـــونـــس لانـــتـــخـــابـــات ســابــقــة 
لأوانــــــــهــــــــا. وانـــــتـــــقـــــدت مـــحـــتـــويـــات 
خـــطـــابـــات الـــرئـــيـــس، بـــالـــقـــول إنــهــا 
«تـــــتـــــســـــبـــــب فــــــــي تــــقــــســــيــــم عـــنـــيـــف 
للتونسيين، وهــو ما قد يــؤدي إلى 
حـــــرب أهـــلـــيـــة فــــي حـــــال عـــــدم إنـــقـــاذ 
مــؤســســات الــــدولــــة، وتــهــيــئــة مــنــاخ 
جيد للعمل والاســتــثــمــار»، محذرة 
مــــــن «مــــغــــبــــة الانــــــــحــــــــراف بـــالمـــســـار 
الــديــمــقــراطــي، وقـــيـــادة الــبــلاد نحو 

المـــــجـــــهـــــول»، ومــــطــــالــــبــــة بـــاعـــتـــمـــاد 
«رؤيـــة مستقبلية واضــحــة، تنتهي 
المــتــعــثــر، وإنــهــاء  المــســار  بتصحيح 
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة خـــلال فترة 

زمنية محددة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عـــــقـــــدت ٤ 
مـــنـــظـــمـــات و٨ أحــــــــزاب أمــــــس لــقــاء 
تشاورياً حول الوضع العام بالبلاد، 
جــــرت فــيــه مــنــاقــشــة ســبــل تــوحــيــد 
المــقــبــلــة، وصياغة  الــــرؤى للمرحلة 
تــــــصــــــور مـــــشـــــتـــــرك لآفـــــــــــاق الـــعـــمـــل 
الجماعي. وشارك في هذا الاجتماع 
ممثلون عن «الاتحاد العام التونسي 
للشغل (نقابة العمال)»، و«الاتحاد 
الوطني للمرأة»، و«ائتلاف صمود» 
الـــــيـــــســـــاري، و«جـــمـــعـــيـــة المـــحـــامـــين 
الــشــبــان». إضــافــة إلـــى ممثلين عن 
أحــــزاب «حــركــة الــشــعــب»، و«حــركــة 
تـــــونـــــس إلـــــــى الأمـــــــــــــام»، و«المـــــســـــار 
الديمقراطي الاجتماعي»، و«التيار 
الشعبي»، و«الــحــزب الاشــتــراكــي»، 
و«حــــــــــــــــــزب الـــــــبـــــــعـــــــث» و«الـــــــــوطـــــــــد 
الاشـــتـــراكـــي»، و«الــجــبــهــة الشعبية 
الـــــوحـــــدويـــــة»، وهـــــي كــلــهــا أحـــــزاب 

يسارية.
ويرى مراقبون أن هذه الأحزاب 

تـــســـعـــى لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الـــوضـــع 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد، بـــعـــد إزاحــــــة 
الأحــزاب الممثلة للإسلام السياسي 
عـــن تــزعــم المــشــهــد. غــيــر أنــهــا تجد 
صعوبات في إقناع الرئيس بجدوى 
الــتــنــســيــق مــعــهــا، خــصــوصــاً أن له 
برنامجاً مختلفاً، ويرفض الاعتماد 
على الأحزاب والمنظمات وسيطاً مع 

التونسيين.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، كـــشـــف 
هـــشـــام الــســنــوســي، عــضــو «الــهــيــئــة 
العليا للاتصال السمعي البصري 
(الــهــايــكــا)»، عــن أســبــاب قــطــع البث 
التلفزيوني عن قناة «نسمة»، التي 
تــعــود مــلــكــيــتــهــا إلــــى نــبــيــل الــقــروي 
رئــيــس حـــزب «قــلــب تــونــس»، وقطع 
البث الإذاعي عن «إذاعة القرآن الكريم» 
التي يمتلكها سعيد الجزيري رئيس 
«حــزب الرحمة»، وحجز معداتهما، 
قــائــلاً إن ذلـــك يــأتــي تــنــفــيــذاً لــقــراري 
«مجلس الهايكا» بتاريخ ١١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، حيث جرى 
حجز تجهيزاتهما الضرورية للبث 
وذلــك لممارستهما البث دون إجازة 

قانونية.
وأشار السنوسي إلى ما تضمنه 

مــلــف قـــنـــاة «نـــســـمـــة» مـــن «شــبــهــات 
فساد مالي وإداري، إضافة إلى عدم 
استقلاليتها»، باعتبار أن المشرف 
عليها هو نبيل القروي، رئيس حزب 
«قــلــب تــونــس»، «مــمــا ينعكس على 
الــتــي أخلت  مضامينها الإعــلامــيــة، 
في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال 
الـــســـمـــعـــي الـــبـــصـــري وضـــوابـــطـــهـــا، 
خصوصاً خــلال فــتــرة الانتخابات، 
وهو ما ضمنته (الهيئة) في تقارير 
ســابــقــة لــهــا وجــهــتــهــا إلــــى (الــهــيــئــة 

العليا المستقلة للانتخابات)».
«إذاعــــة الـــقـــرآن  أمــــا بــالــنــســبــة لـــــ
الــــكــــريــــم»؛ «فـــإنـــهـــا لا تــمــلــك إجـــــازة 
للبث. ورغم القرارات المتعلقة بحجز 
تــجــهــيــزاتــهــا مـــنـــذ ســـنـــة، فـــإنـــهـــا قــد 
أصرت على العودة للبث في كل مرة 
يتم فيها حجز معداتها، مع قرصنة 
لــلــراديــو، واستغلالها على  تـــرددات 

مدى أكثر من ٦ سنوات».
كـــمـــا اتـــهـــم الـــســـنـــوســـي رئــيــس 
«توظيف الإذاعــة  «حــزب الرحمة» بـ
ســــيــــاســــيــــاً عـــــلـــــى مـــــــــدى ســــــنــــــوات، 
واســتــثــمــارهــا لــلــتــرويــج لــخــطــابــات 
التحريض على الكراهية والعنف»؛ 

على حد قوله.

«النواب» المغربي يشرع في مناقشة موازنة ٢٠٢٢
الرباط: «الشرق الأوسط»

شــرعــت لــجــنــة المــالــيــة بمجلس 
الــنــواب المــغــربــي (الــغــرفــة الأولـــى في 
البرلمان)، أمس، في مناقشة مشروع 
القانون المالي (موازنة) لسنة ٢٠٢٢، 
وسط دعوات للحكومة إلى ضرورة 

الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.
وقـــــــال الـــنـــائـــب مـــحـــمـــد غـــيـــات، 
«حــــزب  رئــــيــــس الـــفـــريـــق الـــنـــيـــابـــي لـــــ
لــلأحــرار»، متزعم  الــوطــنــي  التجمع 
الائتلاف الحكومي، إن على حكومة 
عزيز أخنوش أن تتجه إلى «معالجة 
الاختلالات الاجتماعية»، مشيداً بما 

تضمنه مــشــروع قــانــون المــالــيــة من 
إجــــــراءات «تــضــع الإنـــســـان المــغــربــي 
فـــــي صـــلـــب الاهــــتــــمــــام الاجـــتـــمـــاعـــي 
للحكومة»، وكـــذا بتوجه الحكومة 
لبناء أسس الدولة الاجتماعية، كما 
أشـــاد بــرفــع مــوازنــة الاســتــثــمــار إلــى 
٢٤٥ مليار درهم (٢٤٫٥ مليار دولار)، 
موجهة أساساً للبنية التحتية، في 

قطاعي الصحة والتعليم.
وانــتــقــد الــنــائــب غــيــات تــجــربــة 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، الــتــي 
دبــر فيها «حــزب العدالة والتنمية» 
الــحــكــومــة، عــــادّاً أن بــرامــج التجربة 
الــســابــقــة لــم تــكــن فــعــالــة، وأن نسب 

الــنــمــو الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي الــســنــوات 
العشر الماضية لم تكن كافية، «مما 
أدى إلــى حــدوث إهــمــال فــي عــدد من 
المـــجـــالات والـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي أبــانــت 
عــــن ضــعــفــهــا وهــشــاشــتــهــا فــــي ظــل 

الجائحة».
مــن جــهــتــه؛ دعـــا الــنــائــب محمد 
الـــتـــويـــزي، رئـــيـــس فـــريـــق «الأصـــالـــة 
إلــى تفعيل  والمــعــاصــرة»؛ (أغلبية)، 
آلــــيــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة 
انــتــظــارات المــواطــنــين،  للتجاوب مــع 
وإرساء مقومات الحكامة، وقال إنه 
يجب تجميع جهود الفاعلين «لفتح 
أوراش التشييد والــبــنــاء، وتــجــاوز 

الأزمــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، والاهــــتــــمــــام 
بالسياسات الاجتماعية»، عـــادّاً أن 
المـــطـــروحـــة تحقيق  مـــن الأولـــــويـــــات 
الإنعاش الاقتصادي، وحل معضلة 
الفقر، والاهتمام بالطبقة الوسطى 
«لتفادي عودة الاحتجاجات المهددة 

للاستقرار».
الــزيــادات الأخيرة  وبخصوص 
فـــي أســـعـــار المــــــواد الأســـاســـيـــة، دعــا 
الـــنـــويـــري الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــوضــيــح 
سبب هذه الزيادات أمام الرأي العام، 
بحسبانها نتيجة ارتــفــاع الأسعار 
دولــــيــــاً. كــمــا عــبــر عـــن مـــخـــاوفـــه من 
إكراهات قد تواجه الحكومة الجديدة، 

وعـــلـــى رأســــهــــا ارتــــفــــاع المـــديـــونـــيـــة، 
الــتــي وصــلــت إلـــى ٧٦ فــي المــائــة من 
الناتج الداخلي الخام، داعياً إياها 
إلــى التعامل معها بــجــديــة، محذراً 
مــن مواصلة الاســتــدانــة الخارجية، 

واعتماد ترشيد نفقات التسيير.
النائب نور الدين مضيان،  أما 
«حــــزب  رئــــيــــس الـــفـــريـــق الـــنـــيـــابـــي لـــــ
الاستقلال»؛ (أغلبية)، فأثار موضوع 
لــة  الـــنـــيـــابـــي فــــي مــســاء دور فـــريـــقـــه 
الــحــكــومــة، وقـــال لـــوزيـــرة الاقــتــصــاد 
والمـــالـــيـــة إن «الأغـــلـــبـــيـــة الــحــكــومــيــة 
شــأنــكــم، لــكــن الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة لا 
تعني التصفيق، بل دورنا التوجيه 

وتصحيح الاخـــتـــلالات، لكننا نظل 
منخرطين في الأغلبية الحكومية... 
ونــحــن هــنــا نــمــثــل الــشــعــب ونــســانــد 
الحكومة»، عادّاً أن المغاربة يعلقون 
آمـــــالاً كــبــيــرة عــلــى الــحــكــومــة لبعث 
رســــائــــل إيـــجـــابـــيـــة وتـــعـــزيـــز دعـــائـــم 
«الدولة الاجتماعية»، ودعا الحكومة 
إلى تفعيل كل الإجراءات الاجتماعية 

التي وعدت بها.
مــن جهته، حــذر الــنــائــب رشيد 
النيابي  الــفــريــق  الــحــمــونــي، رئــيــس 
«حـــــزب الــــتــــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة»؛  لــــــ
(معارضة)، الحكومة من «بيع الوهم 
للشباب» بوعودها لهم بالتشغيل، 

وتــســاءل: «كيف سيتم تحقيق ٢٥٠ 
ألف فرصة عمل خلال سنتين، مثلما 
وعدت الحكومة؟ هل عن طريق منح 

قروض للشباب لخلق مقاولات؟».
كما انتقد الحموني «مزايدات» 
وزيــــــــرة الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة، حــين 
الــســنــوات السابقة،  انــتــقــدت تجربة 
الـــــتـــــي قـــــــاد فـــيـــهـــا «حـــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» (مـــرجـــعـــيـــة إســـلامـــيـــة) 
الــحــكــومــة، وقـــال إن الــوزيــرة تسعى 
إلى إخلاء مسؤولية «حزب التجمع 
الوطني للأحرار»، الذي تنتمي إليه، 
من التدبير الحكومي السابق، عادّاً 
أن هــذا الخطاب من شأنه أن «ينفر 

المواطنين من السياسة».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، دعـــــــــــا الـــــنـــــائـــــب 
عـــــبـــــد الـــــرحـــــيـــــم الــــــشــــــاهــــــد، رئــــيــــس 
«حـــزب الاتـــحـــاد  الــفــريــق الــنــيــابــي لــــ
الاشــتــراكــي»؛ (مــعــارضــة)، الحكومة 
إلــى تحفيز العاملين فــي القطاعات 
الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، 
الــعــامــلــين؛ خــصــوصــاً في  لتشجيع 
المــنــاطــق الــنــائــيــة، وعــــدّ أن الــقــانــون 
المالي لسنة ٢٠٢٢ «مخيب للآمال»، 
وقال موضحاً: «كنا ننتظر مبادرات 
نـــحـــو إقــــــلاع اقـــتـــصـــادي يــســتــجــيــب 
لسقف الوعود الانتخابية، لكن ذلك 

لم يتحقق».

«منتدى أصيلة» يبحث «الشراكة الحتمية» بين المغرب العربي والساحل
الرباط: «الشرق الأوسط»

ستكون ندوة «المغرب العربي 
والساحل... شراكة حتمية»، أولى 
الــذي  الــــ٤٢،  نـــدوات منتدى أصيلة 
تنطلق فعاليات دورتـــه الخريفية 
غداً (الجمعة)، تحت رعاية العاهل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس. 
وستشكل فــرصــة لمناقشة قضايا 
وانــــشــــغــــالات عـــلـــى قـــــدر كــبــيــر مــن 
الأهــــمــــيــــة والــــراهــــنــــيــــة، تــــلامــــس ٣ 
مــــحــــاور أســــاســــيــــة، هــــي «المــــغــــرب 
الــــعــــربــــي والــــــســــــاحــــــل... مـــقـــومـــات 
التكامل ودوافع التكتل والاندماج»، 
و«الــســيــاســات الأمــنــيــة ومــقــاربــات 
مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــــاب... 

تجارب دول المغرب العربي وبلدان 
الــــــســــــاحــــــل»، و«المـــــــغـــــــرب الـــعـــربـــي 
والـــــســـــاحـــــل... الـــبـــيـــئـــة الإقــلــيــمــيــة 

والسياق الدولي الراهن».
ويـــنـــطـــلـــق بـــرنـــامـــج الــــنــــدوات 
والمؤتمرات بحفل افتتاح، يشارك 
فــيــه مــحــمــد بـــن عــيــســى، أمـــين عــام 
مــؤســســة مــنــتــدى أصــيــلــة ووزيــــر 
المــغــرب الأســبــق، وناصر  خارجية 
بوريطة وزير الخارجية والتعاون 
الأفـــــريـــــقـــــي والمــــــغــــــاربــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بالخارج، ومحمد مهدي بن سعيد 
وزير الشباب والثقافة والتواصل. 
فـــيـــمـــا ســــيــــتــــرأس نــــــــدوة «المــــغــــرب 
الــــعــــربــــي والــــــســــــاحــــــل... الـــشـــراكـــة 
الـــحـــتـــمـــيـــة؟» ألــــيــــون صـــــال المـــديـــر 

التنفيذي لمعهد «فوتير أفريكان» 
(الـــســـنـــغـــال)، بــحــضــور راكـــــي تــالا 
ديــــــارا، عــضــو المــجــلــس الانــتــقــالــي 
والـــــــــوزيـــــــــرة الــــســــابــــقــــة (مــــــالــــــي)، 
ومــحــمــد مــثــقــال، الــســفــيــر والمـــديـــر 
الـــعـــام لــلــوكــالــة المــغــربــيــة لــلــتــعــاون 
الدولي (المغرب)، وعدد من الوزراء 
الـــســـابـــقـــين والأســـــاتـــــذة والـــخـــبـــراء 

والأكاديميين والباحثين.
ويـــــقـــــول مـــحـــمـــد بـــــن عــيــســى، 
منسق الندوة، إن منطقة الساحل 
والمـــــغـــــرب الـــعـــربـــي تـــشـــكـــل مـــجـــالاً 
مــــتــــرابــــط الــــحــــلــــقــــات والمــــــحــــــددات 
والمــــصــــائــــر بــمــكــونــه الـــصـــحـــراوي 
الــواســع، وتركيبته البشرية التي 
هـــــي حـــصـــيـــلـــة تـــــداخـــــل وامـــــتـــــزاج 

المجموعات المتعددة، التي يتكون 
مــنــهــا الــنــســيــج الــديــمــغــرافــي لــهــذا 

الفضاء الإقليمي الواسع.
ويـــرى بــن عيسى أنـــه «فــضــلاً 
التاريخي الذي  عن أوجه التداخل 
تعرب عنه الدول والإمبراطوريات 
والممالك، التي تقاسمت في مراحل 
شتى السيطرة على هذا المجال، فإن 
الحقبة الراهنة كرّست هذا الامتزاج 
الوثيق والترابط الدقيق، من خلال 
تـــجـــارب حـــركـــات الــتــحــرر الــوطــنــي 
ضد الاستعمار، وممارسات بناء 
الدولة وأوجه التعاون في المجالات 

الاقتصادية والتنموية المتعددة».
ويضيف بن عيسى أنه «بالنظر 
إلــــــى تـــــداخـــــل الــــــحــــــدود المـــشـــتـــركـــة 

المــغــرب العربي والبلدان  بــين دول 
الـــســـاحـــلـــيـــة، وازدواجــــــيــــــة انــتــمــاء 
الـــــدول للمنظومتين،  بــعــض هـــذه 
فــإن مقومات التنسيق والتفاعل، 
والانـــدمـــاج الــحــي تــفــرض التفكير 
الاستراتيجي المعمق حــول صيغ 
وآلــيــات إدارة الــتــحــديــات الــكــبــرى، 
التي تعرفها هذه المنطقة برافديها 

في شمال أفريقيا وغربها».
وتتمثل أهــم هــذه التحديات، 
بـــرأي بــن عــيــســى، فــي ٤ تــحــديــات. 
«الــتــحــدي الأمني  بـــ تتعلق أولاهـــا 
المتولد عن تصاعد موجة الإرهاب 
والـــــتـــــطـــــرف المــــســــلــــح فــــــي مــنــطــقــة 
إلــى حــد تهديد استقرار  الساحل، 
وتــمــاســك كــثــيــر مــنــهــا، بــمــا لـــه من 

تـــأثـــيـــر عـــلـــى أمــــــن بـــــلـــــدان المـــغـــرب 
الــعــربــي، الــتــي عــرفــت مــوجــة عنف 
راديكالي. ومن المعروف أن الأزمة 
الليبية الحالية لها علاقة مباشرة 
وقــويــة بــانــفــلات الأوضــــاع الأمنية 
فــي منطقة الــســاحــل، وهـــي الأزمـــة 
الــتــي تــؤثــر نــوعــيــاً عــلــى اســتــقــرار 
وأمـــــــــن بــــــلــــــدان المــــــغــــــرب الــــعــــربــــي، 
الداعمة لجهود التجمع الساحلي 
فـــي مــحــاربــة الإرهـــــــاب، ومــواجــهــة 
الــراديــكــالــيــة العنيفة،  الــجــمــاعــات 
التي يمتد نشاطها من نهر النيجر 

إلى نهر تشاد».
ويــتــمــثــل الــتــحــدي الــثــانــي في 
«الــتــحــدي الاســتــراتــيــجــي المتمثل 
في موقع هذا المجال في الخريطة 

الإقليمية وفي النظام الدولي، يما 
يعني تحديد دور ومنزلة الفضاء 
الساحلي - المغاربي في المنظومة 
الأفــــريــــقــــيــــة بـــبـــوابـــتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة 
المــفــتــوحــة عــلــى أوروبــــا،  الشمالية 
وتــفــاعــلاتــهــا مـــع الـــشـــرق الأوســــط 
بمفهومه الواسع، في مرحلة تشكل 
أفــريــقــيــا فــيــهــا مـــركـــز الاســتــقــطــاب 
الجديد للقوى الدولية الصاعدة».

أمـــــــا ثــــالــــث هـــــــذه الـــتـــحـــديـــات 
الــســيــاســي  فـــي «الــتــحــدي  فيتمثل 
المــــــؤســــــســــــي المــــــرتــــــبــــــط بـــهـــنـــدســـة 
مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، وبــــنــــاء الـــدولـــة 
فــــــي مــــــراحــــــل تــــتــــســــم بــــالانــــفــــتــــاح 
السياسي، والانتقال المتدرج نحو 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــعـــدديـــة، ودولــــة 

المواطنة المتساوية».
أمـــــا الـــتـــحـــدي الـــــرابـــــع، بــــرأي 
بــن عيسى، فيتمثل فــي «التحدي 
الاقـــتـــصـــادي، الــــذي يــعــرفــه المــجــال 
الــــصــــحــــراوي - الـــســـاحـــلـــي، الــــذي 
يـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص المــــيــــاه وزحــــف 
الـــتـــصـــحـــر، واســـتـــفـــحـــال الــجــفــاف 
المــهــدد للتوازنات الآيديولوجية، 
ونـــدرة السكان وصعوبة التحكم 
فــي الــفــضــاء الإقــلــيــمــي، رغـــم توفر 
الـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة والمـــعـــدنـــيـــة، 
آفـــاق واعـــدة لهذه  بما تفتحه مــن 
الـــــدول الــتــي تــحــتــاج إلـــى تنسيق 
جــــهــــودهــــا فـــــي مــــحــــاربــــة الـــفـــقـــر، 
ودفــع عجلة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية».
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إيران تسجل ١٩٧ وفاة 
في ٢٤ ساعة

طهران: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الإيـــــرانـــــيـــــة أمـــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) 
تسجيل ١٩٧ حالة وفاة و١٠٦٤٤ 
إصـــــــابـــــــة جـــــــديـــــــدة بــــفــــيــــروس 
كــورونــا خــلال الساعات الأربــع 

والعشرين الماضية.
وذكـــــرت الــــــوزارة الـــيـــوم أن 
إجمالي عــدد إصــابــات كورونا 
في البلاد تجاوز خمسة ملايين 

و٨٨٨ ألف حالة.
وأوضحت العلاقات العامة 
فــي وزارة الصحة والــعــلاج أن 
الــوفــيــات الناجمة عن  إجمالي 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا في 
الجمهورية  الإسلامية قد ارتفع 

إلى ١٢٥٧١٦ حالة وفاة.
وذكــــرت أن عـــدد المتعافين 
تـــجـــاوز خــمــســة مـــلايـــين و٤٥٥ 
ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة 

«إرنا».

«فايزر» موافقة أميركية على تلقيح الأطفال بـ

خبراء «الصحة العالمية» يوصون بجرعة ثانية من «جانسين»
جنيف: شوقي الريّس

أيــام على انطلاق حملات  بعد 
تــوزيــع الــجــرعــة المــعــززة مــن اللقاح 
الـــبـــلـــدان  فــــي  ضــــد «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى الــــفــــئــــات الأكـــثـــر 
تــعــرضــاً، وفــــي طــلــيــعــتــهــا الــطــواقــم 
الصحية والذين تجاوزوا السبعين 
من العمر، تتجه معظم هذه البلدان 
إلــــــى إعــــطــــاء جــــرعــــة إضــــافــــيــــة إلـــى 
الذين تلقوا لقاح «جانسين» الذي 
يعطى بجرعة واحدة خلافاً لجميع 
اللقاحات الأخرى. وكانت عدة دول، 
مــثــل إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا والــيــونــان 
والـــبـــرتـــغـــال، قــــــررت إعــــطــــاء جــرعــة 
معززة إلى الذين تناولوا هذا اللقاح 
الــذي تنتجه شركة «جونسون آند 
جــــونــــســــون» الأمــــيــــركــــيــــة، بـــعـــد أن 
أظــــهــــرت دراســـــــــات عـــــدة أن أولـــئـــك 
الأشــــــخــــــاص يـــتـــمـــتـــعـــون بــحــمــايــة 
مــنــاعــيــة أدنـــــى مـــن الـــذيـــن تــنــاولــوا 
المــطــورة بتقنية مرسال  الــلــقــاحــات 
الحمض الريبي النووي RNA، مثل 

«فايزر» و«مودرنا».
ومــن المتوقع أن يصدر المكتب 
الإقليمي الأوروبــي لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، بــالــتــعــاون مـــع الـــوكـــالات 
الوطنية للأدوية في أوروبا، توجيهاً 
بهذا المعنى في الأيام القليلة المقبلة، 
كما صرّح ناطق باسم المكتب أمس 
(الأربعاء)، تاركاً للسلطات الصحية 
الوطنية تحديد جداول توزيع هذه 
الجرعة وفقاً للأولويات المدرجة في 

استراتيجياتها لتوزيع اللقاحات.
وأوضح خبراء منظمة الصحة 
أن التوصية بإعطاء جرعة إضافية 
إلــى الــذيــن تــنــاولــوا لقاح جانسين، 
الذي ثبتت فاعليته ضد الفيروس، 
جــــــاءت بــنــتــيــجــة الـــــدراســـــات الــتــي 
أجـــريـــت مـــؤخـــراً وأظــــهــــرت أن هــذه 
الــتــي تنشأ  الفاعلية هــي دون تلك 
اللقاحات الأخـــرى المتوفرة في  عــن 
الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة، أي «فــــايــــزر» 
و«مودرنا»، وبعد أن تأكدت سلامة 
تــــنــــاول جـــرعـــة إضـــافـــيـــة مــــن لــقــاح 

مختلف عن اللقاح الأول.
المــــــركــــــز الأوروبـــــــــــي  يـــــذكـــــر أن 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 
منها كان أشار في تقريره الدوري 
الصادر منتصف الشهر الجاري إلى 
أن جميع اللقاحات التي تم توزيعها 
الــدور  فــي البلدان الأوروبــيــة لعبت 
الأساسي في احتواء الوباء، وصولاً 
إلى الوضع الراهن، لكنه أوضح أن 
تــفــاوتــاً فــي مستويات فاعلية  ثمة 

هذه اللقاحات. 
وأوضح التقرير أن هذا التباين 
قـــد يــكــون نــاشــئــاً عـــن عـــوامـــل عـــدة، 
مــثــل عــــدم تـــوزيـــع نــفــس الــلــقــاحــات 
أو بالنسب ذاتــهــا على كــل الفئات 
السكانية، بحيث إن أوجه التفاوت 
بينها قــد تــكــون بسبب مواصفات 
اللقاح أو الفئات العمرية أو الظروف 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــســـكـــان، أو لـــكـــل هـــذه 

الأسباب مجتمعة. 
ويضيف المركز أن نسبة التباين 

بين مختلف أوجه فاعلية اللقاحات 
كان كافياً للتوصية بجرعة إضافية 
لمــن تــنــاولــوا لقاح «جــانــســين» الــذي 
تبين أن فاعليته لمنع وفاة المصابين 
بالفيروس لا تتجاوز ٨٩ في المائة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــصـــل إلــــــى ٩٤ فـــــي المـــائـــة 
«مــودرنــا» وإلـــى ٩٧ في  لـــ بالنسبة 
المائة بالنسبة للقاح «فــايــزر». أما 
بــالــنــســبــة لــلــحــاجــة إلـــــى عـــــلاج فــي 
المستشفى، فإن فاعلية «جانسين» 
المــائــة، بينما تبلغ ٩٧  تبلغ ٨٦ فــي 
في المائة مع «فايزر» وتصل إلى ٩٨ 
في المائة مع «مودرنا». لكن التباين 
يــبــلــغ ذروتـــــــه فــــي حـــــال الإصــــابــــات 
التي تظهر عليها أعراض، حيث لا 
تتجاوز فاعلية «جانسين» ٥٦ في 
المائة، فيما تصل إلى ٧٨ في المائة 
مــع «فــايــزر» وإلـــى ٨٩ فــي المــائــة مع 

«مودرنا».
وتجدر الإشـــارة إلــى أن جميع 
جــريــت حــتــى الآن 

ُ
الـــدراســـات الــتــي أ

على إعطاء جرعة إضافية من لقاح 
«فايزر» إلى الذين تناولوا الجرعة 
الأولـــــى مـــن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا»، 
المماثل للقاح «جانسين» من حيث 
التقنية، أظهرت سلامة  مواصفاته 
الــخــطــوة ومــســتــويــات مــن الحماية 
المناعية لا تقل عن تلك التي تتولد 
من تناول جرعتين من لقاح مرسال 

الحمض الريبي النووي.
الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  يــــذكــــر أن 
الـــتـــي وزعــــــت عـــلـــى ســكــانــهــا لــقــاح 
«جــــانــــســــين»، خـــاصـــة فــــي المــرحــلــة 

الأولــــى مــن حــمــلات الــتــلــقــيــح، إنما 
فعلت ذلــك لأنها كانت تكتفي أولاً 
اللقاحات المتوفرة، ثم لأن  بتوزيع 
هــــذا الـــلـــقـــاح الـــــذي يُــعــطــى بــجــرعــة 
واحــدة يناسب أولئك الذين بسبب 
مــــن طــبــيــعــة نـــشـــاطـــهـــم المـــهـــنـــي أو 
ظروفهم الشخصية، يصعب عليهم 
تــنــاول الــجــرعــة الــثــانــيــة مــن اللقاح 
المــقــررة، أي بعد ثلاثة  فــي المواعيد 
«فايزر»، وأربعة  أسابيع بالنسبة لـ
«مـــــودرنـــــا»،  أســــابــــيــــع بـــالـــنـــســـبـــة لــــــ
ولــفــتــرة تصل إلــى ثــلاثــة أشــهــر في 
حــال «أســتــرازيــنــيــكــا». ومــن الفئات 
الــــتــــي تــــنــــاولــــت لــــقــــاح «جـــانـــســـين» 
البحارة والصيادون الذين يمضون 
فــــتــــرات طـــويـــلـــة عـــلـــى مــــتن الــســفــن، 
والــذيــن ظــهــرت بينهم بــؤر وبائية 

متكررة في الأشهر الأخيرة.
إلــى جــانــب ذلـــك، أوصـــى فريق 
الــخــبــراء التابع للوكالة الأميركية 
لـــلـــدواء، مــســاء الــثــلاثــاء، بــالمــوافــقــة 
عـــلـــى إعــــطــــاء لــــقــــاح «فــــــايــــــزر» إلـــى 
الأطــــفــــال الـــذيـــن تــــتــــراوح أعــمــارهــم 
ـــــــك بـــإجـــمـــاع  ــــــــ٥ والــــــــــــ١١، وذل بـــــين ال
الأعضاء باستثناء واحد امتنع عن 
التي  التوصية  التصويت لصالح 
لــيــســت مــلــزمــة بــالــنــســبــة لــلــوكــالــة. 
ويعود القرار النهائي الآن للمراكز 
الوطنية لمكافحة الأمراض السارية 
الــتــي لها وحــدهــا صلاحية إعطاء 
الضوء الأخضر لتوزيع هذا اللقاح 
على ما يزيد على ٢٨ مليون طفل في 

الولايات المتحدة.

تساعد على استعادة توازن الجهاز المناعي لدى المرضى

«كورونا» دليل جديد على فاعلية «الخلايا الجذعية الوسيطة» كعلاج لـ
القاهرة: حازم بدر

رغــم الــتــقــدم الكبير فــي علاج 
فيروس كورونا المستجد، المسبب 
لمرض «كوفيد – ١٩»، فإنه لا يوجد 
عـــلاج مــحــدد لــلــمــرضــى المــصــابــين 
بالعدوى، وهــذا هو الحال بشكل 
خــاص مع المرضى في المستشفى 
الذين ينتهي بهم الأمر في وحدة 
المــركــزة، حيث يحتاجون  العناية 

إلى دعم تهوية ميكانيكي.
ووجـــد الأعــضــاء الرئيسيون 
في الجمعية الدولية للشيخوخة 
الــتــابــعــة لليونيسكو  والأمــــــراض 
جــورجــيــنــا  بــــقــــيــــادة   ،(ISOAD)
إلــــــــيــــــــســــــــون هــــــــــيــــــــــوز، أســـــــــتـــــــــاذة 
فسيولوجيا العضلات المتجددة 
فـــــي كـــيـــنـــغـــز كــــولــــيــــدج لـــــنـــــدن، أن 
 (MSC) الخلايا الجذعية الوسيطة
فــعــالــة فــي تــعــديــل آلــيــات متعددة 

ويمكنها استعادة تــوازن الجهاز 
المناعي في مرضى «كوفيد – ١٩».
والخلايا الجذعية الوسيطة، 
هي خلايا جذعية بالغة معزولة 
مـــن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة مــثــل نــخــاع 
الــــــعــــــظــــــام، الـــــــدهـــــــون (الأنــــســــجــــة 
الــدهــنــيــة)، أنسجة الحبل السري 
الــــســــائــــل  (هــــــــــــلام وارتــــــــــــــــــون) أو 
الأمــــنــــيــــوســــي (الــــســــائــــل المــحــيــط 
بالجنين)، ويمكن أن تتمايز إلى 
أنـــواع مختلفة مــن الخلايا داخــل 
الجسم، بما في ذلك خلايا العظام 
والــغــضــاريــف وخـــلايـــا الــعــضــلات 
والخلايا العصبية وخلايا الجلد 

وخلايا القرنية.
وتــتــمــيــز الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 
الوسيطة بخصائص فريدة وقوية 
فـــي تــنــظــيــم المـــنـــاعـــة، مـــا يجعلها 
نوعاً ممتازاً من الخلايا المرشحة 

لعلاج «كوفيد – ١٩».

وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، 
أظـــهـــر الـــفـــريـــق الـــــدولـــــي أن حــقــن 
الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــوســيــطــة في 
سبعة من مرضى الالتهاب الرئوي 
الذي سببه «كوفيد – ١٩» يحسّن 
الأعــــراض ووقـــت الــشــفــاء، مقارنة 
بـــثـــلاثـــة مـــرضـــى عـــولـــجـــوا بـــــدواء 

وهمي.
الـــبـــاحـــثـــون الآن هـــذه  وقـــــــدم 
الــنــتــائــج الــتــي تــظــهــر أن الــخــلايــا 
الـــجـــذعـــيـــة الـــوســـيـــطـــة فـــعـــالـــة فــي 
آلــيــات مــتــعــددة ويمكنها  تــعــديــل 
اســتــعــادة تــــوازن الــجــهــاز المناعي 

لدى المرضى.
وفي دراستهم الأخيرة، التي 
نــشــرتــهــا «ســـيـــل ريـــســـيـــرش» فــي 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول)، أكمل 
الفريق تجربة سريرية عشوائية، 
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج فــاعــلــيــة كبيرة 
لعلاج الخلايا الجذعية الوسيطة، 

تـــحـــســـين ســريــع  إلــــــى  حـــيـــث أدى 
وكـــبـــيـــر فـــــي تـــشـــخـــيـــص المـــرضـــى 
المــــــصــــــابــــــين بــــــــأمــــــــراض خـــطـــيـــرة 

وحرجة، وتخفيف الأعراض.
وأظـــــــهـــــــر تـــــصـــــويـــــر الـــــصـــــدر 
المــتــابــع تحسناً أكــبــر فــي المــرضــى 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مـــرض شــديــد 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة عـــلاج  أو خـــطـــيـــر 
الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة الـــوســـيـــطـــة، 
مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، 
وبــشــكــل مــلــحــوظ، ارتـــبـــط الــعــلاج 
أيضاً بإقامة أقصر في المستشفى 

(١١ يوماً مقابل ١٥ يوماً).
وحـــــــــسّـــــــــن عــــــــــــلاج الـــــخـــــلايـــــا 
الـــجـــذعـــيـــة الـــوســـيـــطـــة، الـــعـــلامـــات 
المـــــمـــــيـــــزة لــــلــــمــــرض مــــــع المــــرضــــى 
المعالجين الذين أظهروا مستويات 
منخفضة من البروتين التفاعلي 
المــؤيــدة للالتهابات  C والــعــوامــل 

والسيتوكينات.

الوباء يتفشى في دول البلطيق 
ريجا: «الشرق الأوسط»

فـــيـــروس كـــورونـــا التفشى  واصــــل 
الجامح في دول البلطيق على الرغم من 
الإجــــراءات الجديدة المتعلقة بالصحة 
الـــعـــامـــة، حــيــث وصــــل عــــدد الإصـــابـــات 
الــجــديــدة فـــي لاتــفــيــا وإســتــونــيــا أمــس 

(الأربعاء) إلى أعلى مستوى منذ بداية 
الوباء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت لاتفيا أمــس أنها سجلت 
حوالي ٣٢٠٦ حالات جديدة ، بينما تم 
رصد ٢٠٢٥ حالة في إستونيا في غضون 
٢٤ ساعة. ويستمر عدد الإصابات في 

الارتفاع في ليتوانيا أيضا.

ووفقا لسلطات الصحة الوطنية، 
تم تسجيل حوالي ١٧٣٧ إصابة جديدة 
لــكــل ١٠٠ ألـــف نــســمــة فـــي لاتــفــيــا خــلال 
الـ١٤ يوما الماضية، و١٤٠٨ في إستونيا 

و١٣٦٥ في ليتوانيا.
وتشهد دول البلطيق الثلاث حاليا 
أعـــلـــى مـــعـــدلات الإصــــابــــة فـــي أوروبــــــا، 

بـــحـــســـب المـــــركـــــز الأوروبـــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الأمراض.

ولاحتواء الوباء، فرضت الحكومات 
في ريجا وتالين لوائح جديدة صارمة.
وفي لاتفيا، يسري إغلاق مع قيود 
شــامــلــة وحـــظـــر تـــجـــول لــيــلــي حــتــى ١٥ 
الــثــانــي)؛ وفي  نوفمبر المقبل (تــشــريــن 

إستونيا، فبالإضافة إلى فرض ارتداء 
الـــكـــمـــامـــات، مــنــذ ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، كان على الأشخاص إثبات أنهم 
قد تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرا من 
فيروس كورونا من أجــل الوصول إلى 

خدمات وأماكن عامة معينة.
وتـــــهـــــدف الإجـــــــــــــراءات أيــــضــــا إلـــى 

تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى قــطــاع الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، حــيــث وصــلــت المستشفيات 
بــالــفــعــل إلـــــى كـــامـــل طــاقــتــهــا وبـــالـــكـــاد 
تستطيع  الــتــعــامــل مــع الــعــدد المــتــزايــد 
من حالات كوفيد - ١٩ التي تصل إليها. 
وتــقــدمــت لاتفيا بطلب للحصول على 

مساعدة دولية.

وأحد أسباب ارتفاع عدد الحالات 
هـــو مــعــدل الــتــطــعــيــم المــنــخــفــض: حيث 
تم تطعيم حوالي نصف سكان لاتفيا 
وإســتــونــيــا بــشــكــل كــامــل ضـــد فــيــروس 
كورونا حتى الآن؛ بينما معدل التطعيم 
فــي لــيــتــوانــيــا أعــلــى قــلــيــلا، حــيــث يبلغ 

حوالي ٦٠ في المائة.

«بايونتيك» تعتزم إنشاء مصنع للقاحات «كوفيد ـ ١٩» في أفريقيا
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «بــايــونــتــيــك» 
الألمــــانــــيــــة؛ الــــتــــي طـــــــورت لــقــاحــاً 
مــــــضــــــاداً لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــة الأدويـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة «فــــايــــزر»، 
اعتزامها بــنــاء مصنع للقاحات 

في أفريقيا العام المقبل.
ومــــن المــتــوقــع أن يــســاهــم هــذا 
المــشــروع فــي ســد نــقــص اللقاحات 

في القارة السمراء وتعزيز حملات 
المــتــعــثــرة؛ إذ إن ٥٫٢ في  الــتــطــعــيــم 
المــائــة فقط مــن ســكــان الــقــارة جرى 
«هيئة  تطعيمهم حتى الآن، وفقاً لـ
مـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض» الأفـــريـــقـــيـــة، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكشفت «بايونتيك»، أول من 
أمس (الثلاثاء)، عن أنها تعمل على 
المشروع مع سلطات كل من رواندا 
والــــســــنــــغــــال، وتـــخـــطـــط لـــلـــبـــدء فــي 
أعمال البناء «منتصف عام ٢٠٢٢».

وقـــال وزيـــر الصحة الــروانــدي 
لــــدى توقيعه  دانــيــيــل نــغــامــيــجــي؛ 
الاتــــفــــاق فـــي كــيــغــالــي، إن الــشــركــة 
«ســــتــــســــاعــــد فــــــي إنــــــشــــــاء المــــوقــــع 
للتصنيع، وستوفر أيضاً المساعدة 
في بناء القدرات»، مضيفاً أن المنشأة 
ســتــقــام فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الخاصة بالعاصمة.
وأشـــارت الشركة الألمانية إلى 
أن المصنع سيكون قادراً بشكل أولي 
إنــتــاج نحو ٥٠ مليون جرعة  على 

«كوفيد» في العام. لقاح مضاد لـ
وكانت «بايونتيك» قد أعلنت 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب) عـــــن مــخــطــط 
لإنـــشـــاء «قــــــدرات إنـــتـــاج مــســتــدامــة 
للقاحات» في روانــدا والسنغال لا 
تكتفي فقط بلقاحات «كوفيد»؛ بل 
تتخطاها لإنتاج لقاحات مضادة 
لــلــمــلاريــا والـــســـل، بــالاســتــنــاد إلــى 
الــنــووي الريبوزي  تقنية الحمض 

المرسال «إم آر إن إيه».
وقــال أوغـــور شــاهــين؛ الشريك 

المــــــؤســــــس لــــشــــركــــة «بــــايــــونــــتــــيــــك» 
الثلاثاء: «سنعمل معاً لبناء شبكة 
إنتاج إقليمية لدعم لقاحات منتجة 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا ومــخــصــصــة لــلــقــارة 

الأفريقية».
يــأتــي هـــذا الإعــــلان فــي الــوقــت 
الـــذي تــواجــه فــيــه شــركــات الأدويـــة 
ضـــغـــوطـــاً مــــتــــزايــــدة لــلــتــخــلــي عــن 
بـــراءات اخــتــراع لقاحات «كوفيد»، 
وذلك بهدف زيادة إنتاج اللقاحات 
في مناطق تعاني من نقص فادح.

لـــــكـــــن هــــــــــذا المـــــطـــــلـــــب يـــــواجـــــه 
مقاومة شرسة من شركات الأدوية 
الكبرى التي تشدد على أن براءات 
الاختراع ليست العائق وراء تعزيز 
الإنتاج، محذرة من أن خطوة كهذه 
قـــد تــعــرقــل الابـــتـــكـــار. وفــــي يــولــيــو 
(تموز)، أعلنت شركتا «بايونتيك» 
و«فـــــايـــــزر» شــــراكــــة مــــع «بـــايـــوفـــاك 
لــقــاحــات «كوفيد»  غـــروب» لتعبئة 
في كيب تاون بجنوب أفريقيا بدءاً 

من عام ٢٠٢٢.

اتهامات جنائية لرئيس البرازيل لسوء إدارته الجائحة
برازيليا: «الشرق الأوسط»

أيدت لجنة التحقيق البرلمانية 
حول وباء (كوفيد - ١٩) في البرازيل 
المــــروع لتحقيقاتها التي  الــتــقــريــر 
اســـتـــغـــرقـــت ســـتـــة أشـــهـــر ويـــوصـــي 
باتهام الرئيس جاير بولسونارو 
بتسع جــرائــم قــتــل بينها «جريمة 
ضــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة»، وفـــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وبعد عــشــرات الجلسات التي 
كـــان بعضها قــاســيــا جــــدا، اتهمت 
الـــحـــكـــومـــة أول مــــن أمـــس  الـــلـــجـــنـــة 
(الثلاثاء) بأنها «تعمدت تعريض» 

البرازيليين «لعدوى جماعية».
وصــــــــوت ســـبـــعـــة مـــــن أعـــضـــاء 
الـــلـــجـــنـــة المـــؤلـــفـــة مــــن ١١ شــخــصــا 
بالموافقة على التقرير الذي يقع في 

١٢٠٠ صفحة ويطلب اتهام الرئيس 
بارتكاب «جريمة ضد الإنسانية» 
و«الـــــــــشـــــــــعـــــــــوذة» و«الـــــتـــــقـــــصـــــيـــــر» 

و«التحريض على الجريمة».
وبــــعــــد تـــــــلاوة الـــتـــقـــريـــر وقـــف 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ دقــيــقــة 
صمت على أرواح أكثر من ٦٠٦ آلاف 
برازيلي أودى «كورونا» بحياتهم.

ويــوصــي الــتــقــريــر الــــذي قدمه 
المــقــرر ريــنــان كالهيروس الأسبوع 
الماضي، أيضا باتهام نحو ثمانين 
شــخــصــا بــيــنــهــم عــــدد مـــن الــــــوزراء 
الــحــالــيــين والــســابــقــين والــشــركــات 
والأبناء الثلاثة الأكبر سنا للرئيس 

وجميعهم نواب.
الــلــجــنــة لا تستطيع  وبــمــا أن 
اتخاذ إجراءات إضافية، فقد أحالت 
تقريرها على النيابة العامة الهيئة 

الوحيدة المخولة اتهام الأشخاص 
الذين أدانتهم.

لـــكـــن فــــي حـــالـــة بـــولـــســـونـــارو، 
يرى الخبراء أن اتهام الرئيس غير 
مرجح لأن الأمــر يعود إلــى النائب 
العام أوغوستو أراس أحد حلفائه.

لكن «الجريمة ضد الإنسانية» 
يـــمـــكـــن أن تــــعــــرض عـــلـــى المــحــكــمــة 

الجنائية الدولية في لاهاي.
أصـــــر بـــولـــســـونـــارو المـــعـــارض 
لــلــتــطــعــيــم ولــــلــــشــــهــــادة الــصــحــيــة 
وتـــــراجـــــعـــــت شـــعـــبـــيـــتـــه إلـــــــى أدنـــــى 
مستوى، بعد نشر التقرير الأربعاء 
المــاضــي على أنــه «غير مذنب على 
الإطلاق». وقال: «نعرف أننا فعلنا 

ما يجب فعله منذ البداية».
لذلك سيكون للاتهامات التي 
البرلمانية طابعا  اللجنة  أطلقتها 

رمزيا خصوصا في الوقت الحالي 
لأن بــولــســونــارو يتمتع بــدعــم في 
الـــبـــرلمـــان يــســمــح لــــه بــــالإفــــلات مــن 
إجــــــــــراءات الإقـــــالـــــة. لـــكـــن فــــي نــظــر 
الــلــجــنــة، هـــذه الــجــرائــم «مــتــعــمــدة» 
لأن الحكومة قــررت عمدا الامتناع 
عــن اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة ضد 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، عــلــى أمــــل أن 
يحقق السكان «المناعة الجماعية»، 
وهي استراتيجية تشكل «مجازفة 

كبيرة».
وأدانـــــــــــت الـــلـــجـــنـــة خــصــوصــا 
«الــتــأخــيــر المــتــعــمــد» فــي الــحــصــول 
عــلــى الــلــقــاحــات بــمــا أن الــحــكــومــة 
فضلت الترويج لعلاجات غير فعالة 
مثل الهيدروكسي كلوروكوين مع 

«عواقب مفجعة» للسكان.
وحـــقـــقـــت الـــلـــجـــنـــة أيــــضــــا فــي 

المــســؤولــيــات الحكومية عــن نقص 
بـــحـــيـــاة  الـــــــــذي أودى  الأكــــســــجــــين 
عــــــشــــــرات المــــــرضــــــى فــــــي مـــــانـــــاوس 
(شــــمــــال) والـــعـــلاقـــة بــــين بــرازيــلــيــا 
والمراكز الصحية الخاصة. ويشتبه 
بــــــأن واحـــــــــدة مـــــن هــــــذه الــــعــــيــــادات 
«بريفينت سينيور» أجرت من دون 
علم مرضاها، تجارب على علاجات 
مـــبـــكـــرة وضـــغـــطـــت عـــلـــى أطــبــائــهــا 

ليصفوها لهؤلاء.
كـــان أعـــضـــاء الــلــجــنــة وهـــم ١١ 
ســيــنــاتــورا طلبوا فــي الــصــبــاح من 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا والادعـــــــاء تعليق 
الــرئــيــس عــلــى فيسبوك  حــســابــات 
وتويتر وإنستغرام «حتى إشعار 
فـــي تسجيل  بــعــد أن شــبــه  آخــــــر»، 
فــــيــــديــــو الــــلــــقــــاح ضـــــد «كــــــورونــــــا» 
بــــالإيــــدز. لــكــن الــخــبــيــر الــســيــاســي 

مـــاوريـــســـيـــو ســـانـــتـــورو شـــكـــك فــي 
جــــدوى هـــذا الــطــلــب. وقــــال لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «إذا اعتمدنا 
عــلــى نـــمـــوذج (الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد) تــــرمــــب، فـــالأمـــر 
يحتاج إلى شيء خطير جدا» مثل 
«غزو الكابيتول» لتعليق حساباته.

كما طالبت اللجنة بأن يتراجع 
جـــــايـــــر بـــــولـــــســـــونـــــارو عــــلــــى قـــنـــاة 
(تلفزيونية) وطنية عن ربطه بين 
الــلــقــاح المــضــاد لــكــوفــيــد والإصــابــة 
بمرض الإيــدز «تحت طائلة غرامة 
قدرها ٥٠ ألف ريال (٧٧٠٠ يورو)».

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ 
«لم يعد بإمكاننا تحمل هذا النوع 
من السلوك»، داعين إلى منع وصول 
الــرئــيــس إلــــى حــســابــاتــه «لــتــجــنــب 

إتلاف الأدلة».

«ميرك آند كو» توقع اتفاقاً لتوسيع 
«كورونا» الوصول إلى دواء واعد لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــلــــت شـــــركـــــة الأدويــــــــــة 
الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة «مــيــرك آنــد 
كو» إلى اتفاق يهدف إلى توسيع 
الـــوصـــول إلـــى الأقـــــراص الــواعــدة 
الــتــي  «كــوفــيــد - ١٩»،  لـــ المـــضـــادة 
طــورتــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وهو اتفاق يأمل مناصرو قضايا 
يـــســـتـــحـــث شـــركـــات  الـــصـــحـــة أن 
الأدويــــــة الأخـــــرى عــلــى اتــبــاعــهــا، 
حسبما ذكرت «وكالة بلومبرغ» 
للأنباء. ومن شأن الاتفاق المبرم 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة بـــــــــراءات اخـــتـــراع 
الأدوية المدعومة من الأمم المتحدة 

أن يـــســـاعـــد فــــي إتــــاحــــة الـــعـــلاج 
المضاد للفيروسات في أكثر من 
١٠٠ دولـــة منخفضة ومتوسطة 
الدخل، إذا تمت الموافقة عليه، مما 
يسمح لشركات الأدويــة المكافئة 
بالتقدم للحصول على تراخيص 

لصنع الدواء التجريبي.
اتــفــاق للمنظمة  ويــأتــي أول 
لـــتـــوفـــيـــر الــــــوصــــــول إلــــــى تــقــنــيــة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، فــي  لــــ مــــضــــادة 
أعقاب مخاوف من أن الدول ذات 
الـــدخـــل المــنــخــفــض، الــتــي تــكــافــح 
من أجل الوصول إلى اللقاحات، 
ســتــتــخــلــف مـــجـــدداً فــيــمــا يتعلق 

بأدوية «كوفيد - ١٩».

لجنة برلمانية تتحدث عن «عدم جدواه»

٣٧ مليار إسترليني تكلفة تعقب «كورونا» في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــكـــــلّـــــف بـــــرنـــــامـــــج فـــحـــص 
وتعقب فــيــروس كــورونــا المثير 
لــلــجــدل فــي المملكة المــتــحــدة ٣٧ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــو 
أحد أكثر المبالغ التي تم إنفاقها 
على الإطلاق على الصحة العامة 
فـــي الـــبـــلاد، لــكــنــه أظــهــر نــتــائــج 
متباينة، بحسب تقرير صــادر 
عن اللجنة البرلمانية للحسابات 

شر أمس (الأربعاء).
ُ
العامة ن

الــلــجــنــة أن بــرنــامــج  ورأت 
«الاختبار والتعقب» لم يحقق 
هــدفــه الــرئــيــســي وهـــو «تــفــادي 
أي إغــلاق آخــر»، حيث تــم، منذ 
إطــلاقــه فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠، 
فــــــــرض الإغــــــــــــلاق مـــــرتـــــين مــنــذ 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢٠، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وســــجــــلــــت بـــريـــطـــانـــيـــا ٣٦ 
ألفاً و٣٦٩ حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا خلال الساعات 

الـ٢٤ الماضية.
كــــمــــا ســــجــــلــــت الــــــبــــــلاد ٤٠ 
حــــــالــــــة وفـــــــــــاة جــــــــديــــــــدة، وفــــقــــاً 
لبيانات جامعة جونز هوبكنز 
أمـــــس  مـــــــن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أول 

(الثلاثاء).
وبــــــذلــــــك تــــرتــــفــــع حــصــيــلــة 
الإصــــابــــات المـــؤكـــدة فـــي الــبــلاد 
إلــى ٨ مــلايــين و٨٥١ ألــفــاً و١٠٤ 
إصـــابـــات، والـــوفـــيـــات إلـــى ١٣٩ 
ألفاً و٩٩٠ حالة، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

بــيــانــات لجامعة  وأظــهــرت 
جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة أنــه 
قـــد تـــم إعـــطـــاء ٩٦ مــلــيــونــاً و٩٣ 
اللقاحات  ألفاً و٥٣٩ جرعة من 
المــــــضــــــادة لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد فـــي بــريــطــانــيــا حتى 
إلــــــى أن جـــرعـــات  يــــشــــار  الآن. 
اللقاح وأعداد السكان الذين يتم 
تطعيمهم هي تقديرات تعتمد 
عــلــى نـــوع الــلــقــاح الـــذي تعطيه 
الدولة، أي ما إذا كان من جرعة 

واحدة أو جرعتين.

(الشرق الأوسط)
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أسامة عسكر رئيساً 
لأركان حرب الجيش المصري 

القاهرة: 
«الشرق الأوسط»

عـــــين الـــرئـــيـــس 
المـــــــــــــصـــــــــــــري عـــــبـــــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، 
أمــــــــــــــــس، الــــــفــــــريــــــق 
أســــــــــامــــــــــة رشــــــــــدي 
عــــــســــــكــــــر رئـــــيـــــســـــاً 
جديداً لأركان حرب 
الــــقــــوات المــســلــحــة، 
خلفا للفريق محمد 
فـــــــريـــــــد حـــــــجـــــــازي، 
الذي تولى منصب 

مستشار لرئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة» 
التنموية، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 

المصرية السفير بسام راضي. 
وكان الفريق عسكر رئيسا لهيئة عمليات القوات 
المسلحة، قبل قرار تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات 

المسلحة. 
وعسكر مــن مواليد الأول مــن يونيو (حــزيــران) 
الــدفــعــة ٧٠  الــدقــهــلــيــة، وتــخــرج فــي  ١٩٥٧ بمحافظة 
حربية من الكلية الحربية، وعمل ضابطا في سلاح 

المشاة، وحصل على جميع الفرق بهذا السلاح. 
وحــــصــــل عـــســـكـــر عـــلـــى بــــكــــالــــوريــــوس الـــعـــلـــوم 
العسكرية مــن الكلية الحربية، وماجستير العلوم 
الــقــادة والأركـــــان، وزمــالــة كلية  العسكرية مــن كلية 
الــحــرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، 

ودورة كبار القادة من كلية الحرب العليا. 
وتدرج في الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى 
وصل إلى قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ورئيس لفرع 
العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس 
لأركـــــان الــجــيــش الــثــالــث المـــيـــدانـــي، وقـــائـــد للجيش 
الثالث الميداني، وقائد لمنطقة شرق القناة ومكافحة 
الإرهـــــاب، ومــســاعــد لــلــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 

لشؤون تنمية سيناء. 
وجاء قرار السيسي، أمس، بعد يومين من إعلانه 
رفع حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أكثر من 

٤ سنوات. 
وقــال السيسي (الاثــنــين): «بــاتــت مصر، بفضل 
شــعــبــهــا الــعــظــيــم ورجـــالـــهـــا الأوفــــيــــاء، واحــــة لــلأمــن 
والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول 
مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع 

أنحاء البلاد».

السيسي ويوهانيس بحثا مستجدات «الأزمة السورية» وجهود مكافحة الإرهاب

توافق مصري ـ روماني على أهمية التوصل إلى حلول «سلمية» للقضايا الإقليمية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

توافقت مصر ورومانيا على 
«أهمية تضافر الجهود للتوصل 
إلـــــى حـــلـــول (ســـلـــمـــيـــة) لــلــقــضــايــا 
الإقليمية، بما يحفظ بالمقام الأول 
كيان الدولة الوطنية». كما توافق 
الــبــلــدان على «أهــمــيــة إيــجــاد حل 
عادل وشامل للصراع الفلسطيني 
- الإســـرائـــيـــلـــي». جـــاء ذلـــك خــلال 
مــبــاحــثــات بــين الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ونــظــيــره 
الروماني كــلاوس يوهانيس في 
القاهرة أمس. ووفق إفادة لمتحدث 
الرئاسة المصرية بسام راضي فإن 
«الرئيس السيسي أعرب عن تطلع 
مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع 
رومانيا في ضوء تنامي العلاقات 
الثنائية وتبادل الزيارات رفيعة 
المـــســـتـــوى، وعـــلـــى رأســـهـــا زيــــارة 
الرئيس السيسي إلى بوخارست 
في يونيو (حزيران)  ٢٠١٩ والتي 
كانت أول زيـــارة لرئيس مصري 

لرومانيا منذ ١٥ عاماً».
وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــي 
تــــنــــاولــــت ســبــل  أن «المــــبــــاحــــثــــات 
تــــعــــزيــــز الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، 
خــاصــة الاقــتــصــاديــة والتجارية، 
بـــــمـــــا يـــــتـــــنـــــاســـــب مــــــــع مــــســــتــــوى 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة المــتــمــيــزة 
بـــين الــبــلــديــن، إلـــى جــانــب تــبــادل 
الــخــبــرات والمــعــلــومــات وتشجيع 
الاســتــثــمــارات، حيث تــم التوافق 
بـــشـــأن أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى عــقــد 
الــرابــعــة للجنة المشتركة  الجولة 
المــعــنــيــة بــتــطــويــر مــجــمــل أوجــــه 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والـــفـــنـــي 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــثـــنـــائـــي، فــضــلاً 
عــــن الإشــــــــادة بـــانـــعـــقـــاد المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي المــصــري - الروماني 
عـــلـــى هــــامــــش الــــــزيــــــارة الــحــالــيــة 
ــــلــــرئــــيــــس الـــــــرومـــــــانـــــــي لـــيـــمـــثـــل  ل
حــلــقــة وصــــل بـــين رجــــال الأعــمــال 
ومــمــثــلــي الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى من 

الــبــلــديــن»، مضيفاً «تــم التباحث 
بشأن التعاون في مجال الطاقة 
بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء 
حرص البلدين على تنويع وتأمين 
مــصــادرهــمــا مــن الــطــاقــة، وسعي 
مصر في هذا الإطــار لكي تصبح 
مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في 
شرق المتوسط، وكذا رومانيا لكي 
تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في 
منطقة البلقان وشـــرق أوروبـــا». 
كـــمـــا تـــبـــاحـــث الــــرئــــيــــســــان حـــول 
«فرص تعزيز التعاون في مجال 
السياحة وسبل زيـــادة حركتها، 
وتطرقا أيضاً إلى سبل التعاون 
الــزراعــة، والصناعة،  في مجالات 
وكذا التعاون العسكري والأمني».

وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لـــلـــرئـــاســـة 
المصرية أمس فقد «أكد الرئيسان 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى حـــــلـــــول ســلــمــيــة 
للقضايا الإقــلــيــمــيــة، بــمــا يحفظ 
بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية، 
وقـــد تـــم فـــي هـــذا الإطـــــار الــتــأكــيــد 
عــلــى الــتــطــلــع لــعــقــد الاســتــحــقــاق 
الانتخابي في ليبيا في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المقبل، بما يتيح 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي فـــرصـــة اخــتــيــار 
حــــكــــومــــة مــــــوحــــــدة تــــحــــفــــظ أمــــن 
واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، 
مع التشديد على أهمية الالتزام 
بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بــســحــب جــمــيــع عــنــاصــر المــرتــزقــة 

والـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن الأراضـــي 
الليبية». 

كــمــا نــاقــش الــرئــيــســان أيضاً 
ملف «الأزمة السورية» وتأثيرها 
على استقرار المنطقة، والجهود 
الحالية للمبعوث الأمــمــي بغية 
الــتــوصــل لــتــســويــة ســلــمــيــة لــهــذه 

الأزمة.
 كـــمـــا تـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء أيـــضـــاً 
«آخــــــــر تــــــطــــــورات جــــهــــود إحـــيـــاء 
عــــمــــلــــيــــة الــــــــســــــــلام فــــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســـــط، وتــحــقــيــق الــتــهــدئــة بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
حــيــث تـــم الـــتـــوافـــق بــشــأن أهــمــيــة 
إيجاد حل عادل وشامل للصراع 
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي وفــقــاً 

لمقررات الشرعية الدولية».
وأضــــاف المــتــحــدث الــرئــاســي 
المـــصـــري أن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
اســـــتـــــعـــــرض خــــــــلال المــــبــــاحــــثــــات 
الجهود المصرية في مجال مكافحة 
الإرهاب والفكر المتطرف»، مشيراً 
إلى «أهمية قيام المجتمع الدولي 
بالتعامل مــع جــذور هــذه (الآفــة) 
من خلال مقاربة شاملة تتضمن 

كافة الأبعاد والأسباب». 
كما تم أيضاً «تبادل وجهات 
النظر بشأن ظاهرة (الهجرة غير 
المــــشــــروعــــة)، حــيــث أكــــد الــرئــيــس 
الــــســــيــــســــي حــــــــرص مــــصــــر عــلــى 
مــكــافــحــة تــلــك الـــظـــاهـــرة»، مشيراً 
إلــى «الجهود المصرية للتصدي 

بــنــجــاح لانـــتـــقـــال الـــلاجـــئـــين عبر 
البحر المتوسط، وذلك من منطلق 
مسؤولية مصر تجاه مواطنيها 
وكــــذلــــك تـــجـــاه أمـــــن شـــركـــائـــهـــا»، 
مــؤكــداً «أهمية التعامل مــع ملف 
الــهــجــرة فــي إطـــار مــن المسؤولية 
المشتركة وتحمل الأعــبــاء، وعــدم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــحـــلـــول الأمــنــيــة 
فقط دون معالجة جذور المشكلة 
الاقــتــصــاديــة والتنموية فــي دول 

المصدر».
مـــن جـــانـــبـــه؛ أعـــــرب الــرئــيــس 
يوهانيس عن «حرصه لاستمرار 
التنسيق والتشاور بين البلدين 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وكـــذلـــك 
التطلع لتطوير وتعزيز علاقات 
رومانيا مع مصر ذات الحضارة 
والــــتــــاريــــخ الـــعـــريـــق، إلـــــى جــانــب 
المــحــوري بقيادة الرئيس  دورهـــا 
السيسي لإرساء دعائم الاستقرار 
والأمن في منطقة الشرق الأوسط 

والقارة الأفريقية».
ووفق بيان الرئاسة المصرية 
«ثمن الرئيس الروماني الجهود 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــــــــاب والــــــفــــــكــــــر المـــــتـــــطـــــرف، 
والـــتـــجـــربـــة المــــصــــريــــة الــنــاجــحــة 
فــي مجال مكافحة (الهجرة غير 
المــــشــــروعــــة)»، مــــؤكــــداً «الـــحـــرص 
على مواصلة التعاون مــع مصر 
على مختلف المستويات للتصدي 
لــلــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه ضفتي 
«جهود مصر  المتوسط»، مشيداً بـ
لتعزيز جسور الحوار بين الدول 
الأفريقية والعربية ودول الاتحاد 
الأوروبـــي، والتأكيد على حرص 
رومــانــيــا عــلــى دعـــم مــوقــف مصر 
ونــقــلــه إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وذلك في ضوء كونها إحدى أهم 
دول الـــجـــوار لــلــقــارة الأوروبـــيـــة، 
وفــــي ظـــل الـــعـــلاقـــة المـــبـــاشـــرة بين 
الأمـــن فــي أوروبــــا والأوضـــــاع في 
الــشــرق الأوســــط والــقــارة  منطقة 

الأفريقية».

الرئيس المصري لدى استقباله نظيره الروماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصدر أمني رفض «ادعاءات» سجناء التنظيم بشأن «رسائل للدولة»

مصر: لا أثر لتجدد حديث المصالحة مع «الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــــين الـــــحـــــين والآخــــــــــــر، يـــتـــجـــدد 
الحديث عن «رسائل مسربة لعناصر 
تنظيم الإخــوان في السجون تتعلق 
بالمصالحة مع السلطات المصرية»، 
فـــيـــثـــيـــر ضـــجـــيـــجـــاً عــــلــــى الــــســــاحــــة 
أثــــر على  لــكــن دون أي  الــســيــاســيــة؛ 

الأرض.
 وبــــالأمــــس نـــفـــى مـــصـــدر أمــنــي 
مصري «أكاذيب بشأن تمرير سجناء 
(الإخــــــوان) رســائــل لــلــدولــة المــصــريــة 
بـــدعـــوى المـــصـــالـــحـــة». فـــي حـــين أكــد 
أنــه «لا تصالح مع  خبراء مصريون 
كل من خرج عن القانون، وتورط في 
أعمال إرهابية»، في إشارة لعناصر 

التنظيم بالسجون. 
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الـــــخـــــبـــــراء، لـــــ
يــشــهــد  الأوســــــــــــــــط»، أن «الــــتــــنــــظــــيــــم 
انقسامات كبيرة خاصة بين (إخــوان 
الخارج)، ويحاول أن يتحدث بعيداً عن 
أزمة الانشقاقات والتلاسن المستمرة 

بين جبهتي إسطنبول ولندن».
وكـــــــــــانـــــــــــت مـــــــنـــــــصـــــــات تـــــابـــــعـــــة 
«الإخــــوان» نــشــرت رســـالـــة – قــالــت  لـــــ
عنها إنها من شباب التنظيم داخل 
السجون – دعوا فيها إلى «مصالحة 
أو تـــســـويـــة شـــامـــلـــة لإخـــراجـــهـــم مــن 
الــســجــون، وحـــل أزمــتــهــم بــعــيــداً عن 

صراعات قياداتهم في الخارج».
 وقبل نحو عامين أثير الحديث 
عن «رسائل مسربة لشباب الإخوان» 
تــردد حينها أنها خرجت مــن داخــل 
الــســجــون المــصــريــة - إلـــى المــســؤولــين 
«العفو».  الــدولــة، طالبوا فيها بـ في 
وأعـــــلـــــنـــــوا «رغــــبــــتــــهــــم فـــــي مـــراجـــعـــة 

أفـــــكـــــارهـــــم الــــتــــي اعـــتـــنـــقـــوهـــا خــــلال 
انضمامهم للتنظيم».

وأعربوا حينها عن «استعدادهم 
التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن 
ولائــهــم للتنظيم وقـــيـــاداتـــه». وشــنّ 
القائم بأعمال  وقتها إبراهيم منير، 
مرشد «الإخوان»، هجوماً على هؤلاء 

الشباب.
ونـــفـــى مـــصـــدر أمـــنـــي مـــصـــري، 
أمس، «صحة (الادعاءات المغلوطة) 
الــتــي يـــحـــاول أن يــــروج لــهــا تنظيم 
(الإخـــــــــــــــــــوان الإرهــــــــــــابــــــــــــي)، بــــشــــأن 
قـــيـــام عـــنـــاصـــره الــســجــنــاء بــتــمــريــر 
رســـائـــل لمــؤســســات الـــدولـــة بــدعــوى 
المصالحة». وأكــد أن «مــا تم تداوله 
في هذا الشأن عار تماماً عن الصحة 

جملة وتفصيلاً».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــســاعــد وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــري الأســـبـــق الـــلـــواء 
فــــاروق المــقــرحــي، إن «المــصــالــحــة مع 
الإخــــــــوان فـــكـــرة يــرفــضــهــا المــجــتــمــع 
المـــــصـــــري، فــــلا تـــصـــالـــح مــــع كــــل مــن 
خرج عن القانون، وتورط في أعمال 

إرهابية». 
فــيــمــا أكـــــد الـــخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، 
أن «ظهور ادعــاءات بشأن المصالحة 
مــن وقــت لآخــر يعكس حــالــة الحيرة 
لـــدى شــبــاب الــتــنــظــيــم». وفـــي يناير 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٥، شــدد  (كــــانــــون 
الــفــتــاح السيسي على  الــرئــيــس عبد 
أن «المصالحة مع من مارسوا العنف 
(في إشارة ضمنية لتنظيم الإخوان)، 
قـــرار الشعب المــصــري، ولــيــس قــراره 

شخصياً».
وتــــــأتــــــي فـــــكـــــرة «المــــصــــالــــحــــة» 

وترويجها فــي وقــت مــا زالـــت أزمــة 
الانــقــســامــات بـــين قـــيـــادات الــخــارج 
تـــتـــســـع، بــــين جــبــهــتــي إســطــنــبــول 
بقيادة محمود حسين الأمين العام 
الـــســـابـــق لــلــتــنــظــيــم، وجــبــهــة لــنــدن 
بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل 
المــرشــد، خــاصــة عــقــب مــا تـــردد عن 
إصدار منير – ما وصفه ببروتوكول 
- لــلــتــعــامــل مـــع المــخــالــفــين مــعــه أي 
جــبــهــة إســطــنــبــول الـــذيـــن وصــفــهــم 
«الساعين للفرقة»، وحسب مصدر  بـ
مطلع تضمن البروتوكول «حصر 
الأفــــــــــراد الـــــذيـــــن يـــتـــزعـــمـــون حـــركـــة 
الــخــروج عــن الــقــيــادة - جبهة لندن 
- وحصر أسماء المتعاطفين معهم 
ورفــعــهــا إلــى مكتب لــنــدن، وحصر 
المـــتـــأثـــريـــن بــحــديــثــهــم وحــجــجــهــم، 
وتـــصـــنـــيـــف درجـــــــة تــــــأثــــــره»، وكــــذا 
«إعــفــاء العضو الإخــوانــي المسؤول 
الذي يتولى منصباً داخل التنظيم 
تـــربـــويـــة أو دعـــويـــة  مــــن أي مـــهـــام 
أو تــنــظــيــمــيــة؛ حــــال إصـــــــراره على 
الــتــعــاطــف وتــأيــيــد جــبــهــة محمود 
حــســين، وإيــقــافــه وتــحــويــلــه للجنة 

التحقيق للبت في أمره وفصله».
إلـــــــى أن أزمـــــــــة جــبــهــتــي  يـــــشـــــار 
إلــى يونيو  لــنــدن وإسطنبول تــعــود 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أعــلــن 
لــشــؤون  المــكــتــب الإداري  مــنــيــر حـــل 
التنظيم فــي تــركــيــا، وعـــزل محمود 
حسين آخرين، وتأجيل الانتخابات 
الــداخــلــيــة لاخــتــيــار أعـــضـــاء مجلس 
شــــورى الــجــمــاعــة، لمـــدة ســتــة أشــهــر، 
لــتــتــصــاعــد الأزمــــــة بـــإعـــلان مــحــمــود 
حسين عــزل منير من منصبه كقائم 

بأعمال المرشد.

تتبع الخطوط المصرية ومتجهة إلى موسكو

رسالة تهديد تعيد طائرة إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها بـ٢٢ دقيقة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسببت رسالة تهديد تم العثور 
عليها فــي أحـــد مــقــاعــد طــائــرة تتبع 
«مـــصـــر لــلــطــيــران» كـــانـــت قـــد أقــلــعــت 
مــتــوجــهــة إلـــى «مــوســكــو» فـــي عـــودة 
الــدولــي،  إلــى مطار القاهرة  الطائرة 
وإقلاع طائرة بديلة، ليتبين فيما بعد 

أن الرسالة غير صحيحة «سلبية».
وقــالــت الشركة فــي بــيــان، أمــس، 
إنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران 
 - Aمن طراز ٢٢٠ ،MS رحلة رقم ٧٢٩
٣٠٠، تم التأكد من سلبية «التهديد» 
بعد مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم 
استقبال الركاب والتعامل مع الموقف 

مـــن قــبــل فــريــق Sat Team، وجميع 
الــجــهــات المعنية لحين الانــتــهــاء من 
الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة، وتـــقـــرر إقـــلاع 

طائرة بديلة. 
وكـــان مــصــدر مــســؤول بالشركة 
أعلن قيام قائد رحلة رقم MS٧٢٩ من 
طراز إيرباص A٢٢٠ - ٣٠٠ بالعودة 
إلى مطار القاهرة الدولي مرة ثانية 
بـــعـــد إقــــلاعــــه، بــســبــب الـــعـــثـــور عــلــى 
«رسالة تهديد» مكتوبة من مجهول 
على أحد مقاعد الطائرة، وتم عودة 
الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة 
بـــحـــوالـــي ٢٢ دقـــيـــقـــة، وتـــــم وصــــول 
الـــركـــاب بــســلام إلــــى مــطــار الــقــاهــرة 

الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــدت مــــصــــادر 
مـــطـــلـــعـــة بـــمـــطـــار الــــقــــاهــــرة الــــدولــــي 
الــــســــمــــاح بـــهـــبـــوط الــــطــــائــــرة بــمــمــر 
الـــطـــوارئ بــالمــطــار، وقــامــت سلطات 
الأمن بإعادة تفتيش الطائرة، وتولت 
إحدى الجهات الأمنية سؤال الركاب 
داخـــــــل إحـــــــدى صـــــــالات الـــتـــرانـــزيـــت 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٩٦ راكـــبـــا، لمــعــرفــة 
مــلابــســات مــضــمــون الـــرســـالـــة، ومــن 

تركها على المقعد. 
وكـــانـــت روســـيـــا أوقـــفـــت جميع 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة إلــــى مــصــر عقب 
تــفــجــيــر طــــائــــرة روســــيــــة مــــن طــــراز 
«إيـــربـــاص ٣٢١» فـــوق شــبــه جــزيــرة 
سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم 

الشيخ الدولي في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥، ما أدى إلــى مقتل ٢١٧ 
ســـائـــحـــا وســـبـــعـــة مــــن أفــــــــراد طــاقــم 

الطائرة، جميعهم روس. 
ووفـــــق هــيــئــة الأمـــــن الــفــيــدرالــيــة 
الــروســيــة، فــإن سقوط الــطــائــرة جاء 
نتيجة عملية إرهابية نفذت بواسطة 

قنبلة وضعت داخل الطائرة. 
وفــي ١٢ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، 
اســـتـــأنـــفـــت روســــيــــا ومـــصـــر رحــــلات 
الـــطـــيـــران بــــين الـــقـــاهـــرة ومـــوســـكـــو، 
مــع اســتــبــعــاد مدينتي شـــرم الشيخ 
والــغــردقــة، والــتــي استأنفت رحــلات 
الــــطــــيــــران الـــــروســـــي إلـــيـــهـــمـــا فـــــي ٩ 

أغسطس (آب) الماضي.
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«مقاربة ودية» من «طالبان» إيران تأمل بـ
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

دعت إيران، أمس الأربعاء، «طالبان» 
الــحــاكــمــة فـــي كــابــل إلـــى «تــبــنــي مــقــاربــة 
ودية حيال الدول المجاورة»، وذلك خلال 
اجتماع في طهران لوزراء خارجية الدول 
إلــى جانب  الست المتاخمة لأفغانستان 
روسيا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان: «من الضروري 
أن تتبنى حــركــة (طــالــبــان) نهجاً وديــاً 
تجاه جيرانها، وأن تتعهد بعدم وجود 

أي تهديد ضدهم من أفغانستان».
ويــوجــد وزراء خــارجــيــة باكستان 
وأوزبـــــــــكـــــــــســـــــــتـــــــــان وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان 
وتركمانستان في طهران، فيما يشارك 
وزيـــــــرا خـــارجـــيـــة روســــيــــا والــــصــــين فــي 

هذا الاجتماع عبر دائــرة فيديو مغلقة، 
وهــــو الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه بــعــد اســتــيــلاء 
حركة «طالبان» على السلطة منتصف 

أغسطس (آب) الماضي.
من جهة أخرى، حذر نائب الرئيس 
أنــه «إذا لم  الإيــرانــي، محمد مخبر، مــن 
يتم إيجاد حل في أسرع وقت للسيطرة 
على الأزمــة الاقتصادية في أفغانستان 
وإدارتــــــهــــــا، فـــمـــن المــــؤكــــد أنـــهـــا ســتــعــبــر 
حدود أفغانستان وتؤثر على جيرانها 
والـــعـــالـــم». وبــعــد ٢٠ عــامــاً عــلــى إطــاحــة 
الولايات المتحدة «طالبان» من السلطة، 
استعادت الحركة السيطرة على البلاد 
فـــــي ١٥ أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي عـــلـــى وقـــع 
الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد.

وأكـــــــــدت إيــــــــــران؛ الــــتــــي لـــهـــا حـــــدود 

مـــشـــتـــركـــة مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان تــمــتــد عــلــى 
أكثر من ٩٠٠ كيلومتر، دعمها «تشكيل 
حكومة شمولية تــشــارك فيها بفاعلية 
جميع المجموعات العرقية والدينية» في 
البلاد. وشكلت حركة «طالبان» حكومة 
تتكون أساساً من الرجال؛ ينتمون إلى 
«طالبان» وإلى جماعة البشتون العرقية. 
كما قيّدت حق المرأة في العمل والدراسة؛ 
مما أثار العديد من الإدانات في الخارج.
وأضـــاف أمير عبد اللهيان: «يجب 
أن تلعب (طالبان) دوراً راسخاً لضمان 
الأمن ومحاربة الإرهاب واحترام حقوق 
مختلف الجماعات؛ بما في ذلك النساء». 
وحــــذرت الأمـــم المــتــحــدة، الاثــنــين، مــن أن 
أفغانستان على شفير واحــدة من أسوأ 
الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ سيعاني 

أكثر من نصف سكانها أو ٢٢٫٨ مليون 
شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد 

هذا الشتاء.
ولـــــــم يـــفـــتـــتـــح الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، 
إبراهيم رئيسي، المؤتمر كما كان مقرراً، 
بــســبــب وجـــــود الـــتـــزامـــات أخـــــرى لــديــه، 
وافــتــتــحــه نــائــبــه مــحــمــد مــخــبــر. وألــقــى 
مخبر باللائمة على «التدخل الأميركي 
غير الشرعي في أفغانستان على مدار 
المــشــكــلات التي  المــاضــيــين» فــي  العقدين 
الــبــلاد حالياً بعد الانسحاب  تواجهها 
الأمـــيـــركـــي والـــــدولـــــي.  وبــحــســب وزارة 
الخارجية الإيرانية، يكمن هدف طهران 
الــرئــيــســي فـــي ضــمــان مــشــاركــة «جميع 
الجماعات السياسية في أفغانستان في 

صياغة المستقبل السياسي للبلاد». 

وزير الري أكد إنشاء بنية تحتية في أسوان لاستيعاب تبعات انهياره

مصر تتحسب لجميع الاحتمالات بشأن السد الإثيوبي
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تــــتــــحــــســــب مـــــصـــــر لـــجـــمـــيـــع 
الاحتمالات بخصوص تأثيرات 
«ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، على 
نــهــر الــنــيــل، وقــــال وزيــــر المــــوارد 
المــــائــــيــــة المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عــبــد 
الــعــاطــي، إن بــــلاده «تــعــمــل على 
جميع الاحتمالات الخاصة بسد 
النهضة، ومنها احتمال انهياره، 
من خلال إنشاء بنية تحتية حول 
السد العالي في أسوان تستطيع 
استيعاب كميات كبيرة من المياه 

تصل في وقت قصير». 
وتــقــيــم إثـــيـــوبـــيـــا، مــنــذ عــام 
٢٠١١، ســـدا عــمــلاقــا عــلــى الــرافــد 

الــنــيــل، ووصلت  الرئيسي لنهر 
الانـــشـــاءات بــه لأكــثــر مــن ٨٠ في 
المــــائــــة. وتــخــشــى دولـــتـــا المــصــب 
(مــصــر والــــســــودان)، مــن تــأثــيــره 
ســـلـــبـــيـــاً عـــلـــى إمــــداداتــــهــــمــــا مــن 
المياه، فضلا عن تأثيرات بيئية 
واجتماعية أخرى، مع احتمالية 

انهياره. 
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات ضـــمـــن 
فــــعــــالــــيــــات «أســـــــبـــــــوع الــــقــــاهــــرة 
للمياه»، الذي انطلقت فعالياته 
الأحــــد المـــاضـــي، ويــخــتــتــم الــيــوم 
(الـــخـــمـــيـــس)، قــــال وزيـــــر المـــــوارد 
المائية والري المصري إن «الوزارة 
تــعــمــل عــلــى جــمــيــع الاحــتــمــالات 
الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، 

ومنها احتمال انهيار السد، من 
خـــلال إنــشــاء بنية تحتية حــول 
السد العالي في أسوان تستطيع 
استيعاب كميات كبيرة من المياه 
تصل إلى بحيرة ناصر في وقت 

قصير». 
وتطالب مصر بإبرام اتفاقية 
ملزمة تحدد آلية تشغيل وملء 
السد. وتتفاوض مصر والسودان 
وإثيوبيا بشكل متقطع منذ ١٠ 
ســنــوات، دون نتيجة، على أمل 

الوصول إلى تلك الاتفاقية. 
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي، اعتمد مجلس 
الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع 
الـــــــدول الــــثــــلاث عـــلـــى اســتــئــنــاف 

المــــفــــاوضــــات، بـــرعـــايـــة الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي، بــهــدف الـــوصـــول إلــى 
اتــفــاق مُــلــزم «خـــلال فــتــرة زمنية 

معقولة». 
وتعمل مصر في المقابل على 
خطة لتوفير بدائل لاحتياجاتها 
المـــائـــيـــة، وقـــــال عــبــد الـــعـــاطـــي إن 
الــــدولــــة «تــســتــهــدف لأن تصبح 
أكــــبــــر دولــــــــة فـــــي الــــعــــالــــم تــعــيــد 
المــيــاه، بنسبة ٤٠ في  اســتــخــدام 
المائة» عقب الانتهاء من مشروع 
إعادة استخدام المياه لري أراضي 
الدلتا الجديدة في غرب الدلتا، 
إلــى أن المنطقة الشرقية  مشيراً 
تـــعـــيـــد حـــالـــيـــاً اســــتــــخــــدام مـــيـــاه 
الصرف الزراعي التي كانت تلقى 

في البحر لتصل إلى سيناء وهي 
مشكلة تم تحويلها إلى فرصة. 
كـــمـــا لـــفـــت إلــــــى أن مـــصـــر تــعــيــد 
استخدام ٣٣ في المائة من المياه. 
واعتبر عبد العاطي أن هذين 
المـــشـــروعـــين «يـــعـــمـــلان كــســتــارة 
مــيــاه تمنع وصـــول مــيــاه البحر 
المــتــوســط والأحـــمـــر المــالــحــة إلــى 
دلتا نهر النيل، وهــو ما يحمي 
الــــخــــزان الـــجـــوفـــي فــــي الـــدلـــتـــا». 
وأضـــاف وزيــر الــري أن «الـــوزارة 
تــتــحــكــم فـــي كـــل نــقــطــة مـــيـــاه من 
خلال الشبكة الموجودة على نهر 
النيل والترع الكبرى»، كما «يتم 
الحفاظ على كل نقطة مياه تقع 
مــن خـــلال الأمـــطـــار، ويــتــم إعـــادة 

شحن الخزان الجوفي من خلال 
المــنــاطــق الجبلية»،  الــســدود فــي 
وهو أمر يستفيد منه البدو في 
الـــزراعـــة والــــري والاســتــخــدامــات 

المنزلية. 
وأكـــــــد أهـــمـــيـــة وجـــــــود بــنــيــة 
تحتية واستثمارات للتعامل مع 
التحديات المختلفة التي تواجه 
المــيــاه مــن زيـــادة سكانية  توفير 
وتغيرات مناخ، فضلاً عن الوعي 
العام عند الشعوب، مشيراً إلى 
وجـــــود تــحــديــات كــبــيــرة تــواجــه 

مصر في إدارة المياه. 
الـــعـــامـــة  الـــــرؤيـــــة  وتــــابــــع أن 
للدولة هي تحقيق الأمــن المائي 
عـــــن طــــريــــق عــــــدة عـــــوامـــــل، مــثــل 

تحسين المياه وتحسين كفاءتها 
عـــن طـــريـــق مـــشـــروعـــات تحسين 
الري وتقليل الهدر وتنمية موارد 
مــائــيــة جـــديـــدة كــتــحــلــيــة المـــيـــاه، 
الــذكــي والبحث  الـــري  مــؤكــداً أن 
والتطوير في إدارة الموارد المائية 
من أهم العوامل لتحسين المياه. 

من جهة أخرى، افتتح وزير 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة أمـــــس «مــنــتــدى 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــجـــال المــــيــــاه»، 
والـــذي نظمه الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع بــــنــــك الــتــنــمــيــة 
الأفريقي، ضمن فعاليات أسبوع 

القاهرة الرابع للمياه. 
وأشـــــــــار عـــبـــد الــــعــــاطــــي إلـــى 
مشروع الربط الملاحي بين بحيرة 

فـــيـــكـــتـــوريـــا والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
والذي يهدف لتحويل نهر النيل 
لــشــريــان مــلاحــي يــربــط بــين دول 
حــــــوض الــــنــــيــــل، مـــــؤكـــــدًا أهــمــيــة 
هــــذا المــــشــــروع وضـــــــرورة تــوفــيــر 
الـــتـــمـــويـــل الــــــــلازم لــــه بـــاعـــتـــبـــاره 
المــشــروعــات الإقليمية  أحـــد أهـــم 
الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، 
وتــحــســن الأحـــــــوال الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــجـــمـــيـــع الــــــدول 
المشاركة به، ودعم حركة التجارة 
والــســيــاحــة بــين الــــدول المــشــاركــة 
فــيــمــا بــيــنــهــا ومــــع دول الــعــالــم، 
وبما يحقق رؤية المشروع والتي 
فــي «قــــارة واحــــدة – نهر  تتمثل 

واحد – مستقبل مشترك». 
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مصادر في الإليزيه: الدفاع الأوروبي وانخراط واشنطن في منطقة الساحل على طاولة المحادثات

بايدن وماكرون يستكملان في روما إعادة «تطبيع» العلاقات الفرنسية ـ الأميركية
باريس: ميشال أبو نجم

مــثــلــمــا كــــان مــرتــقــبــاً، ســتــوفــر 
قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن الـــتـــي 
تنعقد يــومــي «الجمعة والسبت» 
فــــي رومــــــا الـــفـــرصـــة لـــلـــقـــاء يــجــمــع 
الــرئــيــســين الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي، 
هو الأول من نوعه وجهاً لوجه بعد 
الأزمــة التي نشبت بينهما بسبب 
صـــفـــقـــة الـــــغـــــواصـــــات الأســـتـــرالـــيـــة 
الــــتــــي خـــســـرتـــهـــا فـــرنـــســـا لــصــالــح 
غـــواصـــات أمــيــركــيــة تــعــمــل بــالــدفــع 
الـــنـــووي، وبــعــد اســتــبــعــاد بــاريــس 
من التحالف الاستراتيجي الثلاثي 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  بــين 
فـــي مــنــطــقــة تعتبرها  وأســـتـــرالـــيـــا 
فـــرنـــســـا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وحـــيـــويـــة 

لمصالحها.
وفي بادرة تكشف رغبة البيت 
الأبــيــض فــي قلب صفحة الخلاف 
مع الإليزيه، كشف مصدر رئاسي، 
أمــس، أن الرئيس بايدن هو الذي 
سيقوم بزيارة الرئيس ماكرون في 
روما في إحدى الممتلكات الفرنسية 
التاريخية في العاصمة الإيطالية، 
أكـــــان ذلــــك «فـــيـــلا مــيــديــســيــس» أو 
«قــصــر فـــارنـــيـــز». واعــتــبــر المــصــدر 
لــهــذه اللفتة «مغزى  الفرنسي، أن 
ســيــاســيــاً» وأن الأســـاســـي المنتظر 
الــلــقــاء التأكيد على العناصر  مــن 
الأســاســيــة الــتــي «تـــؤطـــر الــعــلــقــات 
الفرنسية - الأميركية وامتداداتها 
الأوروبــــــــيــــــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى إعــــــادة 
التأكيد على الالتزامات الأميركية 
المــهــمــة والأســاســيــة المتضمنة في 

البيان المشترك الأميركي - الفرنسي 
الذي أعقب بعد أسبوع اندلاع أزمة 
الـــغـــواصـــات، خــصــوصــا بالنسبة 

لموضوع الأمن المشترك».
لــيــس ســــراً أن بـــاريـــس تــدعــو 
وتـــلـــح، مــنــذ وصـــــول مـــاكـــرون إلــى 
قصر الإليزيه على الحاجة إلى بناء 
دفـــاع أوروبــــي وعــلــى الاستقلالية 
ــــــــحــــــــال، أن  الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة. وال
رغــــبــــات بــــاريــــس كــــانــــت تــصــطــدم 
بــرفــض أو بــتــحــفــظ مــجــمــوعــة من 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي لا تــرغــب 
فــي الــتــخــلــي عــن المــظــلــة الأطلسية 
والأميركية لصالح مظلة أوروبية 

غير موجودة.
لــذا؛ فــإن فرنسا تخطط لعقد 
قمة أوروبية خلال رئاسة باريس 
للاتحاد الأوروبـــي للأشهر الستة 
لـــدفـــع  الـــــعـــــام ٢٠٢٢،  مـــــن  ـــــــــى  الأول
مـــشـــروعـــهـــا الــــــذي لاقـــــى مــعــارضــة 
الــرئــيــس الأميركي  قــويــة مــن إدارة 
السابق دونــالــد ترمب إلــى الأمــام. 
وفــي الــبــيــان المــشــتــرك المــشــار إليه، 
تـــلـــتـــزم واشـــنـــطـــن بــتــســهــيــل قــيــام 
الدفاع الأوروبي المشترك، وهو ما 
أكد عليه وزير الخارجية الأميركي 
أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن خــــــلال زيــــارتــــه 
المطولة إلى فرنسا قبل أسبوعين. 
وبــحــســب مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه، فــإن 
أهــمــيــة الــلــقــاء أنـــه ســيــدفــع باتجاه 
الــتــعــاون فــي إطـــار الحلف  تثبيت 
الأطــلــســي بــين جــنــاحــيــه الأمــيــركــي 
والأوروبـــي، ولكن في الوقت عينه 

الدفع باتجاه قيام دفاع أوروبي.
ومـــــــــجـــــــــدداً، بـــــــــــــرّرت بـــــاريـــــس 

رغبتها هذه بانحراف الاهتمامات 
الأمــيــركــيــة نحو منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادي والــتــركــيــز على 
مـــلـــف عـــلاقـــاتـــهـــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة مــع 
الصين. وخلاصة الطرف الفرنسي، 
أنــــــــه فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــتــعــين 
عــلــى الــشــركــاء الأوروبــــيــــين الــقــيــام 
بــأمــريــن مــتــلازمــين: الأول، تحمّل 
مسؤولياتهم فــي إطـــار الأطلسي، 
ولكن بالتوازي، تحمّل مسؤوليات 
إضافية بالنسبة لأمنهم الخاص 

مـــع الــتــركــيــز عــلــى أن «لا تــنــاقــض 
بــــين الالـــــتـــــزام الأطـــلـــســـي والــــدفــــاع 
الأوروبـــــــي». وبـــكـــلام آخــــر، فـــإن ما 
تريده باريس هو طمأنة المترددين 
من الأوروبيين ومن مشروع الدفاع 
الأوروبـــي وتخلي واشنطن عنهم 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة الــســيــر 

بالأمرين معاً.
تـــدعـــو بـــاريـــس لإطـــــلاق مــزيــد 
مـــن الـــبـــرامـــج المــشــتــركــة الــطــمــوحــة 
فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 

والتجهيزات، والاســتــعــداد للعمل 
معاً في عمليات التدخل الخارجية 
فـــــــي المـــــحـــــيـــــط المـــــبـــــاشـــــر لـــلـــتـــكـــتـــل 
الأوروبــــــــــــــــي، وحـــــمـــــايـــــة المـــصـــالـــح 
الأوروبية من غير الحاجة للولايات 
المـــتـــحـــدة. ويــــجــــري الـــعـــمـــل حــالــيــاً 
على إنشاء «قــوة تدخل» أوروبية 
سريعة. وفي المحصلة، فإن باريس 
تـــروّج لعملية «تــوزيــع أدوار» بين 
المجموعتين الأطلسية والأوروبية، 
بـــــأن غــالــبــيــة دول الاتـــحـــاد  عــلــمــاً 

أعضاء في الحلف الأطلسي الأمر، 
الــــذي مــن شــأنــه جــعــل أكــثــر أهلية 

وقوة لتحمل مسؤولياته.
الـــــطـــــمـــــوحـــــات  تـــــتـــــوقـــــف  ولا 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــنــــد هـــــــذا الـــــحـــــد؛ إذ 
لــهــا  يــــكــــون  تــــريــــد أن  بـــــاريـــــس  إن 
وللاتحاد الأوروبي مكان ودور في 
الاستراتيجية الشاملة في منطقة 
الهندي - الهادي، حيث استبعدت 
منها في التحالف الثلاثي. كذلك، 
فــــإن بـــاريـــس تــطــمــح، كــمــا أشــــارت 

مـــصـــادرهـــا أمــــــس، إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الانـــخـــراط الأمــيــركــي فــي مــســاعــدة 
الــقــوة الفرنسية (بــرخــان) والــقــوة 
الأوروبـــيـــة المشتركة (تــاكــوبــا) في 
منطقة الساحل، حيث يوفر الجانب 
الأمــــيــــركــــي، حـــتـــى الـــــيـــــوم، الـــدعـــم 
الــذي  الاســتــخــبــاري واللوجيستي 
الــقــيــادة العسكرية الفرنسية  تــراه 
«أســاســيــاً» لإنــجــاز مهمة محاربة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة المــتــواجــدة 

في هذه المنطقة.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن إدارة 
بايدن كانت تخطّط لإغلاق القاعدة 
الأمــيــركــيــة الــجــويــة شــمــال النيجر 
الـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا الــــطــــائــــرات 
الخفيفة المسيرة المولج بها جمع 
المـــعـــلـــومـــات والــــصــــور الـــضـــروريـــة 
لعمل «برخان» و«تاكوبا». وتجدر 
الإشارة إلى أن باريس تدفع باتجاه 
مــزيــد مــن الانـــخـــراط الأوروبـــــي في 
مــنــطــقــة الــــســــاحــــل، حـــيـــث روســـيـــا 
وتركيا تسعيان لمناطق نفوذ فيها.

لــــن تــــكــــون قـــمـــة رومـــــــا نــهــايــة 
مـــســـيـــرة «الـــتـــطـــبـــيـــع» الـــفـــرنـــســـيـــة 
- الأمــــيــــركــــيــــة. فـــنـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس ســتــزور 
بـــاريـــس فـــي ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، وستلتقي الرئيس 
مــاكــرون. ووفــق مستشار الرئيس 
الأمــــيــــركــــي لــــلأمــــن الــــقــــومــــي جـــاك 
سوليفان، فإن الجانبين سيعيدان 
التأكيد على عمق العلاقة الأطلسية 
وعلى ترحيب ودعم واشنطن لقيام 
الدفاع الأوروبي. وبهذه المناسبة، 
ستشارك هاريس التي تقوم بأول 

زيــــــارة لــهــا لأوروبـــــــا مــنــذ انــطــلاق 
إدارة بــايــدن بــدايــة هــذا الــعــام، في 
الـــقـــمـــة الـــتـــي تـــدعـــو إلـــيـــهـــا فــرنــســا 
بالاشتراك مع الأمــم المتحدة حول 
لــيــبــيــا الـــتـــي يـــــراد مــنــهــا أن تــوفــي 
الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي 
الدولي لإجراء الانتخابات الليبية 
الرئاسية والتشريعية نهاية العام 

الحالي.
مـــــــوازٍ، سيلتقي  وفــــي ســـيـــاق 
ماكرون نظيره التركي رجب طيب 
إردوغــــــــان فـــي رومــــــا، وهــــو الــلــقــاء 
الثاني هــذا العام. وقالت المصادر 
الــرئــاســيــة، أمــــس، إن الــلــقــاء يأتي 
في سياق اتفاق الرئيسين اللذين 
تدهورت علاقاتهما العام الماضي، 
عــلــى مــتــابــعــة الـــحـــوار الــفــرنــســي - 
الأوروبـــــــــي - الـــتـــركـــي حـــــول الأمــــن 
شــرقــي المــتــوســط وأزمــــــات الــشــرق 

الأوسط والحلف الأطلسي.
واعتبرت المــصــادر الفرنسية، 
أن أزمـــة تــرحــيــل ســفــراء عــشــر دول 
غــربــيــة قـــد «انـــتـــهـــت» بــعــد تــراجــع 
الرئيس التركي عن قراره، مضيفة 
بــــالــــنــــســــبــــة لمــصــيــر  أن «الــــــقــــــلــــــق» 
المــعــارض والــنــاشــط عثمان كافالا 
ما زال قائماً. ومن اللقاءات المهمة 
لماكرون في روما اجتماع مع رئيس 
الــوزراء الهندي مــودي. فبعد أزمة 
الــــغــــواصــــات الأســــتــــرالــــيــــة، أخــــذت 
بــاريــس تــشــدد عــلــى اعــتــبــار الهند 
«شريكاً استراتيجياً رئيسياً» في 
الـــهـــادي، وأنــهــا   - الــهــنــدي  منطقة 
راغــبــة فــي اســتــمــرار الــحــوار معها 

في المسائل الاستراتيجية.

بايدن وماكرون وجونسون لدى مشاركتهم في يونيو ٢٠٢١ بقمة حلف {الناتو} في بروكسل (رويترز)

يواجه تراجعاً في شعبيته داخلياً... ويسعى لتجاوز التوترات مع الحلفاء

بايدن يدشن رحلته الأوروبية الثانية اليوم باتجاه روما
واشنطن: هبة القدسي

يــغــادر الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
مساء اليوم الخميس إلى أوروبا في ثاني 
رحلاته الخارجية. وأعلن البيت الأبيض 
بعض التفاصيل المتعلقة بــجــدول بايدن 
في العاصمة الإيطالية روما، وفي مدينة 

غلاسكو بالمملكة المتحدة.
وســتــكــون مــحــطــة بـــايـــدن الأولـــــى في 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي 
الجمعة مع البابا فرنسيس. وقال مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك سوليفان 
لــلــصــحــافــيــين الـــثـــلاثـــاء إن هــــذه ســتــكــون 
المرة الرابعة التي يلتقي فيها الرئيس مع 
بابا الفاتيكان، واعتبرها فرصة لتبادل 

وجهات النظر حول التطورات والقضايا 
ع أن يناقش بايدن 

َّ
السياسية. ومن المتوق

والـــبـــابـــا قــضــايــا الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وعـــدم 
المساواة في الدخل ومكافحة وباء «كوفيد 

.«١٩ -
فــي الــيــوم نفسه، سيلتقي بــايــدن مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، في 
أول اجتماع مباشر بينهما منذ أن توترت 

العلاقات على خلفية قضية الغواصات.
وشدّد سوليفان في تصريحاته على 
أن حلفاء الولايات المتحدة لم يفقدوا شيئاً 
من «حماستهم» تجاه بايدن ومشاريعه 
وعــــــودة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى الــســاحــة 
الدولية، متفائلاً بأن «الأمــور تسير نحو 
الأفضل»، خصوصاً بين الأوروبيين الذين 

فوجئوا بالالتزام الدبلوماسي الكبير لجو 
بايدن في آسيا.

وتابع سوليفان أن الولايات المتحدة 
تستسعد للمشاركة في قمتي «مجموعة 
العشرين» و«غــلاســكــو» للمناخ، للتأكيد 
عــلــى ضــــــرورة الــــوحــــدة بـــشـــأن الــعــنــاصــر 
الأساسية للأجندة العالمية. وأشار إلى أن 
بايدن قد يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة 
على هامش «قمة العشرين» لمناقشة أزمات 
سلسلة التوريد وأسعار الطاقة والبرنامج 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي. ولــفــت ســولــيــفــان إلــى 
أن بــايــدن ســيــســتــعــرض جــهــود الــولايــات 
المــتــحــدة فــي مكافحة فــيــروس «كــورونــا»، 
اللقاحات على الصعيد العالمي،  وتوزيع 
ويــأمــل فــي الحصول على تعهدات مالية 

مــن دول «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» لمــســاعــدة 
الدول منخفضة الدخل في مكافحة الوباء 

والانتقال إلى بدائل نظيفة للطاقة.
وفــي غلاسكو، مــن المرتقب أن يلقي 
بــــايــــدن خـــطـــابـــاً فــــي إطــــــار أعــــمــــال «كــــوب 
٢٦» حــول تهديد التغير المناخي. ويرى 
مستشار الأمــن القومي الأمــيــركــي غياب 
الــتــنــاقــض بــين مــكــافــحــة الــتــغــيــر المناخي 
والسعي إلى الازدهــار الاقتصادي. وقال 
ســـولـــيـــفـــان إن الـــرحـــلـــة ســتــمــنــح بـــايـــدن 
فــرصــة لــدفــع بــعــض الــقــضــايــا الأســاســيــة 
فــي أولـــويـــات أجــنــدتــه نــيــابــة عــن الشعب 
الأميركي، وستوضخ للحلفاء والشركاء 

توجّهات السياسة الخارجية لإدارته.
ويعتزم بايدن، الذي يواجه تراجعاً 

فـــي مــســتــويــات شــعــبــيــتــه بـــين الــنــاخــبــين 
الأميركيين، بحث قضيتي ارتفاع أسعار 
الـــطـــاقـــة، والاضـــــطـــــرابـــــات المـــســـتـــمـــرة فــي 
التبادل التجاري العالمي. وأكّد سوليفان 
على أن سيد البيت الأبيض سيركز على 
مناقشة التحديات التي تواجه سلاسل 
الــتــوريــد، وهــي القضية الــتــي تــؤثــر على 
الأسعار وعلى المستوى المعيشي للأسر 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. كـــمـــا ســيــوضــح 
مبادرته لإعادة البناء بشكل أفضل، وما 
ســتــتــيــحــه مـــن بـــدائـــل صــنــاعــيــة صــديــقــة 
للبيئة، وســبــل لمــواجــهــة مــبــادرة الــحــزام 
والطريق الصينية. في الوقت ذاته، شدّد 
سوليفان على أن بلاده لا تكنّ أي عدوانية 

تجاه الصين.
بايدن يلقي كلمة دعماً للمرشح الديمقراطي
 لمنصب حاكم ولاية فرجينيا أمس (رويترز)

قال إنه سيبحث ملف «إف ـ ٣٥» مع بايدن في غلاسكو

إردوغان: خطوتنا ضد السفراء الـ١٠ لم تكن «استعراض عضلات»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغـــان أن «الخطوة» التي 
اتخذها بحق سفراء ١٠ دول غربية، 
بينها أميركا، لم تكن «استعراضاً 
للعضلات»، وإنما تنبيهاً لتحاشي 

التدخل في شؤون تركيا.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي قــد 
أعلن أنــه وجــه تعليمات إلــى وزيــر 
خــارجــيــتــه مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
بـــإعـــلان الـــســـفـــراء «أشـــخـــاصـــاً غير 
مرغوب فيهم»، بسبب بيان طالبوا 
فيه بالإفراج عن الناشط في مجال 

الحقوق المدنية عثمان كافالا.
وقـــــال إردوغـــــــان إن «الــخــطــوة 
التي اتخذناها ليست استعراضاً 
للقوة تجاه أحد، وإنما تعني فقط 
لــدى تركيا لا يمكنهم  أن العاملين 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة... 
على السفراء العاملين لــدى تركيا 
معرفة عواقب الأمور جيداً، وكل من 
لا يعلم ذلــك قمنا بتذكيره بالمادة 

(٤١) من اتفاقية فيينا».
وأضــــــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــــــــان، فـــي 

لــعــدد مــن الصحافيين  تصريحات 
الذين رافــقــوه في رحلة عودته من 
زيــــــارة لأذربــــيــــجــــان، أن «الـــســـفـــراء 
لا يــتــمــتــعــون بــصــلاحــيــة لــلــتــدخــل 
الــشــؤون الداخلية للبلاد التي  فــي 
يــــــؤدون مــهــامــهــم عــلــى أراضـــيـــهـــا، 
المـــادة (٤١) من  وعليهم أن يعرفوا 
اتفاقية فيينا أكثر مني، وتطبيقها 
خطوة بخطوة». وتابع أن السفير 
الــعــامــل فـــي تــركــيــا يــجــب أن يعلم 
بأنها ليست «دولة قبلية»، بل دولة 
تتمتع بتاريخ عريق، ومن ثم عليه 
أن يــــدرك جــيــداً عـــواقـــب الــخــطــوات 
التي سيقدم عليها، مضيفاً: «يبدو 
أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
أظهر لباقة بسبب تــورط السفارة 
الأميركية في هذا الأمــر، لذلك جاء 
تــبــعــتــهــا  ثــــم  الـــبـــيـــان الأول مـــنـــهـــا، 
السفارات التسع الأخرى، ليتم بذلك 

إغلاق الموضوع».
ونـــشـــرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي أنـــقـــرة، الاثــنــين المـــاضـــي، بياناً 
قــالــت فيه  مقتضباً عــبــر «تــويــتــر» 
إنــه بــشــأن الــتــســاؤلات الــتــي أثيرت 
حول البيان الصادر في ١٨ أكتوبر 

المــطــالــبــة  بـــشـــأن  (تـــشـــريـــن الأول)، 
بــالإفــراج عــن عثمان كــافــالا، تؤكد 
الولايات المتحدة مراعاتها للمادة 
اتــفــاقــيــة فيينا للعلاقات  (٤١) مــن 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــتــعــلــق بــعــدم 
تدخل الدبلوماسيين فــي الشؤون 

الداخلية للدول التي يعملون بها.
وقــامــت ســـفـــارات كــل مــن كندا 
وفـــنـــلـــنـــدا والـــــدنـــــمـــــارك وهـــولـــنـــدا 
والسويد والنرويج ونيوزلندا، ثم 
لاحــقــاً ألمــانــيــا وفــرنــســا، وجميعها 
مـــوقـــعـــة أيـــضـــاً عـــلـــى الـــبـــيـــان الــــذي 
طــالــب بــالإفــراج عــن كــافــالا امتثالاً 
لــــقــــرارات مــحــكــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الأوروبــــيــــة، بـــإعـــادة نــشــر تــغــريــدة 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، بعضها عبر 
الحسابات الرسمية لسفاراتها في 
أنـــقـــرة، وبــعــضــهــا عــبــر الــحــســابــات 

الشخصية للسفراء.
وبــعــد ذلـــك، أعــلــن إردوغــــان أن 
نيته لم تكن افتعال أزمة مع الدول 
العشر وســفــرائــهــا، وإنــمــا الحفاظ 
عـــلـــى شـــــرف بـــــــلاده، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الــســفــراء حــاولــوا تــقــديــم تعليمات 
«قضاء تركيا المستقل»، وأن ذلك  لـ

الأمر «لا يمكن قبوله».
وأعلنت الخارجية الأميركية 
أنها تابعت تصريحات إردوغـــان، 
وأن الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــواصــل 
الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه احـــــتـــــرام الـــقـــانـــون 
وحـــــقـــــوق الإنـــــســـــان عـــلـــى الـــنـــطـــاق 
الــعــالمــي، مــؤكــدة أن بــيــان الــســفــراء 

الــــخــــاص بـــمـــا يـــتـــعـــرض لــــه كـــافـــالا 
لــم يــكــن مــنــاقــضــاً لــلــمــادة (٤١) من 
اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا. وعـــــدت الــصــحــف 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن إردوغــــــــــــــان الـــبـــيـــان 
تراجعاً من السفراء الذين وصفهم 
«المتطاولين» و«انتصاراً  بعضها بـ
لإردوغــان على أميركا»، كما أشار 

أحد مستشاريه.
وفــــــي المــــقــــابــــل، عــــــدت صــحــف 
أمــيــركــيــة أن إردوغـــــــان تـــراجـــع عن 
تـــهـــديـــداتـــه، مـــتـــذرعـــاً بــالــتــوضــيــح 
الــســفــارة الأميركية  الـــذي أصــدرتــه 
بـــشـــأن الالــــتــــزام بــاتــفــاقــيــة فــيــيــنــا. 
وعـــلـــق إردوغــــــــان، فـــي تــصــريــحــات 

لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، عـــلـــى مـــــا جــــــاء فــي 
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة قـــائـــلاً: «أنـــا 
في موقف هجومي، ولا يوجد في 

قاموسي كلمة تراجع أبداً».
وكـــــــــانـــــــــت ســــــــــفــــــــــارات الـــــــــــدول 
العشر قــد أصـــدرت بياناً مشتركاً، 
الاثنين قبل الماضي، دعت فيه إلى 
الإفــراج عن كافالا (٤٦ عاماً) المتهم 
بالتجسس ومحاولة إطاحة النظام 
الدستوري للبلاد عبر دعم محاولة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة الــتــي وقــعــت في 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، قائلة إن 
«استمرار احتجازه، وتغيير التهم 
المــوجــهــة إلــيــه بــعــد تــبــرئــتــه منها، 
الــشــكــوك حـــول الديمقراطية  يثير 

وسيادة القانون في تركيا».
واستدعت الخارجية التركية، 
الــــثــــلاثــــاء قـــبـــل المـــــاضـــــي، الـــســـفـــراء 
العشرة، وأبلغتهم احتجاجها على 
«المــنــحــاز»،  الــبــيــان الـــذي وصفته بـــ
والذي يعبر عن ازدواجية المعايير.

وعلى صعيد آخر، قال إردوغان 
إن ملف مقاتلات «إف - ٣٥» سيكون 
عــلــى رأس أجـــنـــدة مــبــاحــثــاتــه مع 
نظيره الأميركي جو بايدن، خلال 

لــقــاء بينهما عــلــى هــامــش مؤتمر 
التغير المناخي في مدينة غلاسكو 
الـــذي ينطلق فــي ٣١  الاسكتلندية 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأضـــــــــاف: «عــــلــــى الأرجــــــــح لــن 
يكون لنا لقاء في روما (على هامش 
قـــمـــة زعــــمــــاء مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
نــهــايــة الأســـبـــوع الـــحـــالـــي)، وإنــمــا 
فــي غــلاســكــو... وبالطبع، سيكون 
ملف طائرات (إف - ٣٥) البند الأهم 
لــديــنــا فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع، فــهــنــاك 
دفعة سددناها قدرها مليار و٤٠٠ 
فـــي إطـــــار بــرنــامــج  مــلــيــون دولار، 
الإنتاج والتطوير متعدد الأطــراف 
لــلــمــقــاتــلــة الأمـــيـــركـــيـــة». وســـبـــق أن 
أعلن إردوغان أن الولايات المتحدة 
اقــتــرحــت تـــزويـــد تــركــيــا بــمــقــاتــلات 
«إف - ١٦»، وكذلك بـــ٨٠ من معدات 
تطوير للطائرات التي تملكها من 
هــــذا الــــطــــراز، لــكــن واشـــنـــطـــن نفت 
نـــواب مــن الحزبين  ذلـــك. كما بعث 
الديمقراطي والجمهوري برسالة 
إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
أكـــدوا فيها رفضهم تــزويــد تركيا 

بمقاتلات «إف - ١٦».

الرئيس التركي يحيي أعضاء حزب {العدالة والتنمية} في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

خلفاً لديفيد ساترفيلد... ويتولى مهامه في أجواء سياسية مشحونة

الكونغرس الأميركي يصادق على تعيين جيف فلايك سفيراً في أنقرة
واشنطن: رنا أبتر

الــشــيــوخ على تعيين  صـــادق مجلس 
جــيــف فــلايــك ســفــيــراً أمــيــركــيــاً لـــدى تركيا. 
وصــــوت المــجــلــس بــالإجــمــاع عــلــى تثبيت 
السيناتور الجمهوري السابق في منصبه، 
والـــذي سيستلم مهامه رسمياً فــي أنقرة 
الــذي عينه  ليحل مكان ديفيد ساترفيلد 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب فـــي هــذا 

المنصب.
ويتوجه فــلايــك إلــى تركيا فــي الأيــام 
المــقــبــلــة، فـــي وقــــت تـــواجـــه فــيــه الــعــلاقــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــتـــركـــيـــة تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
ومــتــشــعــبــة، لـــيـــواجـــه مــهــمــة صــعــبــة لـــرأب 

الصدع مع حليف الناتو واحتواء الأزمات 
المــتــتــالــيــة الــنــاجــمــة عـــن مـــواقـــف الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان التصعيدية 
والمــنــتــقــدة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 

وسياساته تجاه أنقرة.
وستكون المهمة الأولــى في استقبال 
فلايك احتواء التصعيد مع إردوغان، بعد 
تلويحه بــطــرد ســفــراء ١٠ دول غربية من 
تــركــيــا، مـــا ســلــط الـــضـــوء عــلــى حساسية 
الرئيس التركي الشديدة تجاه انتقادات 
«التدخل  لــه، ومــا يصفه بـ الـــدول الغربية 

الأجنبي في أمور داخلية».
لـــكـــن الـــســـيـــنـــاتـــور الـــســـابـــق، الــــــذي لا 
يتمتع بخبرة دبلوماسية تذكر، معروف 

بمواقفه المنتقدة لإردوغان في هذه الملفات 
الـــحـــســـاســـة، فـــهـــو أعــــــرب مـــثـــلاً عــــن دعــمــه 
لاعتراف إدارة بايدن الرسمي بإبادة الأرمن 
عــلــى يــد الأتـــــراك خـــلال فــتــرة العثمانيين، 
وهــــو مـــوقـــف لاقــــى انـــتـــقـــادات واســـعـــة من 
الطرف التركي، وأدى إلى استدعاء السفير 

الأميركي في أنقرة احتجاجاً على ذلك.

التقارب التركي ـ الروسي

ولـــعـــل أبــــــرز مـــلـــف حـــســـاس فــــي هـــذه 
الفترة في العلاقات الثنائية بين البلدين، 
هو التقارب التركي - الروسي في صفقات 
الأســلــحــة، وتــلــويــح تــركــيــا بــأنــهــا ستعمد 

إلى شراء منظومة (إس - ٤٠٠) جديدة من 
مــوســكــو، الأمـــر الـــذي سيفتح المــجــال أمــام 

عقوبات أميركية جديدة على أنقرة.
وهــذا مــا حــذر منه السفير الأميركي 
الجديد الذي قال في جلسة المصادقة عليه 
إن «أي صفقة لشراء أسلحة روسية جديدة 
ســتــنــجــم عــنــهــا عــقــوبــات إضـــافـــيـــة». وقـــال 
فلايك إنه سيضغط على إردوغان لتغيير 
مـــســـاره فـــي هــــذا المـــلـــف، مــضــيــفــاً «ســـوف 
أشـــــدد بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى أن الــتــخــلــص 
مــن المنظومة الــروســيــة هــو الــطــريــق لرفع 
عقوبات (كاتسا) عن تركيا. كما سأحذر 
تركيا من أن أي شــراء مستقبلي لأسلحة 
روسية سوف ينجم عنه عقوبات (كاتسا) 

جديدة، بالإضافة إلى تلك التي فرضناها 
في السابق». وذلــك في إشــارة إلــى قانون 
«مواجهة خصوم أميركا عبر العقوبات»، 
الذي أقره الكونغرس في العام ٢٠١٧ بهدف 
فــرض عــقــوبــات على الـــدول الــتــي تتعاون 
دفاعياً مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا.

لكن مواقف السفير الأميركي الجديدة 
لا تــقــتــصــر عــلــى الانــتــقــاد فــقــط، بـــل أشـــاد 
فلايك، الذي خدم في مجلس الشيوخ عن 
«الأهــمــيــة  ولايــــة أريـــزونـــا لــســتــة أعــــــوام، بـــ
الاســتــراتــيــجــيــة لــعــلاقــة الـــولايـــات المتحدة 
وحليفها القديم في الناتو، تركيا»، معتبراً 

أنها شريك اقتصادي مهم. 
فــتــركــيــا تــقــع فـــي المـــرتـــبـــة الـــــــ٣٢ على 

لائــــحــــة الــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــين لـــلـــولايـــات 
المتحدة بحسب مكتب التجارة الأميركي، 
إذ وصلت قيمة التبادل بــين البلدين إلى 
٢٠٫٧ مليار دولار في العام ٢٠١٩، كما أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــي مــصــدر الاســتــيــراد 
تُــعــادل قيمة الاستيراد  الــرابــع لتركيا، إذ 

١٠٫٤ مليار دولار.

تضامن حزبي

أراد بايدن من خلال تعيين جمهوري 
فـــي مــنــصــب الــســفــيــر إلــــى تــركــيــا تسليط 
الــضــوء عــلــى أن المــواقــف الأمــيــركــيــة تجاه 
أنـــقـــرة لــيــســت مـــواقـــف حــزبــيــة، خــاصــة أن 

الكونغرس بحزبيه كان متكاتفاً في الأعوام 
الأخيرة في اتخاذ قرارات متعلقة بتركيا، 
مــن فــرض عقوبات عليها بسبب شرائها 
لمنظومة «إس - ٤٠٠» من روسيا إلى إقرار 
وصـــف مقتل الأرمــــن عــلــى يــد العثمانيين 

بالإبادة الجماعية.
هـــــذا، وقــــد عــــرف فـــلايـــك بــمــعــارضــتــه 
الــســابــق دونــالــد ترمب،  العلنية للرئيس 
وهو خدم في مجلس الشيوخ لولاية واحدة 
فقط، معلناً عن تقاعده في العام ٢٠١٩  قبل 
ذلك، خدم في مجلس النواب لمدة ١٢ عاماً. 
ورغـــم غــيــاب أي خــبــرة دبلوماسية لديه، 
فإنه خدم في لجنتي العلاقات الخارجية 

في مجلسي الشيوخ والنواب.



توترت العلاقات المضطربة 
بــالــفــعــل بـــين تــركــيــا مـــن جــانــب، 
والولايات المتحدة وبعض الدول 
الغربية الأخرى من جانب آخر، 
خــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
بــســبــب الـــخـــلاف الــدبــلــومــاســي 
حـــــول الإعـــــــلان المـــشـــتـــرك لــعــشــر 
ســــفــــارات فـــي أنـــقـــرة (الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، وهــــولــــنــــدا، وألمـــانـــيـــا، 
وفرنسا، والــنــرويــج، والسويد، 
والــــدنــــمــــارك، وفــنــلــنــدا، وكـــنـــدا، 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا). كـــانـــت الــقــضــيــة 

قضية عثمان كافالا.
مــــــن هــــــو عــــثــــمــــان كـــــافـــــالا؟ 
هــو رجـــل أعــمــال تــركــي، يــشــارك 
أيــــضــــاً فــــي مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
اتــهــامــاً بتمويل  المـــدنـــي، واجــــه 
احـــتـــجـــاجـــات «مـــتـــنـــزه جـــيـــزي» 
فــي عــام ٢٠١٣. وينظر الرئيس 
إردوغان إلى احتجاجات «متنزه 
جــيــزي» على أنها تمرد أشعله 
الأجانب ومولوه بهدف الإطاحة 
به. وقد اعتقل كافالا عام ٢٠١٧ 
بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، 
وتــمــت تبرئته وإطــــلاق ســراحــه 
في فبراير (شباط)  ٢٠٢٠. وفي 
الــيــوم نفسه، تــم اعتقاله ثانية 
بتهم منفصلة، ثم أطلق سراحه 
مرة أخرى، ثم اعتقل مجدداً، ولا 

يزال في السجن.
ونــظــراً لأن تــركــيــا هــي أحــد 
الأعـــضـــاء المــؤســســين للمجلس 
الأوروبــي الموقعين على محكمة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، فـــقـــد تــابــعــت 
«المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة لــحــقــوق 
الإنسان» القضية، وخلصت في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 
إلى عدم وجــود أدلــة كافية على 
احتجازه، وطالبت بالإفراج عنه. 
وأصـــــدرت لجنة الــــــوزراء، وهــي 
الــهــيــئــة المــســؤولــة عــن الإشــــراف 
عــلــى تــنــفــيــذ قـــــــرارات «المــحــكــمــة 
الأوروبــــــيــــــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان» 
تــحــذيــراً آخــــر لــتــركــيــا بـــالإفـــراج 
عــــن كــــافــــالا. وذكــــــر المـــجـــلـــس أن 
دعاوى الانتهاكات الموجهة إلى 
أنقرة ستبدأ في نهاية نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) حــــال لـــم يتم 

الإفراج عن كافالا.
كـــيـــف شـــــاركـــــت الــــســــفــــارات 
العشر؟ أصـــدرت عشر ســفــارات 
في أنقرة بياناً مشتركاً أشارت 
فيه إلى حقيقة أن أربــع سنوات 

مرت على اعتقال 
كــــافــــالا مــــن دون 
إدانة، وزعمت أن 
هذا الوضع يلقي 
بـــــــظـــــــلالـــــــه عــــلــــى 
ســـيـــادة الــقــانــون 
والـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
النظام القضائي 
الـــتـــركـــي، ودعــــت 
إلــــــــــــــى الإفـــــــــــــــــراج 
الفوري عن كافالا 
تـــــــمـــــــاشـــــــيـــــــاً مــــع 
قــرارات «المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان».
وقد أثار ذلك غضب الرئيس 
إردوغــــــان الــــذي ذكـــر أن «تــركــيــا 
لا تـــمـــلـــك رفــــاهــــيــــة اســـتـــضـــافـــة 
هــــؤلاء (الـــســـفـــراء)». وبــعــد ذلــك 
بـــــيـــــوم، خــــــلال تـــجـــمـــع عــــــام فــي 
مــحــافــظــة «إســكــيــشــهــيــر»، أعــلــن 
إردوغــــان أنــه «أصـــدر تعليماته 
لــــوزيــــر خـــارجـــيـــتـــه لــلــقــيــام بــمــا 
هــو ضـــــروري، وإعــــلان الــســفــراء 
العشرة أشخاصاً غير مرغوب 
فــــيــــهــــم». وفــــــي واقــــــــع الأمـــــــــر، لا 
يتعين على المرء أن يكون عبقرياً 
لـــيـــدرك عــلــى الـــفـــور مــعــنــى مثل 
هذه الخطوة، والآثــار الخطيرة 

المترتبة عليها.
فـــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، ظـــهـــرت 
الــدبــلــومــاســيــة، إذ تــم اســتــدعــاء 
١٠ سفراء من قبل نائب الوزير 
الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
وأبلغوا بإحباط تركيا وذكّــروا 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم بـــمـــوجـــب أحـــكـــام 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة فــــيــــيــــنــــا لــــلــــعــــلاقــــات 
الــدبــلــومــاســيــة، لــكــن لـــم يُــطــلــب 
مــنــهــم مــــغــــادرة تـــركـــيـــا. وكــانــت 
الــتــوقــعــات أنـــه، أيـــاً كـــان الــحــال، 
سيكون بعد اجتماع يوم الاثنين 
العادي لمجلس الوزراء، برئاسة 

الرئيس إردوغان.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وجـــــد 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون الأتــــــــــــــراك 
ونظراؤهم العشرة في السفارات 
خــلــف الأبــــواب المغلقة مخرجاً، 
حيث أصــدرت السفارات العشر 
بــيــانــاً قـــصـــيـــراً، عــبــر «تـــويـــتـــر»، 
تــقــول فــيــه: «لــيــس مـــن واجــبــهــم 
الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للبلد المضيف». وجاء في رسالة 
عــبــر صفحة «تــويــتــر» الخاصة 
بالسفارة الأميركية أن «الولايات 

المتحدة تشير إلى 
أنــهــا تــحــافــظ على 
الالـــــــتـــــــزام بـــــالمـــــادة 
اتــفــاقــيــة  (٤١) مــــن 
فـــيـــيـــنـــا لـــلـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية».
وتــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــدر 
الإشــــــــــارة إلــــــى أنـــه 
بـــــــــعـــــــــد ســـــــــاعـــــــــات 
قـــــــلـــــــيـــــــلـــــــة، أشــــــــــــار 
المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــخــارجــيــة  وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، نــيــد 
بــرايــس، بعد حــالــة مــن الــهــدوء، 
بــــايــــدن تــســعــى  إلـــــى أن «إدارة 
إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع تــركــيــا بــشــأن 
الأولويات المشتركة»، مضيفاً أن 
«ما أصدرته السفارة كان بياناً 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أن الـــبـــيـــان الـــذي 
وضعناه في ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) يتسق مع المــادة (٤١) من 

اتفاقية فيينا».
يـــــبـــــدو أن  عــــلــــى أي حـــــــــال، 
«صيغة التوافق» أرضت الرئيس 
إردوغـــــــــان، وهــــــدأت الـــتـــوتـــرات، 
وســيــبــقــى الـــســـفـــراء فـــي أنـــقـــرة. 
وسيكون من السذاجة الاعتقاد 
مــــبــــادرة  اتـــــخـــــذوا  الــــســــفــــراء  أن 
شـــخـــصـــيـــة، وخــــــرجــــــوا بـــبـــيـــان 
مــشــتــرك حــــول قــضــيــة مــعــروف 
أنها حساسة للغاية وشخصية 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس إردوغــــــــان. 
وســـيـــكـــون مــــن الآمــــــن الــــقــــول إن 
١٠ سفراء حصلوا على الضوء 
الأخـــضـــر مـــن عـــواصـــمـــهـــم. لكن 
بعد ذلك، لماذا فعلوا ما فعلوه؟ 
أو بالأحرى، لماذا بهذه الطريقة؟ 
فالسفراء لم يواجهوا مضيفيهم 

بشكل مباشر علني.
إنهم يفعلون ما يحتاجون 
إلــــــــيــــــــه مـــــــــن خــــــــــــلال المـــــســـــاعـــــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الــــــــــوزارات، 
ويبلغون سلطاتهم، ويبلغون 
الــجــمــهــور إذا لـــزم الأمـــــر، ولــكــن 
بطريقة لا تتحدى البلد المضيف. 
فالعلاقات بين تركيا والولايات 
المتحدة وفرنسا وهولندا وكندا 
وغيرها مضطربة بالفعل بشأن 
عدد من القضايا، وقضية كافالا 
هــي واحـــدة منها فــقــط. والـــدول 
الــدول  سالفة الذكر من بين تلك 
الـــتـــي تـــزعـــم أن تـــركـــيـــا تــتــبــاعــد 
الــغــرب. وتنفي تركيا ذلــك،  عــن 

وتدعي أنه يجري إبعادها عمداً.
فالولايات المتحدة - مثلاً - 
غاضبة لأن تركيا اختارت أنظمة 
 - S» الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة
٤٠٠»، وتقول تركيا إنها حاولت 
شـــــــراء صـــــواريـــــخ «بــــاتــــريــــوت» 
أميركية لكن الكونغرس رفض 
لــذلــك كــان عليها تلبية  طلبها، 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن مـــكـــان آخــــر؛ 
المــقــصــود هنا روســيــا. لـــذا، فإن 
الطريقة التي يرى بها الجانبان 
تــبــدو مختلفة تــمــامــاً.  الأشـــيـــاء 
فــــعــــنــــدمــــا يـــــكـــــون الـــتـــشـــخـــيـــص 
مختلفاً تماماً، يصبح الخلاف 
حول كيفية العلاج أمراً طبيعياً 

للغاية.
وقــــــــد كــــــــان لـــــهـــــذه الـــضـــجـــة 
الأخــــيــــرة آثــــارهــــا الـــداخـــلـــيـــة في 
تـــــركـــــيـــــا، حــــيــــث أشـــــــــاد أنــــصــــار 
إردوغــــــــــان بـــمـــا جــــــرى، بــصــفــتــه 
درســــاً لــلأجــانــب الــذيــن حــاولــوا 
الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لـــــتـــــركـــــيـــــا. وغـــــــــــرد أحـــــــــد أقـــــــرب 
مستشاري الرئيس، فخر الدين 
قـــائـــلاً: «نــحــن ممتنون  ألـــتـــون، 
لقيادة رئيسنا، ورد فعله على 
هـــــذا الـــبـــيـــان غـــيـــر المـــحـــتـــرم هــو 
نــتــيــجــة الــــتــــزامــــه وحــســاســيــتــه 
تــجــاه ســيــادتــنــا الــوطــنــيــة». أمــا 
المعارضة، فقد عدت ذلك بمثابة 
«إخفاقات» حكومة  إظهار آخر لـ
إردوغان. فرأي المعارضة هو أن 
ذلــك الحدث يجسد حالة أخرى 
من انحراف حــاد، ويقولون إنه 

تصرف عاجل، والقرار خاطئ.
وأظــهــرت الأزمـــة مــرة أخــرى 
مــــــدى هـــشـــاشـــة الــــعــــلاقــــات بــين 
تــركــيــا وحــلــفــائــهــا، كــمــا أظــهــرت 
مــــــدى عـــمـــق الانــــقــــســــامــــات بــين 
الحكومة والمعارضة في تركيا. 
وختاماً، لا يزال السفراء العشرة 
مــوجــوديــن فــي تــركــيــا، ولا يــزال 
كــافــالا فــي زنــزانــتــه. كــمــا بقيت 
الــغــيــوم الــقــاتــمــة عــلــى الــعــلاقــات 
بين تركيا وهذه الدول. قد يوفر 
اجــتــمــاع «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
المـــرتـــقـــب فــــي رومـــــــا، و«مـــؤتـــمـــر 
الأمــم المتحدة لتغير المناخ» في 
غلاسكو، فرصاً للقادة للتحدث 
بعضهم مــع بــعــض بــشــأن هــذه 
الــــقــــضــــايــــا، عـــلـــى هــــامــــش هـــذه 

الاجتماعات.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الــعــام الحادي  مــا ميز النصف الأول مــن 
عــشــر عــلــى ثـــــورة الـــســـوريـــين، تــأكــيــد الــقــوى 
المتدخلة في سوريا، أنه لا جديد عملياً بشأن 
حل القضية السورية، وطــوال الأشهر الستة 
الأخيرة، كرر مسؤولون في القوى المتدخلة، 
الــســوريــة، وأن الحل  أنــه ينبغي حــل القضية 
القرار  ينبغي أن يكون سياسياً مستنداً إلى 
الأمـــمـــي ٢٢٤٥، لــكــن أحــــداً مـــن المــتــدخــلــين، لم 
يــقــدم فــكــرة أو مـــبـــادرة، ولـــم يــقــم بــخــطــوة من 
شأنها التقدم نحو الحل، أو فتح بوابة يمكن 
أن تقود إلــى هــذا الاتــجــاه. الخطوة الوحيدة 
التي حدثت، كانت انعقاد الجولة السادسة في 
أعمال اللجنة الدستورية بجنيف، التي انتهت 
وفق مختلف الأطراف إلى فشل في تحقيق أي 
تقدم في أعمالها؛ مما عزز شكوك السوريين 
فيها وفــي أهدافها، وبما يمكن أن يتمخض 
عن اجتماعاتها من نتائج؛ لأن أغلب السوريين 
يــرون أن جوهر المشكلة في سوريا لا يتعلق 
بالدستور، إنما بمن سيطبق الدستور، حتى 

لو كان هو الذي وضع الدستور أساساً.
وفي ظل الواقع السياسي، وما يرافقه من 
إحباط، شهد الواقع الميداني تغييرات شديدة 
التردي بما فيها مناطق سيطرة النظام من 
احــتــجــاجــات المــوالــين إلـــى انــفــجــارات دمــشــق، 
وقبلها كان الجنوب مسرحاً لجهود مشتركة 
قام بها حلف النظام مع الروس والإيرانيين، 
جـــــرى فــــي خـــلالـــهـــا تــغــيــيــر الــــواقــــع المـــيـــدانـــي 
بإخضاع الجنوب لسيطرة النظام عبر إلغاء 
اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه عام ٢٠١٨ 
برعاية دولية، شاركت فيها الولايات المتحدة 
وروسيا، ولم تتخلَ الدولتان عن ضمانتهما 
فقط، إنما تناست الأولــى وسكتت، وتناست 
الثانية، وانتقلت لتصير طــرفــاً فــي إخضاع 
الجنوب لسيطرة الأســد، واكتفى الضامنون 

الآخرون بالصمت الكلي.
وشـــجـــع مـــا حــــدث فـــي الـــجـــنـــوب الــــروس 
والــنــظــام عــلــى الــتــوجــه شـــمـــالاً. فــبــدأ الاثــنــان 
مـــــمـــــارســـــة ضـــــغـــــوط عــــلــــى مـــجـــلـــس ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وقـــــواتـــــه فــــي شــــــرق الــــفــــرات 
بــاســتــخــدام ســيــاســة الــعــصــا والــــجــــزرة، عبر 
الـــتـــخـــويـــف بـــاحـــتـــمـــال انـــســـحـــاب روســــــي مــن 
شرق الفرات، يطلق يد الأتراك وحلفائهم من 
الــهــجــوم على مناطق  تنظيمات مسلحة فــي 
سيطرة «قسد»، ودفع بعض الموالين للنظام 
فـــي المــنــطــقــة لــلــقــيــام بــتــحــركــات احــتــجــاجــيــة 
ضــــد ســـيـــاســـات «قـــــســـــد»، لـــجـــرهـــا إلـــــى عــقــد 
اتفاقات مصالح مع نظام الأسد، وشجعوها 
بــعــقــد اتـــفـــاق لـــزيـــادة كــمــيــات الــنــفــط المــقــدمــة 
إلــى ضغوط  الــروس والنظام  للنظام. واتجه 
ســـيـــاســـيـــة - عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــنـــفـــوذ 
التركي، بينها ضغوط روسيا على الحليف 
الــوفــاء بالتزاماته في  التركي، والحجة عــدم 
محاربة تطرف الجماعات المسلحة في وقت 

تتجاهل فيه روسيا نشاط جماعات متطرفة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام و«قـــســـد»، وزاد 
الـــــروس عــلــى الــضــغــوط الــســيــاســيــة، ضغطاً 
عــســكــريــاً قــامــوا بــه بــشــكــل مــشــتــرك مــع قــوات 
الأســد عبر هجمات بالطائرات والــصــواريــخ 
على مناطق تجاوزت مناطق سيطرة «هيئة 
تحرير الشام» الموصوفة باعتبارها جماعة 
إرهابية، والأمر في كل الأحوال، تبشير بقرب 
فتح معركة هدفها استعادة سيطرة النظام 
على إدلــب وجــوارهــا، أو على الأقــل السيطرة 
على جزء جديد وفق سياسة القضم بالأجزاء، 
الـــتـــي مـــارســـهـــا الـــنـــظـــام لاســـتـــعـــادة المــنــاطــق 
الخارجة عن سيطرته بدعم حلفائه، وسكوت 
الــعــالــم مــنــذ الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي في 

سوريا عام ٢٠١٥.
ـــــتـــــرديـــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ولــــلــــحــــق، فـــــــإن ال
والــعــســكــريــة - الأمـــنـــيـــة، تــرافــقــت مـــع تــدهــور 
شـــامـــل فــــي أوضــــــــاع الــــســــوريــــين، ولا ســيــمــا 
الواقع المعيشي في الداخل السوري، كما في 
لبنان وتركيا وفيهما أكبر تجمعين للاجئين 
السوريين في الــخــارج. ففي الــداخــل، تزامنت 
ظواهر بينها انهيار قيمة العملة السورية، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، وتــزايــد 
ابــتــزاز  البطالة، وتعميم الفساد وســيــاســات 
السكان بكل الأساليب والطرق، وخلقت بيئة 
تقارب أوضــاع السوريين في لبنان، في حين 
أدت تــداعــيــات الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، وتصاعد 
النزعات العنصرية ضد السوريين في تركيا 
إلى تردي حياتهم، وتدهور مستويات عيش 
الأغلبية منهم في وقت لا يملكون فيه فرصة 
عــودة آمنة إلــى بلدهم، ولا فــرص انتقال إلى 
أوروبا أو غيرها، ويعانون من ظروف شديدة 

الصعوبة.
وكما هو واضح، فإن ما يلحق بالسوريين 
وســــوريــــا، يــمــثــل كـــارثـــة بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، 
وخطراً يتجاوز في تأثيراته ونتائجه الواقع 
الحالي إلى المستقبل، وإن استمرت تطورات ما 
يحصل على المستوى ذاته، فإنها تهدد وجود 

السوريين وكيانهم.
ولا يقتصر خطر ما يجري على السوريين 

وســـوريـــا، بــل هــو مــؤشــر عــلــى خــطــر إقليمي 
بــلــدان المنطقة،  مــاثــل، يمكن أن يصيب أغلب 
التي تتشارك أو هي قريبة من البنية السورية 
والبيئة المحيطة بها، وإن كان بعضها يكاد 
يــتــطــابــق مـــع مـــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال الـــســـوري 

والبيئة المحيطة به قبل العام ٢٠١١.
لقد تكررت مرات كثيرة النداءات الخارجة 
مــن أتــــون الــكــارثــة وتــطــوراتــهــا فــي الــســنــوات 
الماضية، وحذرت من احتمال تعميم ما يحصل 
فــي ســوريــا وانــتــقــالــه إلـــى دول المــنــطــقــة، لكن 
الــردود على النداءات كانت ضعيفة، وبعض 
الذين ردوا قالوا: إحنا غير، والأغلبية لجأت 
إلى مزيد مما اعتبرته إجراءات وقاية وحماية، 
شملت تعزيز مؤسساتها الأمنية والعسكرية، 
وإعــطــاءهــا مــزيــداً مــن الصلاحيات، وتشديد 
الإجراءات الأمنية والإدارية، وأضافت إلى ما 
سبق إعادة ترتيب علاقاتها، وخاصة تعزيز 
علاقاتها مــع شــركــاء تقليديين وانفتاح ولو 

محدوداً على شركاء جدد.
ورغم أن في بعض الخطوات ما يستحق 
الاهــتــمــام، فــإن مــا تــم أقــل بكثير مما ينبغي 
الــقــيــام بــه وفــق مــا بيّنته التجربة الــســوريــة، 
وخاصة لجهة إحداث تغيير جوهري وعميق 
فــي العقلية الــســائــدة داخــل الحكم وخــارجــه، 
وتطوير سلوكها وعلاقاتها، ودخــولــهــا في 
مــســارات منطقية فــي تقييم الأمـــور وخاصة 

الأحداث المهمة ونتائجها.
المـــنـــطـــقـــة وشـــعـــوبـــهـــا  تـــجـــنـــب دول  إن 
الــســوري، يتطلب أيضاً  إلــى المصير  السير 
وعياً وإدراكــــاً عميقاً لمــا يجري فــي المنطقة 
وحــولــهــا، ورســــم مــســار مـــن شــأنــه الــذهــاب 
إلى مستقبل مختلف، يوفر كرامة الشعوب 
والـــــدول وتــقــدمــهــا فـــي المــســتــويــين الــوطــنــي 
والإقليمي. وتتركز مستويات هذا المسار في 
ثلاثة؛ أولها مسار المستوى الوطني، يقوم 
عــلــى نــهــج إصــلاحــي عــبــر تــغــيــيــرات عميقة 
الــدولــة ونظام الحكم وعلاقاتهما  في بنية 
مع المواطنين وسط تأكيد ثلاثية، تتضمن 
تــكــريــس المـــشـــاركـــة، والـــقـــانـــون والـــحـــريـــات، 
والمسار الثاني رسم خط للتعاون الإقليمي، 
وتغيير العلاقات الحالية بوقف الصراعات 
وحـــالات الاقــتــتــال، والــتــحــريــض والكراهية 
والعنصرية، التي جرى إطلاقها والانخراط 
فيها خلال العقود الماضية، واستبدال نهج 
يــقــوم عــلــى الــتــعــاون والـــتـــشـــارك والمــصــالــح 
المشتركة الراهنة والمستقبلية بها، والمسار 
الثالث إعادة رسم سياسات دول المنطقة مع 
الـــدول الكبرى  الــعــالــم، ولا سيما  بقية دول 
وأولها الولايات المتحدة وروسيا والصين، 
وجــعــل هـــذه الــعــلاقــات تــقــوم عــلــى الــتــعــاون 
والسلام والمصالح المشتركة، لا على أساس 
الــتــبــعــيــة والـــتـــدخـــلات فـــي شـــــؤون المــنــطــقــة 

وتعزيز سياسات الصراع وتصعيدها.

مـــا بـــين ربــيــع هــــذه الــســنــة، 
وصيفها، ثــم خريفها فــي هذه 
الأيـــــــــام، بــــــــادرت الـــــريـــــاض إلـــى 
إطـــلاق ثــلاث مــبــادرات يضمها 

كلها سياق متكامل!
وســـــــــوف يـــتـــبـــين لــــــك وأنــــــا 
أســـتـــعـــرض أمـــامـــك مـــا كــــان في 
فـــصـــول الــســنــة الـــثـــلاثـــة، أن ما 
حــــدث فــيــهــا يــشــيــر إلــــى وجـــود 
رؤية تجمع كل شيء من نوعه 
في إطار واحد، وتجعل ما جرى 
فــي الربيع يكمل مــا جــاء بعده 
في الصيف، وتأخذ ما جدّ في 
الخريف ليضاف إلى ما شهده 
الفصلان السابقان في أوانهما!

فـــفـــي الـــربـــيـــع، كـــــان الأمـــيـــر 
محمد بــن ســلــمــان، ولــي العهد 
الــســعــودي، قــد أطلق مبادرتين 
في الوقت نفسه، وكانت المبادرة 
الأولــى ترفع شعار «السعودية 
الخضراء» على اعتبار أن هذا 
الشعار سوف يكون هو الحاكم، 
خلال مراحل من العمل ستسعى 
إلــى تحويله من شعار يتشكل 
بالكاد من كلمتين اثنتين، إلى 
ترجمة حية تملك رصيدها على 

الأرض على نحو يراه الناس!
كـــانـــت هــــذه المــــبــــادرة تــقــول 
فـــي تــفــاصــيــلــهــا المـــنـــشـــورة، إن 
لها هدفاً تجري إليه ولا يغيب 
تــقــول إن هدفها  عنها، وكــانــت 
هو زراعة عشرة مليارات شجرة 

في طول المملكة وعرضها، وكان 
هناك هــدف آخــر أبعد وأسمى، 
وكان هذا الهدف الآخر يتلخص 
فــــي أن تــــــؤدي هـــــذه المـــلـــيـــارات 
الـــــعـــــشـــــرة مــــــن الأشـــــــجـــــــار إلــــى 
مضاعفة المساحة الخضراء في 
المملكة ١٢ مرة عنها في الوقت 

الحالي!
ولــم يكن هناك شــيء يمكن 
أن تــــوصــــف بــــه مـــــبـــــادرة بــهــذا 
الــــحــــجــــم، وبـــــهـــــذا الـــســـقـــف فــي 
هــدفــيــهــا، ســــوى أنـــهـــا مـــبـــادرة 
شــــديــــدة الـــطـــمـــوح فــيــمــا تــريــد 
تحقيقه، وفيما تتحرى الذهاب 
إليه، عبر طريق رسمته لنفسها 
منذ إطلاقها وقــررت أن تمشي 

فيه إلى نهايته!
أمــــا المــــبــــادرة الأخــــــرى، فلم 
تـــكـــن تــنــفــصــل عــــن الأولــــــــى فــي 
مــوضــوعــهــا، ولــكــنــهــا بــالــطــبــع 
فــي تفاصيلها،  تختلف عنها 
وفـــــــي مــــــداهــــــا، وفـــــــي مــلــعــبــهــا 
الـــــــذي ســـتـــتـــحـــرك عـــلـــيـــه ســعــيــاً 
إلـــــــى الــــــهــــــدف الــــكــــبــــيــــر. كـــانـــت 
تحمل شــعــار «الــشــرق الأوســط 
الأخـــــــضـــــــر»، وكـــــــــان طـــمـــوحـــهـــا 
بــالــتــالــي عــلــى قــــدر مــســاحــتــهــا 
المــمــتــدة فــي الإقــلــيــم، وكـــان هــذا 
الــطــمــوح يــقــول إن الــهــدف هــذه 
المـــرة هــو زراعـــة خمسين مليار 
شــجــرة فــي المــنــطــقــة كــلــهــا، وأن 
ذلك سوف يتم من خلال تجمع 

إقليمي يضم الرياض مع باقي 
الــصــديــقــة والحليفة  الــعــواصــم 

في منطقتنا!
وهكذا، بدا أن الشعار الأعم 
الــقــول بــأنــه يجمع  الـــذي يمكن 
المبادرتين معاً، هو شعار يمكن 
صــيــاغــتــه فــــي كــلــمــتــين اثــنــتــين 
أيـــضـــاً، وشـــعـــار كــهــذا لـــن يــقــول 
بالطبع إلا التالي: ازرع شجرة!

إنــه شــعــار أعــم يتميز بأنه 
يستجيب لطبيعة العصر الذي 
نعيشه، ويتفاعل مع قضاياه، 
ويشتبك مع تحدياته، وينخرط 
في مشكلاته، ويخاطب حقائقه، 
الــتــي يتكلمها  اللغة  ويــتــحــدث 
الــــعــــالــــم مـــــن حــــولــــنــــا، مــــنــــذ أن 
توافق هذا العالم على اتفاقية 

المــــنــــاخ الـــشـــهـــيـــرة فــــي بـــاريـــس 
٢٠١٥، ولكنه يتميز أيضاً بأنه 
يستوحي أشياء من بين أجمل 
الــذي نعرفه على  ما في تراثنا 

امتداد قرون من الزمان!

وهـــــــــل يـــنـــســـى 
أحد منا أن الرسول 
الــــــكــــــريــــــم - عـــلـــيـــه 
الــــصــــلاة والـــســـلام 
كـــــان إذا أوصــــى   -
قادة الجيوش التي 
تـــخـــرج فــــي ســبــيــل 
الله، أوصاهم أول 
مـــا يــوصــيــهــم بــألا 
يقطعوا شجرة في 

طريقهم؟!
ومن البديهي 

أن المبادرتين المعلنتين في ربيع 
الــســنــة لا تــتــوقــفــان عــنــد حــدود 
ـــــنـــــاس بـــــــألا يـــقـــطـــعـــوا  نــــصــــح ال
شجرة، فهذا أمر لا جدل حوله 
ولا شك فيه، وإنما تذهبان إلى 

مدى أبعد في إضافة المزيد من 
الأشجار إلى ما هو قائم منها 
بــالــفــعــل، وتــرغــبــان فـــي أن يتم 
ذلــك حسب جـــدول زمــنــي معلن 
هو الآخر من حيث بدايته، ومن 

حيث نهايته التي 
تــــتــــحــــقــــق عـــنـــدهـــا 

الأهداف!
فإذا انتقلنا من 
الربيع إلى الصيف 
وجــــــدنــــــا أنـــفـــســـنـــا 
أمـــــــــــــــــــام مــــــــــبــــــــــادرة 
أخـــــــــرى، قـــــد تـــبـــدو 
عند الوهلة الأولى 
أنـــهـــا تــخــتــلــف عــن 
مــبــادرتــي الــربــيــع 
عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 
المــــوضــــوع، ولــكــنــنــا بــقــلــيــل من 
الــتــأمــل الـــهـــادئ ســنــكــتــشــف أن 
خيطاً خفياً يمتد ليصل ما بين 

الموضوعين!
كـــــانـــــت مـــــــبـــــــادرة الـــصـــيـــف 

تقول إن حكومة خادم الحرمين 
الشريفين أطلقت أول طائرة من 
طائرات المسح الجيولوجي في 
سماء محافظة الداودمي التابعة 
إدارياً للرياض، وأن الهدف هو 

ألــف كيلومتر مربع  مسح ٦٠٠ 
مــــن مـــســـاحـــة المـــمـــلـــكـــة؛ تــنــقــيــبــاً 
عــن المــعــادن فــي بــاطــن الجزيرة 
العربية، وأن الهدف الأبعد هو 
أن تــكــون الـــثـــروة المــعــدنــيــة في 
السعودية ثالث ثروة في البلد 

بعد البترول والكيماويات!
نــــتــــصــــور طــــائــــرة  لــــنــــا أن 
للمسح الجيولوجي هي الأولى 
من نوعها، ثم لنا أن نتخيل أن 
المــســاحــة الــتــي ســتــطــيــر فوقها 
تــــــعــــــادل مــــســــاحــــة دولــــــــــة مــثــل 

أفغانستان!
والـــذيـــن يــتــابــعــون بــرنــامــج 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــريــــاض 
مـــــع مــــلــــف الــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
والتنقيب عنها، واستكشافها، 

وتـــصـــويـــرهـــا، واســتــخــراجــهــا، 
ووضــــعــــهــــا إلــــــى جـــــــوار الــنــفــط 
والــكــيــمــاويــات فــي وعـــاء واحــد، 
يــعــرفــون بــالــضــرورة أن إطــلاق 
تـــلـــك الــــطــــائــــرة لـــــم يـــكـــن ســـوى 

مــرحــلــة عــلــى الــطــريــق سبقتها 
مـــراحـــل مـــن الــعــمــل المـــتـــواصـــل، 
الــذي يؤسس لاقتصاد متنوع 
لا يقوم على رافد واحد يغذيه!

وقــــبــــل ســـــاعـــــات كــــــان ولـــي 
الــــعــــهــــد قــــــد أطـــــلـــــق حـــــزمـــــة مــن 
مــبــادرات جــاءت وكأنها رافعة 
لـــــشـــــعـــــار «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــط 
الأخضر»، وكان إطلاق الحزمة 
على أســـاس أنــهــا أكــبــر مــبــادرة 
تشجير وتخضير عالمية، وأنها 
اســتــكــمــال لمـــا كــــان مـــن بـــدايـــات 
ســبــقــت فـــي الــربــيــع. جـــرى ذلــك 
وســـط تــجــمــع إقــلــيــمــي ودولــــي، 
وكـــــان حــفــل الإطـــــلاق نـــوعـــاً من 
الـــتـــفـــاعـــل الـــعـــمـــلـــي مــــع قــضــيــة 
تــغــيــرات المـــنـــاخ الــتــي أصبحت 
شاغلاً في كل عاصمة، وتحولت 
من فكرة كانت تشغل الحكومات 
وحدها، إلى قضية تؤرق أحاد 

الناس في كل مكان!
ولــو أن أحــداً وضــع مبادرة 
إلــى جــوار  المسح الجيولوجي، 
مبادرات اللون الأخضر ما بين 
ربيع العام وخريفه، فلن يكون 
ذلك إلا درجة من درجات حرص 
صانع القرار في الرياض، على 
أن يتوازى الاهتمام من جانبه 
ويـــتـــســـاوى بــــين الـــشـــجـــر وبـــين 

الحجر!
أمــــا أمــــر الــبــشــر فــلــقــد كــان 
سابقاً على الاثــنــين، وكــان ذلك 

مـــنـــذ أن أطـــلـــق المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الله -  بــن عبد العزيز - يرحمه 
مشروع جامعته العلمية، وقد 
قـــــال عــنــهــا وقـــــت إطـــلاقـــهـــا، إن 
فكرتها عاشت معه طويلاً، وإن 
حلمها ظل يراود عقله ربع قرن 

من الزمان!
ومن بعد ذلك جاء مسؤول 
عــن التعليم العالي فــي المملكة 
فقال، إن المبعوثين السعوديين 
لـــــلـــــدراســـــة فــــــي الــــــــخــــــــارج، هُــــم 
بترول المستقبل في البلاد، وإن 
الحكومة ترسل كل واحد منهم 
إلى جامعات مختارة في أنحاء 
الــعــالــم، وإنــهــا تــجــهــز الــبــتــرول 
الــــبــــديــــل المـــتـــمـــثـــل فـــــي بـــعـــثـــات 
الخارج، إذا ما جاء يوم تراجع 

فيه نفط الطبيعة!
ولست أرى مبادرة الشجر 
مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن مــــــبــــــادرة مــســح 
المــعــادن بين  الأرض تنقيباً عــن 
الــحــجــر، ولا مــبــادرة البشر من 
قــبــل كـــانـــت بــعــيــدة عـــن المـــيـــدان 
الذي يلتقي فيه جهد الشجر مع 
لــشــيء، إلا لأن  جهد الحجر، لا 
الإنسان هو المحور في الحالات 
الـــتـــجـــربـــة  لأن  وإلا  الـــــــثـــــــلاث، 
العملية تتحدث عن أن المساعي 
فــي الاتــجــاهــات الــثــلاثــة، كانت 
بــــرواز واحــد  تـــزال يضمها  ولا 
ويــجــعــلــهــا تـــصـــب فــــي شــاطــئ 

مشترك!
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«أزمة السفراء» تعيد التوتر بين الغرب وتركيا نداءات سورية!

للشجر مكان في الرياض إلى جوار البشر والحجر!

فايز سارة

سليمان جودة

عمر أنهون *  

لست أرى مبادرة الشجر منفصلة عن مبادرة مسح الأرض تنقيباً عن المعادن
 بين الحجر ولا مبادرة البشر من قبل كانت بعيدة عن الميدان الذي يلتقي فيه 

جهد الشجر مع جهد الحجر لا لشيء إلا لأن الإنسان هو المحور في الحالات الثلاث



الــــرأي
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الحرب بين الصين وتايوان تقترب من ساعة الصفر!
الــطــائــرة «إيــر  الــيــوم الخميس تحمل 
فورس وان» الرئيس الأميركي جو بايدن 
ليحط في روما للمشاركة في قمة مجموعة 
العشرين الصناعية. سيشارك الرئيسان 
الروسي والصيني في القمة عبر الفيديو، 
وقــد يكون هــذا الغياب لمصلحة الولايات 
المتحدة أو تضييعاً لفرصة، خصوصاً مع 
الــصــين، لأن الدولتين على خــلاف متزايد 
بشأن التجارة والوصول البحري إلى بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي وتــهــديــد بــكــين المــتــزايــد 
لتايوان، ولذلك بسبب التوتر بين البلدين 
قــد يكون مــن الصعب على قمة العشرين 

التوصل إلى توافق.
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي قــــال الــرئــيــس 
الــولايــات المتحدة  الأميركي جو بايدن إن 
ستدافع عن تايوان ولديها التزام بالدفاع 
عن الجزيرة التي تدعي الصين أنها ملك 
لها، في وقت لاحق أوضح البيت الأبيض 
أنه ليس هناك تغيير في السياسة تجاه 
الجزيرة. وكان بايدن قال في رد على سؤال 
عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن 
تايوان التي اشتكت من تصاعد الضغوط 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة مـــن بــكــين لقبول 
الـــســـيـــادة الــصــيــنــيــة «نـــعـــم، لــديــنــا الـــتـــزام 
للقيام بذلك». وقــال متحدث باسم البيت 
الأبيض إن «العلاقات الدفاعية الأميركية 
مع تايوان تسترشد بقانون العلاقات مع 
تايوان. وسوف نتمسك بالتزامنا بموجب 
هذا القانون، وسنواصل دعم الدفاع الذاتي 
لتايوان، ومعارضة أي تغييرات أحادية 
الـــجـــانـــب. عـــلـــى أي حـــــال أعــــربــــت الــصــين 
عــن اســتــيــائــهــا، حــيــث قـــال مــتــحــدث باسم 
لــديــهــا  لــيــس  بــكــين  الـــخـــارجـــيـــة إن  وزارة 
تــنــازلات بــشــأن مصالحها  مــجــال لتقديم 
الأساسية. ووصف البعض تصريح بايدن 
بأنه «زلة» وقالوا إنه «غير صحيح بشكل 
واضح» أن واشنطن لديها التزام بالدفاع 

تــايــوان، وأن تلك السياسة الأميركية  عن 
المشوشة تضعف الردع.

إن الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة بـــين تــايــوان 
والصين في أسوأ حالاتها منذ أكثر من ٤٠ 
عاماً، وكان وزير الدفاع التايواني تشيو 
كو تشنغ قال هذا الشهر، إن الصين ستكون 
قـــــــادرة عـــلـــى شــــن غـــــزو «واســـــــع الـــنـــطـــاق» 
بحلول عــام ٢٠٢٥. تعتبر بكين الجزيرة 
كواحدة من مقاطعاتها. وتعهدت الرئيسة 
تساي إنــغ ون، خــلال خطابها يــوم الأحد 
فــي الــعــاشــر مــن الشهر الــحــالــي بمناسبة 
الاحــــتــــفــــالات بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي لـــتـــايـــوان، 
بـــمـــقـــاومـــة الـــضـــم مــــن قـــبـــل الــــصــــين. قــالــت 
تــســاي: «نــأمــل فــي تسهيل الــعــلاقــات عبر 
المضيق ولن نتصرف بتهور، لكن يجب ألا 
تكون هناك أوهام على الإطلاق بأن الشعب 
التايواني سوف يرضخ للضغط». وأعقب 
لــقــدرات تايوان  خطابها استعراض نــادر 
الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ والعربات 
المــدرعــة المنتجة محلياً. وتــابــعــت تساي: 
«ســنــســتــمــر فـــي تــعــزيــز دفـــاعـــنـــا الــوطــنــي 
وإظهار تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا 
من أجل ضمان عدم قدرة أي شخص على 
إجبار تايوان على السير في المسار الذي 

وضعته الصين لنا».
جــاء خطاب تساي شديد اللهجة مع 
استمرار تصاعد التوترات عبر المضيق، 
وسط مخاوف متزايدة من توغل عسكري. 
قبل يوم واحد فقط من تصريحات تساي، 
تــحــدث الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
الذي يضغط منذ فترة طويلة على المجتمع 
الــدولــي لــعــدم الاعـــتـــراف بــســيــادة تــايــوان، 
فـــي خــطــاب مــتــلــفــز فـــي بــكــين بــأنــه «يــجــب 
الوفاء بالمهمة التاريخية لإعادة التوحيد 
لـــلـــوطـــن الأم، ويـــمـــكـــن تــحــقــيــقــهــا  الـــكـــامـــل 
بالتأكيد. أولئك الذين ينسون أسلافهم، 
أو يخونون الوطن الأم أو يقسمون البلد، 

محكوم عليهم دائماً بالفشل. وبالتأكيد 
ســيــرفــضــهــم الـــشـــعـــب وســـيـــحـــكـــم عــلــيــهــم 
التاريخ». وأضاف شي أن «إعادة التوحيد 
الوطني» بالوسائل السلمية يخدم على 

أفضل وجه مصالح الأمة الصينية ككل.
يــمــثــل ذلــــك نــبــرة تــصــالــحــيــة إلــــى حــدٍ 
مــــــا، مــــقــــارنــــة بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه فـــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي خـــــلال الــــذكــــرى المــئــويــة 
للحزب الشيوعي الصيني، عندما تعهد 
«تحطيم» أي محاولة لاستقلال تايوان  بـ
رسمياً. كــان خطاب شي الأخير «معتدلاً 
نسبياً، وحتى عــاديــاً»، مما يشير إلــى أن 
الزعيم الصيني لا يريد أن يرى المواجهة 
المتوترة بالفعل تخرج عن نطاق السيطرة. 
لكن التهديد الذي يلوح في الأفق بنشوب 

صراع، ما زال قائماً، حيث سبق تصريحات 
شــي اســتــعــراض غــيــر مــســبــوق لــلــقــوة في 
الفترة التي سبقت الذكرى المئوية، إذ قامت 
بــكــين بــمــا يــصــل إلـــى ٥٦ طــلــعــة جــويــة في 
التايوانية،  منطقة تحديد الدفاع الجوي 
ونــشــرت مــا يــقــرب مــن ١٥٠ طــائــرة مقاتلة 
هذا الشهر، مما أجبر الطائرات التايوانية 
على التدافع رداً على ذلك. وقالت صحيفة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» أنـــــه «عـــنـــدمـــا أجــــرى 
القتالية  مراقب الحركة الجوية للطائرات 
الــتــايــوانــيــة اتـــصـــالاً لاســلــكــيــاً مـــع طــائــرة 
صينية، رفــض الطيار الصيني التحدي 

بفظاظة شاتماً فيها والدة المراقب».
تسلط هذه التفاصيل الصغيرة، ولكن 
المــهــمــة، الــضــوء عــلــى الــتــوتــرات المتأججة 

التي يمكن أن تشعل صراعاً أوســع، ليس 
فقط مع تايوان، ولكن أيضاً مع الولايات 
المــتــحــدة. قـــال دانـــي راســــل، مــســاعــد وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق لـــشـــؤون شــــرق آســيــا 
والمــحــيــط الـــهـــادي فـــي عــهــد إدارة أوبــامــا 
«نيويورك تايمز»: «هناك القليل جداً من  لـ
الــعــازل المتبقي على الأســلاك في العلاقة، 
ولــيــس مــن الصعب تخيل حـــدوث تقاطع 
في بعض الأســلاك، مما يؤدي إلى اندلاع 

حريق».
في ردٍ مباشر على خطاب شي، أشار 
المكتب الرئاسي التايواني إلى أن المشاعر 
الشعبية فــي تـــايـــوان تــتــعــارض مــع إطــار 
«دولــة واحــدة ونظامين»، الــذي لا يضمن 
حرية وديمقراطية الشعب التايواني. في 

مــحــاولــة لــتــوضــيــح هــشــاشــة هــــذا الإطــــار 
لــم يكن المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة كزافييه 
تـــشـــانـــغ مـــضـــطـــراً لــلــبــحــث بــصــعــوبــة عــن 
مثال، لأنه عبر المضيق في هونغ كونغ، تم 
إخماد الاحتفالات المتعلقة بذكرى «ثورة 
شينهاي» بعد أن حذر رئيس أمن المدينة 
من أن أي احتفالات قد ترقى إلى الانفصال 
بموجب قانون الأمن القومي الجديد. يوم 
الأحد العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، 
تــحــصــن الــضــبــاط ووقـــفـــوا حــراســاً خــارج 
المواقع التاريخية، حيث كان الأب المؤسس 
لجمهورية الصين، سون يات صن، يعيش 
ذات يوم. لم تكن هذه الآثار الوحيدة التي 
تــم محوها، بــل فــي جميع أنــحــاء المدينة. 
كــمــا طــالــبــت الــصــين جــامــعــة هــونــغ كونغ 

بإزالة «عمود العار»، وهو تمثال لإحياء 
ذكـــرى ضحايا مذبحة مــيــدان تيانانمن، 
الــذي ظــل قائماً فــي الــحــرم الجامعي منذ 
٢٤ عاماً. بالنسبة إلى المراقبين في تايوان، 
تعد هــونــغ كــونــغ بمثابة قصة تحذيرية 
الــذي تمارسه  للقمع الاستبدادي المتزايد 
بكين على حــريــة التعبير والاستقلالية، 
وتــوفــر المــزيــد مــن الــحــافــز، إذا لـــزم الأمـــر، 
لــلــبــقــاء حــازمــين فــي مــقــاومــتــهــم لضغوط 

«البر الرئيسي».
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــذكــــرنــــا الـــبـــعـــض بـــأن 
وضــع تايوان المستقبلي غير المحدد كان 
مسألة اتفاق ضمني بين الولايات المتحدة 
وجمهورية الصين الشعبية منذ أن ذهب 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى 
بــكــين فــي عـــام ١٩٧٢ واجــتــمــع مــع الــزعــيــم 
الصيني ماو تسي تونغ، لكنه في الواقع 
أقـــل إشــكــالــيــة مــمــا قــد يــبــدو، لأن تــايــوان، 
مع أدنى معدل مواليد لأي كيان سياسي 
فـــي الــعــالــم، ســـوف تــتــلاشــى حــقــيــقــة على 
مـــدار الخمسين عــامــاً المقبلة. يبلغ معدل 
الــخــصــوبــة الإجـــمـــالـــي فــيــهــا طــفــلاً واحــــداً 
تقريباً لكل أنثى. يبلغ عدد سكان تايوان 
الــيــوم ٢٣ مــلــيــون نــســمــة، أي أقـــل مــن مــدن 
الــبــر الــرئــيــســي الــكــبــرى مــثــل تــشــنــغــدو أو 
تشونغكينغ أو شنغهاي. سيقلل تراجعها 
الديموغرافي من أهميتها النسبية بمرور 
الفرد في تايوان  الوقت. صحيح أن دخل 
أعــلــى مــن دخـــل الــفــرد فــي الــبــر الــرئــيــســي، 
لكن العبء المتوقع لا يزال مروعاً. نصيب 
الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي هو 
أمــيــركــي، وهــو أعــلــى بكثير  ٣٣٤٠٢ دولار 
من المتوسط الصيني، ولكنه يقارب نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مدينة 

شينزين الصينية عالية التقنية.
ومع ذلــك، لا تــزال الحرب على تايوان 
تشكل خطراً كبيراً خلال السنوات العديدة 

الـــقـــادمـــة. إذا نــشــرت واشــنــطــن قــــوات في 
اتـــــخـــــذت خـــــطـــــوات أخـــــرى  الـــــجـــــزيـــــرة، أو 
لــتــأســيــس ســيــادة تـــايـــوان، فــمــن المحتمل 
أن تستولي الصين على الجزيرة. مما قد 
يترتب على ذلك ما تم تصويره في رواية 
«٢٠٣٤» من قبل قائد قيادة المحيط الهادي 
الــســابــق جــيــمــس ســتــافــريــديــس وإلـــيـــوت 
أكرمان: «تبادل نووي يمحو عدداً قليلاً من 
المــدن الصينية والأميركية بلا منتصر». 
لقد جمعت الصين ترسانة من عدة مئات 
مـــن الـــصـــواريـــخ المـــدمـــرة لــلــســفــن والأقـــمـــار 
الصناعية، ناهيك عن المركبات الانزلاقية 
الــــتــــي تــــفــــوق ســـرعـــتـــهـــا ســــرعــــة الـــصـــوت 
ويمكنها حمل أسلحة نووية في أي مكان 

في العالم.
لــلــمــمــالــك  إن شــــعــــار «الــــرومــــانــــســــيــــة 
الثلاث» حقيقي اليوم كما كان عندما تم 
تأليف الملحمة الوطنية للصين في القرن 
الرابع عشر: «الإمبراطورية، المنقسمة منذ 
زمن طويل، يجب أن تتحد، والمتحدة منذ 
زمن طويل، يجب أن تتقسم». هكذا كان وما 

زال وضع الصين.
إن الحرب على تايوان، التي ستتضاءل 
أهميتها مع مرور الوقت مع تناقص عدد 
سكانها، ستكون أكبر حرب يتم خوضها 
التاريخ المسجل.  على أصغر محتوى في 
ومع هذا لا ينبغي للولايات المتحدة بأي 
حــال مــن الأحــــوال أن تتخلى عــن تــايــوان. 
يــجــب أن تـــرفـــع تــكــلــفــة الـــتـــوغـــل الــصــيــنــي 
إلــى الزاوية  المحتمل من دون دفــع الصين 

التي ستندفع من خلالها عسكرياً.
لا يمكن لأميركا الفوز في حرب تقليدية 
على بعد ٨٠ ميلاً من الساحل الصيني، لكن 
يجب أن تــدرك الصين أن استخدام القوة 
ضد تايوان ستكون له عواقب وخيمة، بما 
في ذلك مقاطعة التجارة الخارجية. وهذه 

نقطة ضعف السياسة الصينية.

أوروبا في طريقها نحو أمر واحد
لــطــالمــا كــانــت قـــيـــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والمــنــظــمــات الــتــي كــانــت ســابــقــة عــلــيــه مهمة 
امــتــداد فترة طويلة، تمكنت  عسيرة. وعلى 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، أكـــبـــر عــضــويــن مــؤســســين 
للاتحاد، من إدارة شؤون الاتحاد بالتعاون 
فيما بينهما إلـــى حــد مـــا. وحـــرص زعــمــاء - 
بينهم هيلموت شميدت وفاليري جيسكار 
ديــســتــان وهــيــلــمــوت كـــول وفــرنــســوا ميتران 
- عــلــى تــســويــة خــلافــاتــهــمــا أولاً، ثــم إضــفــاء 
الصبغة الأوروبية على الحلول الوسطى التي 

خلصوا إليها.
ومـــــع ذلــــــك، نـــجـــد أنـــــه عـــلـــى مــــــدار الــعــقــد 
الماضي، هيمن زعيم واحد فقط على أوروبا 
بمفرده: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
الـــــيـــــوم، وبـــيـــنـــمـــا تــســتــعــد مـــيـــركـــل لـــتـــوديـــع 
مـــنـــصـــبـــهـــا، تــــجــــري مـــنـــافـــســـة شــــديــــدة عــلــى 
خلافتها. في الوقت ذاته، انتقل زمام القيادة 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  إلــى  الأوروبــيــة 
الـــذي أخفقت حتى الآن محاولاته  مــاكــرون، 
التي ادعــاهــا لنفسه لمنح الاتــحــاد الأوروبـــي 
هــدفــاً سياسياً معلناً. وهــنــاك أيــضــاً أولاف 
الـــذي مــن المحتمل أن يخلف ميركل.  شــولــز، 
وربــــمــــا يـــقـــف فــــي الــخــلــفــيــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإيــطــالــي مـــاريـــو دراغــــــي؛ المــحــافــظ الــســابــق 
للبنك المــركــزي الأوروبــــي والـــذي ينسب إليه 

فضل إنقاذ اليورو.
بالنظر إلى الاتحاد الأوروبـــي، نجد أنه 
يشعر بالتقييد جراء المنافسة المشتعلة بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، فــي وقــت يعاني 
فيه من انقسامات داخلية عميقة، والواضح أن 

الاتحاد يسكن اليوم عالماً مختلفاً للغاية عن 
العالم الذي شهد صعود نجم ميركل.

في الــواقــع؛ الــدور الــذي لعبته ميركل لم 
يعد لــه وجــود الــيــوم، وثمة فــراغ قائم اليوم 
في قلب الاتحاد الأوروبــي لسبب بسيط: أن 
الاتحاد لم يعد في الإمكان قيادته اليوم. ولم 
يعد من الممكن أن يصبح شخصٌ ما «ميركل 

الجديدة».
ومـــع أنــهــا أصــبــحــت مــســتــشــارة لألمــانــيــا 
قــيــادة ميركل كــانــت قصيرة  عــام ٢٠٠٥، فــإن 
الأجــل عما يدركه كثيرون، ذلك أن ميركل لم 
تصعد إلى زعامة الاتحاد الأوروبــي إلا بعد 
وقوع أزمة منطقة اليورو التي بدأت عام ٢٠١٠ 
وتسببت فــي ارتــفــاع تكاليف الاقــتــراض إلى 

مستويات قياسية عبر أرجاء الاتحاد.
وخلال المرحلة الأولــى من الأزمــة، بدا أن 
دور مــيــركــل يشكل مــجــرد الــنــصــف مــن جهد 
مــزدوج جــرى تنفيذه بالتعاون مع الرئيس 
الــفــرنــســي نــيــكــولا ســـاركـــوزي، لــكــن مــشــاركــة 
ســاركــوزي كانت شكلية أكثر من أنها كانت 
الــقــرارات. ورغــم أن  مشاركة فاعلة فــي صنع 
ميركل وســـاركـــوزي ضغطا مــن أجــل إطاحة 
رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
فــإن تــدخــل ميركل كــان العامل  مــن منصبه، 
الحاسم في هذا الأمر. ومع رحيل ساركوزي 
الــتــكــافــؤ  فـــكـــرة  تـــمـــامـــاً  تـــلاشـــت  عـــــام ٢٠١٢، 

الفرنسي - الألماني.
وبالفعل؛ أصبحت ميركل الفاعل الأكبر 
فـــي جــمــيــع الــقــضــايــا الــكــبــرى الـــتـــي واجــهــت 
أوروبا. في صيف ٢٠١٢، باركت إعلان دراغي 

عن برنامج لشراء الأصول؛ الأمر الذي خفف 
تكاليف الاقتراض بمنطقة اليورو. عام ٢٠١٤ 
دفعت ميركل بالاتحاد الأوروبـــي، الــذي كان 
منقسماً على نفسه، نحو الاتفاق على فرض 
عقوبات جماعية ضد روسيا بسبب ضمها 
القرم. وأثناء أزمة اللاجئين والمهاجرين عام 
٢٠١٥، قــلــبــت مــيــركــل ســيــاســة الــلــجــوء الــتــي 
ينتهجها الاتحاد الأوروبــي رأســاً على عقب 
من خلال بضع كلمات وجهتها إلى المواطنين 
الألمــــــان: «بــإمــكــانــنــا إنـــجـــاز ذلـــــك». (وعــنــدمــا 
تــراجــعــت عــن هــذا المــوقــف بعد أشــهُــر قلائل، 

تفاوضت مع تركيا حول اتفاق باسم الاتحاد 
الأوروبي بأكمله، ولم يعاونها في ذلك سوى 
رئيس الوزراء الهولندي الذي تصادف حينها 
أن بـــلـــده يــتــولــى رئـــاســـة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الدورية).
أما ماكرون، فقد صعد إلى الرئاسة عام 
٢٠١٧ وجــعــل مــن مــســألــة اســتــعــادة التكافؤ 
عبر الراين هدفاً رئيسياً لرئاسته. ومع ذلك، 
قــوة نفوذ  وبسبب عــجــزه عــن التخفيف مــن 
ميركل أو إقناعها برؤيته الكبرى لأوروبــا، 
سرعان ما تحول بجهوده إلى محاولة تعطيل 
مسار المستشارة الألمانية؛ وكان المثال الأبرز 

عــلــى ذلـــك فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
عــنــدمــا اســتــخــدم حـــق الــنــقــض (فــيــتــو) ضد 
انــطــلاق مــفــاوضــات الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــي مــع مقدونيا الشمالية وألبانيا. 
 العلاقة بين الاثنين من هذه الأزمة 

َ
ولم تتعاف

مطلقاً.
القيادة  أمــا آخــر تحركاتها على صعيد 
الأوروبية، فكان محاولة ميركل إقــرار توجه 
أوروبي متسق إزاء الصين. وضغطت ميركل 
مــن أجـــل إقــــرار اتــفــاقــيــة الاســتــثــمــار الــشــامــل، 
الــتــي تــفــتــح الـــســـوق الــصــيــنــيــة أمــــام شــركــات 

أوروبــيــة، وحــاولــت وضــع اللمسات الأخيرة 
عليها فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
وجاءت هذه الاتفاقية قبيل تولي جو بايدن 
رئـــاســـة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبـــــدت مــحــاولــة 
مــن جانب ميركل للتأكيد على الاستقلالية 
الاستراتيجية لأوروبا، وعلى فكرة أنه فيما 
يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة والأخــــــرى 
المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ، فـــإن أوروبـــــا، عــلــى خــلاف 
الحال مع الولايات المتحدة، تفضل التعاون 

مع الصين على الدخول في مواجهة ما.
إلا إن هذه المحاولة منيت بالفشل. وبعد 
انتقام الصين مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بسبب 

فرضه عقوبات ضد أربعة مسؤولين صينيين 
جــــراء انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان فـــي إقــلــيــم 
ســنــغــان، ظلت الاتــفــاقــيــة مــن دون التصديق 
عــلــيــهــا. عــلــى أي حــــال؛ مـــن الـــواضـــح أن ثمة 
انقسامات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي حول 
ما ينبغي أن يبدو عليه التعاون الاقتصادي 

والتكنولوجي مع الصين.
وحــــول مـــا يــخــص ألمــانــيــا، الــتــي تعتمد 
اقتصادياً على الصين وتشكل في الوقت ذاته 
عنصراً محورياً لطرق التجارة الصينية داخل 
أوروبـــــا، يــبــدو الــتــعــاون الــبــراغــمــاتــي المــســار 
المنطقي. في المقابل، نجد أنه من منظور دول 
أخــرى أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، تشكل 

الصين مصدر تهديد لها.
الــــــلافــــــت أنـــــــه فــــــي ظــــــل قــــــيــــــادة دراغـــــــــي، 
إيــطــالــيــا فعلياً عــن مــحــاولــة اجــتــذاب  تخلت 
الاستثمارات الصينية وتحولت أكثر باتجاه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وعـــلـــى امــــتــــداد الأشــهــر 
الماضية، افتقرت ميركل إلى النفوذ الذي كانت  

تتمتع به من قبل.
الملاحظ أن ثمة انقسامات عميقة داخل 
أوروبـــــا حـــول قــضــايــا عـــدة - حــكــم الــقــانــون، 
والقوة النووية، وسياسة الدفاع، وعلى نحو 
خاص العلاقات مع الصين - في وقت لا تتوفر 
فيه مساحة تذكر للمناورة. ومع ذلــك، ليس 
هناك ما يدعو للاعتقاد بأن أي شخص آخر 

غير ميركل كان ليبلى بلاءً أفضل.
يذكر فــي هــذا الــصــدد أن خطط ماكرون 
الكبرى لأوروبا؛ من إقرار اتحاد نقدي أعمق، 
الــقــدرات العسكرية، والاستقلال  إلــى تعزيز 

الــتــكــنــولــوجــي، لا تــلــقــى تــأيــيــداً واســـعـــاً. أمــا 
افــتــراض حكومته أن الاتــحــاد الأوروبـــي قوة 
عظمى تشكل نــداً بالفعل للولايات المتحدة 
والــصــين، فــإنــه لا يــقــوم على أوهـــام فحسب؛ 
وإنـــمـــا يــثــيــر الــغــضــب كـــذلـــك داخـــــل عــواصــم 
أوروبــــــيــــــة تـــنـــظـــر إلــــــى الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة 
الأميركية على أنها أمر يتعذر الاستغناء عنه.

من ناحيته؛ من المتوقع أن يتعرض شولز 
هو الآخــر للضغوط الاقتصادية ذاتها التي 
رسمت ملامح توجه ميركل إزاء الصين. ومن 
المؤكد أنه سيجابه صعوبة، مثلما حدث مع 
ميركل، في فرض توجهه المفضل - القائم على 
بــنــاء عــلاقــات اقــتــصــاديــة عميقة مــع الصين 
 - وعلاقة أمنية وطيدة مع الولايات المتحدة 

عبر أرجاء أوروبا.
أما ماكرون ودراغــي، فإنه رغم اتفاقهما 
الــقــضــايــا، فإنهما بعيدان  الــعــديــد مــن  حـــول 
كل البعد فيما يخص التعامل مع واشنطن 

وبكين.
وتــــبــــقــــى الـــحـــقـــيـــقـــة الـــجـــلـــيـــة أنـــــــه لــيــس 
بــاســتــطــاعــة مــســتــشــار ألمـــانـــي ولا الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة قـــيـــادة أوروبـــــــا. والــــيــــوم؛ لـــم تعد 
الحلول الوسطى التي توصل إليها أسلافهم 
قائمة. وفي ظل غياب قيادة واضحة، تبدو 

أوروبا في طريقها نحو أمر واحد: الجمود.

* بروفسورة بجامعة كامبريدج وكثيراً 
ما تتناول في كتاباتها أوروبا والقضايا 
الجيوسياسية والأزمات التي تواجهها الديمقراطية
* خدمة «نيويورك تايمز»

ASHARQ AL-AWSAT

الاتفاق الضمني بين ريتشارد نيكسون وماو تسي تونغ فقد فاعليته... 
وجنرالان أميركيان يضعان سيناريو تبادل نووي ينتهي بلا منتصر!

لم يعد في الإمكان قيادة الاتحاد الأوروبي اليوم... ولم يعد 
من الممكن أن يصبح شخصٌ ما «ميركل الجديدة»

هدى الحسيني

هيلين تومبسون *



Issue العدد ١٥٦٧٥ - Thursday ١٤الخميس ٢٠٢١/١٠/٢٨ ASHARQ AL-AWSATالــــرأي ASHARQ AL - AWSAT

«حزب الله»... لكم الرئاسة ولنا الجمهورية
تــــحــــمــــل أحــــــــــــــداث الــــطــــيــــونــــة 
ـــذُر؛ 

ّ
مــعــهــا كــل يـــوم المــزيــد مــن الـــن

مـــعـــركـــة «حــــــزب الــــلــــه» الـــخـــاســـرة 
ضد الأهالي والعُزّل تخمرت في 
نـــفـــوس المـــعـــتـــديـــن لــتــتــحــول إلـــى 
أفــكــار مجترّة ومهولة للانتقام، 
خطابات نارية، وإشارات تهديد 
مافياوية، ولعنات سياسية، إنها 
بداية استثنائية لمعركة لن تكون 
الــلــه»، العديد  سهلة على «حــزب 
مــــن الـــزعـــمـــاء يــتــمــنــون لــــو أنــهــم 
امــتــلــكــوا شــجــاعــة حــــزب الـــقـــوات 
الــذي وقف بوجه الشر  اللبنانية 
وقفة صمود تاريخية، ولكن على 

قدر أهل العزم تأتي العزائم.
إن أحــداث الطيونة هي ذروة 
حـــدثـــيـــة ســــاهــــم فـــــي انـــفـــجـــارهـــا 
سياق تاريخي كامل، منذ الاتفاق 
الشيعي (الإيـــرانـــي) مــع الجنرال 
مــيــشــال عــــون، اتــفــاق مــارمــخــايــل 
يــعــطــي المــشــروعــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
«حزب الله» أن يكتسح  والثقافية لـ
ما تبقى من ملامح مسيحية في 
لبنان الكبير، وقد كانت الصفقة 
مــن «حــــزب الــلــه» لــعــون ببساطة 
كـــالـــتـــالـــي: «لـــكـــم الـــرئـــاســـة، ولــنــا 
اتــفــاق يــورث  الجمهورية»، وهــو 
هـــــــذا الـــتـــعـــهـــد لــــصــــهــــره جــــبــــران 
باسيل. ومشهود عبر التاريخ أن 
إبــرام عقدٍ مع إنسان شــرِه أسهل 
مـــنـــه مــــع ســـيـــاســـي لــــه مــشــروعــه 
ومبادئه وأسسه التي لن يتنازل 
عنها، وكان الاتفاق بمثابة إعلان 
نـــهـــايـــة لـــبـــنـــان الـــــــذي تـــعـــرفـــونـــه، 
المــســيــحــي عــلــيــه الانــصــيــاع  وأن 
للقوة الإيرانية، وأعلنها باسيل 
الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  بــــصــــراحــــة، أن 
الـــــحـــــر بــــــــات الــــــيــــــوم فــــــي مـــحـــور 
إيــــران، وتــغــزّل كــــوادره بالسجاد 
والـــفـــســـتـــق والـــشـــجـــر بــــإيــــران (!) 
لنتخيل أن التيار المسيحي الذي 
اللبنانيين على مدى عقود  دوّخ 
بــمــؤلــفــاتٍ ونـــــدواتٍ ومــحــاضــراتٍ 
عن «علمنة لبنان» آل به المطاف 

لــيــتــحــالــف مــــع أكــبــر 
دولـــــــــة ثـــيـــوقـــراطـــيـــة 
فــي الــعــالــم، يــقــودهــا 
رجــال دين معقدون، 
يــــحــــتــــقــــرون المــــــــــرأة، 
ويــــــــعــــــــادون الــــعــــلــــم، 
ويـــــنـــــشـــــرون المـــــــوت، 
يتحالف تيارٌ بأكمله 
مـــــــع هـــــــــذه الــــثــــقــــافــــة 
المـــهـــتـــرئـــة المــتــهــالــكــة 

المتطرفة.
ضـــــــــــــمـــــــــــــن ذلـــــــــــــك 
الــــــتــــــاريــــــخ، وضـــمـــن 

صـــــفـــــقـــــة لـــــكـــــم الـــــــرئـــــــاســـــــة ولــــنــــا 
الــجــمــهــوريــة، جــــرت مــيــاه كــثــيــرة 
في مدن وأحياء ومناطق لبنان، 
تــــمــــكّــــن فـــيـــهـــا «حــــــــزب الـــــلـــــه» مــن 
مفاصل القرار، ومن تحويل البلد 
ــم يتبع 

ّ
بــأكــمــلــه إلـــى مــلــحــق مــهــش

إيران، واللعنة في تجذير الهوية 
الإيرانية بمعناها الكامل في قلب 
بــــيــــروت؛ لـــذلـــك لـــم يــكــن «الـــزحـــف 
المـــــقـــــدس» مـــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 
«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى عـــين الــرمــانــة 
خالياً مــن شــوائــب الإرث القديم، 
كــمــا لـــم يــكــن بــريــئــاً مـــن الــتــهــديــد 
الديموغرافية  التركيبة  بتغيير 
المــنــاطــق، كما  تــلــك  المسيحية فــي 
ة في 

ّ
أجرم في مناطق نفوذ السن

بيروت بمجزرة «حزب الله» ضد 
أهـــالـــي بـــيـــروت بـــأحـــداث ٧ مــايــو 
الــلــه»  فــعــل «حـــــزب  (أيـــــــار) ٢٠٠٨ 
باللبنانيين ما لم تجرؤ إسرائيل 
على فعله. وعــلــيــه، فــإن ردة فعل 
الأهالي على اجتياح «حزب الله» 
لمناطقهم وســط شعار «شيعة... 
شيعة» كان عادياً وطبيعياً يأتي 
ضــمــن الــتــدافــع الــبــشــري المــعــتــاد، 
وفــي الفقه الإســلامــي يُــعــرف هذا 
الــدفــاع عــن النفس بمسألة «دفــع 
الصائل» فمن حق المعتدى عليه 
أن يــدافــع عــن نفسه وعـــن عرضه 
وأهــــلــــه وبـــلـــدتـــه بـــوجـــه الـــبـــرابـــرة 

الغزاة.

وبعد تلك الغزوة 
الـــــهـــــمـــــجـــــيـــــة نـــكـــص 
«حــــــزب الــــلــــه» ومــعــه 
حـــلـــيـــفـــه فـــــي «أمـــــــل» 
عــــلــــى عـــقـــبـــيـــه وقـــــال 
إني بريء، وتفجّرت 
طـــاقـــتـــه عـــــن تــمــثــيــل 
فائق بدور المظلومية 
المحض، صحيح أنه 
هُـــــــــزم وضـــــــــرب وتــــم 
جــــلــــد كـــــــــــوادره جــلــد 
غــرائــب الإبـــل، ولكنه 
هـــو مـــن بــــدأ المــعــركــة 
ودخــــــل المـــديـــنـــة عـــلـــى حــــين غــفــلــة 
مـــن أهـــلـــهـــا، تـــوجـــه «حـــــزب الــلــه» 
نحو «التحقيق» بهذه الحادثة، 
لا بـــأســـلـــوب مـــدنـــي وحــــضــــاري، 
بل بطريقة انتقامية، ليته طبق 
فـــي جــمــيــع جـــرائـــم «حـــــزب الــلــه» 
بـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــين، عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــم لــم 
يــســلّــمــوا قــاتــل رفــيــق الــحــريــري، 
ولم يمثُلوا أمام القضاء لتفسير 
بــــيــــروت ٢٠٠٨»، ولـــم  «مـــــجـــــزرة 
يسلّموا عــشــرات القتلة بقضايا 
سياسية واجتماعية، لكنهم اليوم 
عـــــادوا إلـــى مــربــع الــقــانــون بغية 
الانتقام الأجوف من حزب القوات 
اللبنانية الذي ينفي أن يكون له 
الله»  بــالــحــادث. «حـــزب  أي صلة 
مرعوب أن تكون أسلحة الأهالي 
العادية هي التي هزمته، يريد أن 
يضع لهزيمته منتصراً كبيراً مثل 
حزب القوات، ولسان حال الحزب 

«هذا شرفٌ لا ندعيه».
هبّت فجأة مخابرات الجيش 
اللبناني وتمخض ضغط «حزب 
الــلــه» عــن طــلــب الــســمــاع لسمير 
جــعــجــع، مـــوقـــف يــبــين مــســتــوى 
الـــلـــه» للجيش،  اخـــتـــراق «حــــزب 
وهــو اخــتــراق مشهود ومعلوم؛ 
المــنــاصــريــن  إذ يسيطر عـــدد مــن 
«حــــــزب الـــــلـــــه» عــــلــــى مـــفـــاصـــل  لـــــــ
أمنية واستخبارية في الجيش 
اللبناني ونــفــوذهــم داخــلــه آخــذٌ 

بـــالـــتـــصـــاعـــد، المـــــوقـــــف مـــــن هـــذا 
الطلب وضح للزعماء الصامتين 
أو الآخذين موقعهم من المنصة 
لـــلـــفـــرجـــة، الـــحـــريـــري وجــنــبــلاط 
أصــــــــــدرا مــــوقــــفــــين مـــتـــشـــابـــهـــين، 
كـــان ثــمــة اســتــمــاع لشخص،  إذا 
فـــلا بـــد مـــن الاســتــمــاع للجميع؛ 
فالمعركة لم تكن بين طرفٍ واحد 
مع نفسه، بل بين طرفين اثنين، 
وفــي كــل قــوانــين وشــرائــع العالم 
حين تحدث مشكلة يتم الاستماع 
للطرفين، فلماذا يتم استجواب 
زعــيــم الـــحـــزب المـــدنـــي الــعــلــمــانــي 
«المدنس» بينما لا يتم استجواب 
زعــيــم الـــحـــزب الإلـــهـــي الإرهـــابـــي 
ــــــرنــــــا جــعــجــع  «المــــــــقــــــــدس»؟! وذكّ
الله»  بمعلومة مهمة، أن «حــزب 
لم ينل رخصة تجعل منه حزباً 
لــبــنــان، فهو عــلاوة  مصرحاً فــي 
على كونه حزباً إرهابياً فهو غير 

مرخص أيضاً.
هذه الصيغة في السماع التي 
طلب إليها جعجع تبين مستوى 
الانهيار المؤسسي الذي سببه أداء 
الحزب الحاكم، التيار الوطني الحر 
الذي تسلم رئاسة الجمهورية، إن 
البيع والشراء بلبنان وموارده ليس 
نقيصة في نظر البعض، ما دامت 
المـــكـــاســـب الــشــخــصــيــة تــتــضــاعــف 
وتـــــــزداد. لــقــد تــابــعــت الــعــديــد من 
ردود فــعــل الــجــيــل الـــشـــاب الــثــائــر 
في لبنان، عدد لا يستهان به أخذ 
مــواقــف جــعــجــع فــي عــين الاعــتــبــار 
بــاعــتــبــاره أقـــــرب الـــزعـــمـــاء لأحـــلام 
«ثــوار تشرين»، وستبين الأيــام إن 
كان ذلك سينعكس إيجابياً لصالح 
«الــــقــــوات» فـــي الانـــتـــخـــابـــات أم لا، 
ولــكــن لا شـــك أن أحـــــداث الــطــيــونــة 
فـــرزت بشكلٍ واضـــح وصــريــح بين 
أهـــل الــحــق والـــقـــوة والـــعـــدل، وبــين 
القتلة صناع الفتنة وقادة المجازر 
باسم الدين والإســـلام، وبالتأكيد 
سيختار اللبنانيون العتاة شعار 

الحياة لا ثقافة الموت.

حالة من الاستعلاء والتعسف 
الحاد تربط كل ممارسات «حزب 
الله» حيال التحقيق العدلي في 
جريمة تفجير المرفأ والعاصمة، 
إلــى «الخميس الأســـود»  وصـــولاً 
يوم ١٤ الجاري وما رافقه ونجم 
عــنــه مـــن تـــداعـــيـــات. يـــبـــدأ الــطــرح 
الــــــدوام أن مـــا يــقــدم للناس  عــلــى 
لــــيــــس تــــحــــلــــيــــلاً، بـــــل مـــعـــلـــومـــات 
نهائية، وعليها يتم رسم الصورة 
للاتهامات الآتية. ينطلقون بشأن 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدلــــي فــــي جــريــمــة 
الـــحـــرب ضـــد لـــبـــنـــان، مـــن خلفية 
تفترض العلم بخفايا التحقيق 
الـــســـري ومـــســـاراتـــه، ومــــن مــوقــع 
الـــفـــقـــه الـــــدســـــتـــــوري والمـــرجـــعـــيـــة 
القضائية، فتُلصق التهم بالمحقق 
العدلي بعد إطلاق النعوت ضده. 
والأنكى أنه في سياق التحريض 
والاتــــــــهــــــــام، تـــــبـــــدو هـــــــذه الـــجـــهـــة 
الــثــوريــة»  مطمئنة أن «عــدالــتــهــا 
الــنــاس تنتظر منها  ماشية وأن 
الــكــلــمــة وحــــســــب، ولـــيـــس الأدلـــــة 

والبراهين!
مــــــبــــــاشــــــرة بـــــعـــــد الاشـــــتـــــبـــــاه 
«نظام ٤ آب»،  القضائي في دور لـ
في جريمة تفجير المرفأ، وإبــلاغ 
قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي حـــيـــنـــه، 
فادي صوان، إلى مجلس النواب 
«الاشتباه» في مسؤولية ما على 
نحو ٢٠ شخصية سياسية كانوا 
فــي مــوقــع الــقــرار منذ عــام ٢٠١٤، 

وهـــم رؤســــاء الــحــكــومــات ووزراء 
الأشــــغــــال والمـــــــال والـــــعـــــدل، حــتــى 
انطلقت حملة التشكيك في مهنية 
الــقــاضــي وأهــلــيــتــه، وألــصــقــت به 
تهم الارتياب والتنكر للدستور، 
لأنه اعتبر أن الحصانات تسقط 
أمــــــام حـــصـــانـــة الــــــدم الــــــذي هُــــــدِرَ 
غـــــدراً، فــانــقــضــت عــلــيــه مــنــظــومــة 
الــحــصــانــات المــحــمــيــة مـــن «حـــزب 
الـــلـــه» وفـــرضـــت إبــــعــــاده، لــيــســود 
الـــدرس  الاعــتــقــاد أن بــديــلــه تعلم 
ولـــن يــحــيــد عــن الــخــطــوط الحمر 

المرسومة.
عندما بينت الوقائع للمحقق 
البيطار، أن من بين المشتبه فيهم 
ســــاســــة تـــبـــلـــغـــوا تـــقـــاريـــر خــطــيــة 
تــحــذر مـــن خــطــر تــدمــيــر بــيــروت، 
ولم يحركوا ساكناً، وتأكد له أن 
قيادات عسكرية وأمنية كانت على 
عــلــم بــوجــود وســــادة مـــوت تحت 
يــتــحــمــلــوا  الـــعـــاصـــمـــة، ولــــم  رأس 
المسؤولية، ادعــى عليهم جميعاً 
بـــجـــنـــايـــة «الـــقـــصـــد الاحـــتـــمـــالـــي» 
بالقتل، وجنحة الإهــمــال. أحدث 
ذلـــــك هـــــزة لــــم يـــعـــرف لـــهـــا لــبــنــان 
مثيلاً، وما زالت تتوالى تداعياتها 
لأنه هال الطبقة السياسية التي 
يــقــودهــا «حـــزب الــلــه» أن سياسة 
اســتــتــبــاع الــقــضــاء لـــم تــنــجــح في 
فرض التغيير الكامل على مسار 
الــعــدلــيــة، فــانــقــضــوا بــكــل أسلحة 
التجريح والتخوين، على شخص 

المحقق العدلي الذي بات يمثل ما 
ينبغي أن تكون عليه هيبة الدولة 
والــشــرعــيــة. انتفضوا لشعورهم 
بالخطر على استمرارية سياسة 
الإفـــــلات مـــن الــحــســاب والــعــقــاب، 
والمحاكم  بالحصانات،  المحمية 
الــــخــــاصــــة، الــــتــــي مــــا وجـــــــدت إلا 
لتبرئة كبار المرتكبين. والحقيقة، 
أصيب المواطن العادي بالذهول 
لأنها المرة الأولى التي يوجه فيها 
القضاء الاتهام لمسؤولين رسخوا 
بأذهان الناس أنهم فوق القانون!
الـــلـــه» الحملة  تــصــدر «حــــزب 
المناوئة للحقيقة والعدالة، ووجه 
شتى التهم ضد قاضي التحقيق 
الــــعــــدلــــي، بـــالـــزعـــم أنـــــه «يــشــتــغــل 
سياسة» و«استنسابي» وصولاً 
«قــبــعــه».  إلـــى الــتــهــديــد الــعــلــنــي بـــ
ولما أصر البيطار على منهجيته 
وبــــدأت مـــذكـــرات الــتــوقــيــف، أعلن 
الــلــه: «الــوقــت انتهى  حسن نصر 
شــــوفــــوا شــــو بـــدكـــم تــعــمــلــوا لأن 
الاســــتــــمــــرار عـــلـــى هـــــذه الــــحــــال لا 
يخدم البلد ولا استقراره»! وطالب 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى «عـــلاج» 
لــيــتــحــمــل مجلس  المــــوضــــوع، أو 
الــــــوزراء مــســؤولــيــة إبـــعـــاده وإلا! 
والحقيقة مــن المستحيل الركون 
إلـــى فــكــرة أن «الـــوفـــاء» فــي مــكــانٍ 
ما، للمنظومة السياسية، هو ما 
يحرك «حزب الله»، مع أنه لتاريخه 
ما من متهم من الحزب. وما يؤكد 

أن «وراء الأكمة ما وراءها»، فكان 
الحدث يوم ١٢ أكتوبر عندما فجر 
الــقــاضــي محمد مرتضى  الــوزيــر 
جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء بــعــدمــا 
أملى أولويات «الثنائي الشيعي»: 
تقييد التحقيق العدلي و«قبع» 
الــبــيــطــار أو تــعــطــيــل الــحــكــومــة، 
وإلا «رح تــشــوفــوا بــالــشــارع شي 
ماشفتوه»! وكم بدا مثيراً للشفقة 

أداء الرئيسين عون وميقاتي!
ما جــرى في منطقة الطيونة 
شكل ترجمة بالنار للتهديدات. 
لــكــن هـــل تــعــنــي مــحــاكــاة الــحــرب 
الأهــلــيــة، أن «حــــزب الـــلـــه»، ذاهــب 
إلــى هــذه الحرب التي اتهم حزب 
اللبنانية» بأنه يحضر  «الــقــوات 
لــهــا؟ أغــلــب الــظــن أنـــه لــيــس بهذا 
البلد  الــــوارد، لأنــه المسيطر على 

وصــــــاحــــــب الـــــــقـــــــرار والـــــســـــطـــــوة، 
وميليشيا الـ١٠٠ ألف مقاتل التي 
هـــــدد بـــهـــا لــيــســت لــحــمــايــة ســلــم 
اللبنانيين، فهذه القوة أبقت البلد 
في حال حرب باردة مكنت الدويلة 

من التغول على الدولة.
كـــــل الـــتـــصـــعـــيـــد، والمــــمــــارســــة 
الاســــــتــــــكــــــبــــــاريــــــة والاســـــتـــــهـــــتـــــار 
بالآخرين والاتهامات، وصولاً إلى 
قـــرار قــاضــي التحقيق العسكري 
«الاســـتـــمـــاع» إلــــى ســمــيــر جعجع 
بــشــأن مــواجــهــات الــطــيــونــة، وهــو 
قرار ترهيبي، لا تبدل من المعطيات 
المثبتة بالصور والــفــيــديــو، مــا لا 
يــتــرك مــجــالاً للتفسير والــتــأويــل 
والــــــتــــــلاعــــــب بـــــمـــــســـــار الأحـــــــــــداث 
الــتــي جــــرت. فــلــمــاذا إحــيــاء شــيء 
مـــن الانـــقـــســـام الآذاري، مـــع منح 
«الــــقــــوات» دعــمــاً لـــم تــتــوقــعــه وإن 

تأكد بعد حين أنه كان مزغولاً؟
لــقــد أراد «حـــزب الــلــه» إنــجــاز 
٣ أهــــــداف؛ أولـــهـــا إبـــعـــاد المــحــقــق 
العدلي البيطار وقفل التحقيق، 
وثانيها تحميل التشنج والشد 
الــــطــــائــــفــــي مــــســــؤولــــيــــة تــطــيــيــر 
الاستحقاق الانتخابي، وبينهما 
الخلاص من عبء مثلته ثورة «١٧ 

تشرين».
باكراً طالب نصر الله القضاء 
بــــالاكــــتــــفــــاء بـــالـــتـــحـــقـــيـــق الأمـــنـــي 
الأولـــي والمعالجة بالتعويضات 
(...) ولوحظ تنامي الضغوط لمنع 

الــوصــول إلــى الــقــرار الظني. هنا 
يــتــردد أن الــقــرار قــد يــضــيء على 
حلقات متفرعة، مثل مقتل العقيد 
جــوزف ســكــاف، أول مــن حــذر من 
شحنة المـــوت فــي عـــام ٢٠١٤ وقــد 
تـــم إهـــمـــال الــتــقــريــر الـــــذي رفــعــه! 
وكذلك مقتل الجمركي منير أبو 
رجيلي قبل موعد لقائه القاضي 
السابق صوان، إلى مقتل المصور 
جو بجاني الذي يقال إن كاميرته 
الـــتـــقـــطـــت صــــدفــــة صـــــــوراً لمـــوكـــب 
ســيــارات دفــع ربــاعــيــة مــدمــرة في 
المرفأ، فلمن يعود الموكب إن صحّ 
لــذا يصبح مفهوماً غضب  ذلـــك؟ 
الـــشـــيـــخ نــعــيــم قـــاســـم الــــــذي قــــال: 
بــســبــب الــبــيــطــار «كـــــادت تحصل 
فـــتـــنـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــطـــيـــونـــة»، 
وصولاً إلى قوله: «من الأفضل أن 
يرحل من أجل أن يستقر الوضع»!

مـــفـــهـــوم اســـتـــهـــداف الــبــيــطــار 
لأن ما بلورته تجربته، من حالة 
قضائية متقدمة فــوق الترهيب، 
أمــــر يـــؤثـــر إيـــجـــابـــاً عــلــى المــجــرى 
الــــــلاحــــــق لـــلـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
برمتها. لقد رسم منهجه ما يجب 
أن تكون عليه العلاقة المستقبلية 
بين القضاء والطبقة السياسية، 
وخطّ طريق إنهاء عقود من تقييد 
الجرائم ضد مجهول، وقدم رافعة 
الــتــغــيــيــر التشرينية  قـــوى  لــعــمــل 
الــــســــاعــــيــــة لاســــــتــــــعــــــادة الـــــدولـــــة 
والدستور والقوانين التي وضعت 

كـــي تــنــفــذ مـــن دون اســتــنــســابــيــة. 
لـــذلـــك كـــانـــت «الـــطـــيـــونـــة» بــهــدف 
إطـــاحـــتـــه، وبـــالـــقـــدر نــفــســه أُريـــــد 
مــنــهــا خــلــق الأجـــــواء الــتــي تطيح 

الاستحقاق الانتخابي.
قــــراءة ســابــقــة أوردت في  فــي 
هذه الزاوية أن ١٩ نائباً من أكثرية 
«الــحــزب» فـــازوا بحفنة أصـــوات، 
وبعد «١٧ تشرين» تبدل الوضع 
ويــكــفــي أن تــتــراجــع الأكــثــريــة ١٠ 
مقاعد ليصبح «حزب الله» عاجزاً 
عن الفرض قادراً فقط على العرقلة. 
والأكــــيــــد أن صــفــعــة الانــتــخــابــات 
التي تلقتها ميليشيات «الحشد» 
الــعــراقــيــة، تــعــبــر أيــضــاً عـــن مـــزاج 
المقترع اللبناني ما بعد «تشرين». 
وكيف سيرتسم المشهد النهائي 
لو تكرس حق المغتربين بالاقتراع، 
ومـــعـــروفـــة مــــؤشــــرات الــتــصــويــت 
العقابي؟ لذلك لن يتخلى «حزب 
الله» عن أكثريته وإن كانت فاقدة 
للشرعية، وهــو يعرف وعمليات 
قــيــاس الـــــرأي الــــدوريــــة تـــؤكـــد، أن 
الأكـــثـــريـــة خـــرجـــت مـــن الــتــعــلــيــب، 
قــــدراً  لــيــســت  إيـــــــران  وأن هــيــمــنــة 
لا فــــــرار مـــنـــه! وفــــــوق ذلــــــك، الــبــلــد 
يتغير باتجاه بلورة كتلٍ شعبية 
الفساد  منظمة، وعــلــى منظومة 
وحزبها القائد ألا يطمئنوا لركود 
آنــي ومــؤقــت... لكل ذلــك ستتسع 
المــعــانــاة لأنهم مــا زالـــوا يراهنون 

على التطويع!

في أبعاد وخلفيات استكبار «حزب الله» واستعلائه!

تأتي ذروة الأحــداث في السيرة 
الـــذاتـــيـــة الـــجـــديـــدة الآســـــرة لأنــجــيــلا 
ميركل التي وضعتها كاتي مارتون 
بــعــنــوان «المــســتــشــارة»، عـــام ٢٠١٥، 
وذلك عندما رفضت الزعيمة الألمانية 
إغــــلاق حــــدود بـــلادهـــا فـــي مــواجــهــة 
طــوفــان الــلاجــئــين المــتــدفــق هــربــاً من 
الــحــرب الأهلية وانــهــيــار الــدولــة في 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقــــالــــت مـــيـــركـــل: «إذا أخــفــقــت 
أوروبـــــــــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــســألــة 

الــلاجــئــين، فــإنــهــا لــن تــكــون أوروبــــا 
التي نأملها». ودعــت المستشارة الألمانية الدول 
الأخرى في الاتحاد الأوروبي هي أيضاً لاستقبال 
المزيد من الأشــخــاص. وأضــافــت ميركل: «لا أود 
الــــدخــــول فـــي مــنــافــســة داخـــــل أوروبـــــــا حــــول من 
الــنــاس المعاملة الأســــوأ». وتــرى  سيولي هـــؤلاء 
الكاتبة أن هذا الموقف جاء بمثابة قفزة سياسية 
كبرى وموقف أخلاقي بطولي شكل السمة المميزة 

لإرث ميركل السياسي.
بــحــلــول نــهــايــة الــعــام، كـــان مــلــيــون لاجـــئ قد 
وفــــدوا إلـــى ألمــانــيــا. وتــوقــع الكثير مــن المــراقــبــين 
تعرض البلاد لكارثة جراء ذلك. وتبعاً لما ذكرته 
مارتون، فإن هنري كيسنجر، بصراحته الفظة 
المعهودة، قال لميركل ذات يوم: «أن تؤوي لاجئاً 
فهذا عمل إنساني، لكن السماح بدخول مليون 

غريب يهدد الحضارة الألمانية».
وأشارت مارتون إلى قول زميلي روس دوثات 
لــه إن أي شخص يظن أن باستطاعة  فــي مــقــال 
ألمــانــيــا «أن تــســتــوعــب عــلــى نــحــوٍ ســلــمــيٍّ هجرة 
بهذا الحجم والمستوى من التباين الثقافي» ليس 

سوى «أحمق».
وأشـــــــــــــارت الــــكــــاتــــبــــة إلــــــــى مــــــخــــــاوف وزيــــــر 
المالية السابق هــانــك بولسون مــن أن اللاجئين 

«سيسطرون النهاية السياسية» لميركل.
لبعض الوقت، بدا هذا التشاؤم له ما يبرره. 
كان المقال الذي كتبه دوثات قد جاء على خلفية 
تــفــجــر أعـــمـــال عــنــف فـــي كــولــونــيــا عــشــيــة الــعــام 
اعــتــداء مجموعة مــن الغوغاء،  الــجــديــد، نتيجة 
معظمهم من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

جنسياً على العشرات من السيدات والفتيات.
وأجج تدفق اللاجئين صعود حزب «البديل 
من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي فاز عام 
٢٠١٧ بــــ٩٤ مــقــعــداً ليصبح أكــبــر حـــزب مــعــارض 

داخل البرلمان.
وألقى البعض اللوم على ميركل عن إصابة 
البريطانيين بالفزع ودفعهم نحو «بريكست». 
وعندما كــان مرشحاً في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، عمد دونالد ترمب إلى استغلال هذا 
الأمــر. ورغــم احتفاظ ميركل بمنصب المستشار 
بعد انتخابات عــام ٢٠١٧ فــإن حزبها «الاتــحــاد 

الديمقراطي المسيحي» خسر ٦٥ من مقاعده.
ومع ذلك، فإنه رغم مرور ست سنوات الآن، لم 
تقع الكوارث التي توقعها منتقدو ميركل. وخلال 
الانتخابات الألمانية الأخيرة، لم يكد يكون لقضية 
اللاجئين وجـــود، بينما خسر «البديل مــن أجل 

ألمانيا» مكاسبه السابقة.
في هذا الصدد، قال كوشتانس شتلتسينمولر، 
الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الألمـــانـــيـــة والـــعـــلاقـــات عبر 
الأطلسية بمعهد «بروكنغز»: «الشعور السائد 
أنه ظهر قدر ضئيل نسبياً من التطرف الإسلامي 
أو الجرائم المتطرفة جراء هذه الهجرة، ويعد هذا 
أكبر عدد من المهاجرين يجري دمجه بنجاح في 

قوة العمل الألمانية والمجتمع الألماني ككل».
وفي حديث دار بيننا، قالت مارتون: «بمرور 
الوقت اتضح أن ميركل اختارت بالضبط المسار 
الصائب ليس لألمانيا فحسب، وإنما للعالم كله».

وكانت سياسة اللاجئين ما ألهم مارتون، 
الرئيسة السابقة لمكتب محطة «بــي بي سي» 
في ألمانيا والتي سبق لها تأليف تسعة كتب، 
للكتابة عن ميركل في المقام الأول. جدير بالذكر 
هنا أن مارتون نفسها ابنة لاجئَين من المجر، 
كـــانـــا صــحــافــيــين وتـــعـــرّضـــا لــلــســجــن عــلــى يد 
النظام الشيوعي، وحفيدة ضحايا قضوا في 
أوشويتز. كما أنها أرملة الدبلوماسي الشهير 
ريتشارد هولبروك، الذي بدأت قصة ارتباطها 
عاطفياً به عندما كان سفيراً للولايات المتحدة 

بــيــل  فــــي عـــهـــد إدارة  ألمـــانـــيـــا  لـــــدى 
كلينتون.

وقــالــت مـــارتـــون إنــهــا فــي أثــنــاء 
مشاهدتها ميركل في صيف ٢٠١٥: 
«قلت في نفسي: ياللعجب! مَن هذه 

السيدة وكيف تفعل ذلك؟».
فــــي الـــــواقـــــع، يــكــمــن جـــــزء وراء 
قــــبــــول الألمــــــــــان قــــــــرار مــــيــــركــــل - بــل 
احتفائهم به في كثير من الحالات 
- فــي الــعــلاقــة الــفــريــدة الــتــي تربط 
وطــنــهــم بــتــاريــخــهــم الـــوطـــنـــي. لقد 
جعلت ألمانيا من حسابها لنفسها 
عن الهولكوست محوراً لهويتها، وسارع الكثير 
من المواطنين بالتشبث بهذه الفرصة كنوع من 

التعويض عن الماضي.
وكتبت مارتون أنه «عندما وصلت القطارات 
إلى داخل محطة ميونيخ المتلألئة، قوبل الرجال 
الــذيــن أنهكهم التعب ببحر  والــنــســاء والأطــفــال 
مـــن الــلافــتــات الــتــي حــمــلــت عـــبـــارة «مــرحــبــاً بكم 
في ألمانيا»، رفعها عالياً مواطنون بدت عليهم 

البهجة واصطفوا على أرصفة المحطة.
وســــاعــــد مـــتـــطـــوعـــون فــــي تـــحـــويـــل مـــــدارس 
ومــخــازن إلــى أماكن للنوم. وعــن هــذا الأمــر، قال 
شتلتسينمولر: «شعر الألمان بسعادة غامرة - بل 
بشعور من الإثارة - لاضطلاعهم بدور المنقذين 

الإنسانيين».
ومع ذلك، فإنه كان لدى اللاجئين ما يقدمونه 
الــصــورة، ذلــك أنه  لألمانيا أكثر عــن مجرد تلميع 
داخـــل دولـــة تتسم بــالــتــقــدم فــي الــعــمــر ومــعــدلات 
 
ً
مواليد منخفضة، شكّل هؤلاء اللاجئون إضافة

مفيدة لقوة العمل.
وعــــــن هــــــذا الأمــــــــر، قــــــال شــتــلــتــســيــنــمــولــر إن 
الاقتصاد الألماني «كان يبحث عن أيدٍ عاملة منذ 
ما قبل الجائحة، وعليه كان هناك طلب حقيقي 
وربما ترحيب من جانب سوق العمل والشركات 
تجاه مساعدة هؤلاء الأشخاص. وبطبيعة الحال 
لدينا هنا تجربة طويلة تتمثل في الممارسة التي 
تنتهجها ألمانيا منذ عــقــود وتــقــوم على تدريب 
العاملين في أثناء العمل، والتي يجري النظر إليها 
كنموذج يُحتذى من جانب دول أوروبية أخرى، بل 

داخل الولايات المتحدة».
وبالتأكيد، لن تلقى جميع الدروس المستفادة 
مــــن تـــجـــربـــة الـــلاجـــئـــين فــــي ألمـــانـــيـــا تـــرحـــيـــبـــاً مــن 
التقدميين، خصوصاً أن ميركل، قبل أي شــيء، 
الــوســط، وانتهجت  تزعمت حــزبــاً ينتمي ليمين 

حكومتها توجهاً محافظاً إزاء دمج المهاجرين.
ونــقــلــت مــارتــون عــن مــيــركــل قــولــهــا فــي أثــنــاء 
اجتماع لحزبها عام ٢٠١٥: «اللاجئون يتحملون 
مسؤولية التكيف مع الحياة الألمانية، فالتعددية 

الثقافية ليست سوى خدعة».
وســيــكــون لــزامــاً عــلــى الــوافــديــن الــجــدد تعلم 
الألمانية، إلى جانب أنه جرى توطينهم بمختلف 
أرجاء ألمانيا لمنع ظهور غيتوهات لهم. وحسبما 
كتبت مارتون، فإن ميركل «كانت عاقدة العزم على 
تجنب التركيزات السكانية الكثيفة من المهاجرين 

التي تطوّق مدناً في فرنسا وبريطانيا».
وفـــي نــهــايــة الأمــــر، لــم تــتــرك مــيــركــل الــحــدود 
مفتوحة، وإنما تفاوضت في النهاية بخصوص 
اتفاق مثير للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان، كـــي تــســتــوعــب تــركــيــا طــالــبــي الــلــجــوء 
وتَــحــول دون تقدمهم نــحــو أوروبـــــا. والمــؤكــد أن 
ميركل لم تستمر في ســدة الحكم طــوال ١٦ عاماً 
بــســمــاحــهــا لــعــواطــفــهــا بــالــتــغــلــب عــلــى اعــتــبــارات 

السياسة الواقعية.
المؤكد أنه باستقبالها مليون لاجئ في حالة 
يُرثى لها في وقت كانت دول أخرى تشيّد أسواراً 
من الأسلاك الشائكة، حققت ألمانيا إنجازاً عظيماً 
يمكن لباقي دول العالم التعلم منه في وقت تدفع 
الحروب والكوارث الطبيعية الملايين للبحث عبر 

أرجاء العالم عن ملاذ.
وقالت مارتون: «اليوم، أصبح لدينا دراسة 
حالة أو نموذج لكيف يمكن لمثل هذه الجهود أن 
تنجح، وآمل أن يستفيد العالم من هذا النموذج 

الذي قدمته ألمانيا».
وقد كان شعار المستشارة الألمانية عام ٢٠١٥: 

«بمقدورنا إنجاز ذلك».
* خدمة «نيويورك تايمز»

أنجيلا ميركل كانت على صواب

ميشيل غولدبرغ*فهد سليمان الشقيران

حنا صالح
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تأكيد ضرورة استمرار التنسيق الجماعي لمواجهة التحديات في قطاع السياحة
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــــال وزراء ومــــســــؤولــــون فــي 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي إن الأســـــــوأ قــد 
مـــرّ، وإن الــعــالــم يسير فــي الاتــجــاه 
الــــصــــحــــيــــح نـــــحـــــو الـــــتـــــعـــــافـــــي مـــن 
فــيــروس «كــوفــيــد ١٩»، إلا أن هناك 
دروســاً وعبراً يتوجب تعلمها من 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، أهــمــهــا العمل 
بشكل جماعي، والتنسيق المستمر 

لمواجهة التحديات.
وقـــــــــال زايـــــــــد الـــــزيـــــانـــــي وزيــــــر 
الـــســـيـــاحـــة الـــبـــحـــريـــنـــي، الــــــذي كـــان 
يتحدث على هامش فعاليات اليوم 
مــــبــــادرة مستقبل  لمــنــتــدى  الـــثـــانـــي 
الاســتــثــمــار بـــالـــريـــاض: «نـــؤمـــن أن 

الأســـوأ قــد مــر، هــنــاك دروس يجب 
تــعــلــمــهــا مـــن جــائــحــة كــــورونــــا، من 
أهــمــهــا الــعــمــل كــفــريــق، وأن يــكــون 
هـــنـــاك تــعــامــل جــيــد بـــين الــحــكــومــة 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والمــــواطــــنــــين، 
تعافينا بشكل أسرع وسلاسة، كنا 
في حرب مع الجائحة، وبالعزيمة 
والإصــرار والثبات قريباً سنحتفل 

بنصرنا».
وأضـــــاف: «الـــيـــوم، الــعــالــم هــدأ 
حــيــال جــائــحــة كـــورونـــا، وهــــذا أمــر 
يعطينا ميزة (...) نحن في البحرين 
نــجــحــنــا فــــي مــضــاعــفــة إســـهـــامـــات 
المــائــة، ونتجه  إلــى ٧ فــي  السياحة 
بنفس الاتــجــاه فــي ٢٠٢٦، نــريــد أن 
يــســهــم قــطــاع الــســيــاحــة بــــــ١١٫٤ في 

المائة، نلاحظ تعافي قطاع السياحة 
فـــي الـــربـــع الــثــانــي وتــحــقــيــق أرقــــام 

جيدة في الربع الثالث مبشرة».
من جانبه، أكد أحمد الفلاسي 
وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة لـــــــريـــــــادة الأعـــــمـــــال 
الإماراتي أن التحدي خلال الجائحة 
ــــــتــــــوازن بــين  كــــــــان؛ كـــيـــف نـــحـــقـــق ال
الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة والــصــحــة 
العامة؟ وأضاف: «الإمارات ملتزمة 
بالرعاية الصحية وحــاجــة الناس 
للسفر، بعد سنة ونصف سنة من 
الوباء، أعتقد أن أفضل طريقة هي 

(إكسبو دبي)». الذهاب لـ
ولـــفـــت الــفــلاســي إلــــى أنــــه «مــن 
الصعوبة بمكان الوصول للمثالية». 
مشيراً إلى أن السعودية والإمارات 

فتحتا بنسبة ١٠٠ في المائة الأماكن 
العامة، وهي رسالة بإمكانية فتح 
النشاطات الاقتصادية مع الحفاظ 
عــــلــــى الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة، بــحــســب 

تعبيره.
وتــــابــــع: «بــالــنــســبــة لــلــســيــاحــة 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
يفضلون فتح نشاطاتهم بــدلاً من 
المــحــفــز مـــالـــي، وهـــــذا مـــا قــمــنــا بــه، 
اســتــثــمــرنــا فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
وحرضنا على فتح هذه الشركات، 
كنا نــراقــب ونــرصــد المــوقــف ونعدل 

على متطلبات الجائحة».
بدورها، أكدت جلوريا جيفارا 
وزيرة السياحة المكسيكية السابقة 
أن الـــعـــالـــم عـــلـــى طـــريـــق الـــتـــعـــافـــي، 

وقــــالــــت: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا عــلــى المــســار 
الصحيح والسعودية والمنطقة مثال 
جيد جـــداً، الاســتــثــمــار الـــذي يحدث 
هنا رائــع، التعافي كــان مــذهــلاً، مع 
تــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة 
ســـنـــتـــعـــافـــى بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، الـــشـــرق 
الأوســــــط مــتــقــدم بــشــكــل أفـــضـــل من 
مناطق أخـــرى، أوروبـــا تــقــوم بعمل 
جيد، آسيا متأخرة بعض الشيء، 
يجب أن نتعاون أكثر دولياً، ونتجه 
للاتجاه الصحيح مع وجود نمو».

وبحسب جيفارا، فإن «التنسيق 
الدولي كان التحدي الأكبر»، مشيرة 
إلـــى أن اســتــضــافــة الــســعــوديــة لقمة 
العشرين وجلب القطاع الخاص مع 
القادة ساعد كثيراً على المضي بشكل 

أسرع. وأضافت: «السعودية تواصل 
العمل على مبادرات مختلفة تشمل 
الـــجـــمـــيـــع، فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــخـــاص 
والعام، هذا التعاون مهم جداً لوضع 
الــســيــاحــة فــي المــقــدمــة، هــنــاك فــرص 

جديدة في كل القطاعات».
وفـــــي جــلــســة أخـــــــرى، تــحــدثــت 
ماريا رييس ماروتو وزيرة السياحة 
الإســـبـــانـــيـــة عــــن أهـــمـــيـــة الــســيــاحــة 
لبلادها وتداعيات جائحة كورونا 
عـــلـــى هــــــذه الــــصــــنــــاعــــة، مـــبـــيـــنـــة أن 
جواز السفر الصحافي يمثل بادرة 
إيجابية في دول الاتحاد الأوروبي 
حالياً. وتابعت: «لا يمكننا العمل 
بمفردنا، علينا التعاون جميعاً، وأن 
تكون هناك حوكمة ونتحد، مررنا 

بأوقات صعبة، واستطعنا التغلب 
عليها، أشكر السعودية لتخطيطها 
الــفــتــرة المقبلة، يجب  للسياحة فــي 
أن يكون هناك تعاون بين الشركات 

والحكومات».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت هـــيـــفـــاء آل 
ســـعـــود، مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــســيــاحــة 
الــــســــعــــودي لــــلــــشــــؤون الــتــنــفــيــذيــة 
الــــدروس  والاســتــراتــيــجــيــة، إن أول 
بعد ضرب الجائحة العالم بقسوة 
هو ألا نأخذها كأمر مسلم به، لافتة 
إلــى أهمية جعل السياحة أولــويــة، 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون. 
وأضافت: «السعودية قامت بالكثير 
أثناء رئاستها قمة العشرين، نحتاج 
مــزيــداً مــن الحلول للتعاون، علينا 

الاتفاق على القضايا والإشــكــالات، 
وقــد أطلقنا مــبــادئ إعـــادة تصميم 
الــســيــاحــة، علينا الاتــفــاق  مستقبل 
عــلــى خــريــطــة طــريــق واضـــحـــة، كما 
قــدّمــت السعودية أكاديمية تدريب 
عـــالمـــيـــة لـــخـــلـــق مــــزيــــد مـــــن الـــفـــرص 

المستدامة».
إلــــــــى ذلــــــــــك، طــــالــــبــــت رئـــيـــســـة 
المجلس العالمي للسياحة والسفر 
ومــــــديــــــرتــــــه الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة جـــولـــيـــا 
ســـيـــمـــبـــســـون الــــــــدول بــــعــــدم وضـــع 
مزيد من العوائق أمام قطاع السفر 
والسياحة، وأن يكون هناك تعاون 
بــــين المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والــــــدول 
لاستعادة نحو ٦٢ مليون وظيفة 

فُقدت بسبب جائحة كورونا.

شراكة سعودية عالمية لتطوير العلا... وتسليم ٤٤ شركة دولية رخص مقار إقليمية... وإبرام ٩ اتفاقيات في «البحر الأحمر»

دعوة لتبني سياسات المساواة وتعزيز الحوكمة وتطوير قطاع التوظيف
الرياض: مساعد الزياني

دعا خبراء دوليون مشاركون 
فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة الــخــامــســة 
لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 
إلى أهمية الاستثمار في العنصر 
البشري خــلال الفترة المقبلة، وما 
يــحــقــق فــيــه ذلــــك مـــن زيـــــادة فــرص 
العمل ويساعد على إعادة التوازن، 
مشيرين إلى أن ذلك سيدفع السوق 

إلى النمو والتقدم.
وخـــــــــلال الــــــيــــــوم الـــــثـــــانـــــي مــن 
مــؤتــمــر المــــبــــادرة كــشــفــت مــشــاريــع 
المــــمــــلــــكــــة ٢٠٣٠»  ركــــــائــــــز «رؤيـــــــــــة 
والاســتــراتــيــجــيــات الــســعــوديــة عن 
جــانــب مـــن خــطــواتــهــا الــعــمــلــيــة إذ 
أفصح عن تسليم ٤٤ شركة عالمية 
تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة 
نشاطها في البلاد، في حين أعلنت 
شــركــة الــعــلا عـــن تــوقــيــع شــراكــات 
لدعم عملية تطوير الأعمال بقيمة 
١٥ مليار ريال (٤ مليارات دولار)، 
إضـــافـــة إلـــى تــوقــيــع شــركــة البحر 
اتــفــاقــيــات مع  الأحــمــر للتطوير ٩ 
تـــجـــاريـــة عـــالمـــيـــة لإدارة  عــــلامــــات 
وتشغيل فنادق المرحلة الأولى في 

المشروع.

مقار إقليمية

وعلى هامش مؤتمر مبادرة 
الاســـتـــثـــمـــار، خــــلال يـــومـــه الــثــانــي 
أمـــس، تــم تسليم ٤٤ شــركــة عالمية 
تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة 
نشاطها في السعودية، وذلك ضمن 
بــرنــامــج جــــذب المـــقـــرات الإقــلــيــمــيــة 
للشركات العالمية، والـــذي تشرف 
عــلــيــه وزارة الاســتــثــمــار والــهــيــئــة 

الملكية لمدينة الرياض.
وجــــــــــــاء تــــســــلــــيــــم تــــراخــــيــــص 
المقرات الإقليمية لممثلي الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة خــــــلال جـــلـــســـة حــــواريــــة 
خاصة بالبرنامج، شــارك بها كل 
مـــن المــهــنــدس خـــالـــد الــفــالــح وزيـــر 
الاستثمار وفهد الرشيد الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة 

الرياض.
وقــــال المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح 
وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار: «يــســعــدنــي أن 

أشــهــد انــضــمــام هــذا الــعــدد الكبير 
مـــن الـــشـــركـــات إلــــى بــرنــامــج جــذب 
المـــــــقـــــــرات الإقــــلــــيــــمــــيــــة لـــلـــشـــركـــات 
العالمية، مما يدل على أن الرياض 
مـــديـــنـــة عـــالمـــيـــة جــــاذبــــة لـــلأعـــمـــال، 
والـــوجـــهـــة الاســتــثــمــاريــة المفضلة 
لدى المستثمرين من مختلف أنحاء 
الــعــالــم. لقد أدركـــت هــذه الشركات 
الفرص الاستثنائية التي توفرها 
لــهــم (رؤيــــــة ٢٠٣٠). وســيــقــطــفــون 
ثـــمـــارهـــا قـــريـــبـــاً. يـــأتـــي ذلــــــك، بــعــد 
أسبوعين من إطلاق الاستراتيجية 
الوطنية للاستثمار في السعودية 
والتي ستوفر المزيد من الفرص من 
المـــبـــادرات التي  خـــلال سلسلة مــن 
صممت لتحسين بيئة الأعمال في 

المملكة».
مــن جــانــبــه، قـــال فــهــد الرشيد 
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 
لمدينة الرياض: «ستجلب الشركات 
المــــشــــاركــــة ضـــمـــن بــــرنــــامــــج جـــذب 
المقرات الإقليمية للشركات العالمية 
خبراتٍ عالمية ستعمل وتعيش مع 
عائلاتها في المملكة، وتساهم في 
تطوير مجالات البحث والابتكار، 
مما يـــؤدي، على المــديــين المتوسط 
والــبــعــيــد، إلـــى تــوفــيــر بيئة داعــمــة 
المــعــرفــة والــخــبــرة للمواهب  تــنــقــل 
الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــابـــة الـــتـــي ســتــعــمــل 
مـــــع هــــــذه الــــخــــبــــرات وتُــــــطــــــور مــن 

مهاراتهم».
وأضــــــاف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لمـــديـــنـــة الـــريـــاض 
«سيسهم البرنامج بإضافة نحو 
٦٧ مــلــيــار ريـــال (١٨ مــلــيــار دولار) 
للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 
٣٠ ألف فرصة عمل جديدة بحلول 

عام ٢٠٣٠».

تطوير العلا

مـــن جــانــبــهــا، وقـــعـــت الــهــيــئــة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا شــراكــتــين 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــين بـــــارزتـــــين لــدعــم 
عــمــلــيــة تــطــويــر الأعـــمـــال فـــي الــعــلا 
الـــواقـــعـــة فـــي الــشــمــال الــغــربــي من 
السعودية، مع انتقالها من مرحلة 
التخطيط إلى التنفيذ، بعد إطلاق 
مخططها الرئيس في شهر أبريل 

(نيسان) من العام الجاري ٢٠٢١.
وعــمــلــت الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة 
مع شركة «آيكوم» في كاليفورنيا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتــــحــــالــــف فـــرنـــســـي 
يـــضـــم «أســـيـــســـتـــيـــم» و«إيـــغـــيـــس» 
و«ســـيـــتـــيـــك»عـــلـــى تـــحـــديـــد جــــدول 
زمني شامل للتطوير، يعتمد على 
ثــلاث مراحل سيتم تنفيذها على 
التوالي في المدة التي تسبق حلول 

العام ٢٠٣٥.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات أمــــس، 
تبلغ قيمة تطوير المرحلة الأولــى 
مـــلـــيـــون   ١٥٫٢) ريــــــــال  مــــلــــيــــار   ٥٧
دولار)، حــيــث ســيــتــم اســتــثــمــارهــا 
في منطقة العلا التاريخية الممتدة 

بـــطـــول ٢٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، وتــتــضــمــن 
المــشــاريــع الاجتماعية  الــعــديــد مــن 
والاقــتــصــاديــة فــي خمس مناطق، 
إلــى التركيز على قطاعات  إضافة 
البنية التحتية والضيافة والفنون 
والــثــقــافــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

والمجتمعية.
وقــــــال عـــمـــرو مـــدنـــي الــرئــيــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــلــــهــــيــــئــــة المــــلــــكــــيــــة 
الــشــراكــات  الــعــلا إن هـــذه  لمحافظة 
الاســتــراتــيــجــيــة ضـــروريـــة لإرســـاء 
معيار السياحة المستدامة، مؤكداً 
الــشــراكــات ستسهم فــي تسريع  أن 
فرص الأعمال والاستثمار بدءاً من 

العام المقبل ٢٠٢٢.

اتفاقيات البحر الأحمر

من جهة أخــرى، أعلنت شركة 
البحر الأحــمــر للتطوير توقيعها 
تـــــســـــع اتـــــفـــــاقـــــيـــــات مـــــــع عـــــلامـــــات 
تـــجـــاريـــة عــالمــيــة لإدارة وتــشــغــيــل 
فنادق المرحلة الأولــى في مشروع 
البحر الأحــمــر، حيث جــرى توقيع 
الاتــفــاقــيــات أمــــس، والــتــي ستقوم 
بموجبها مجموعة مــن العلامات 
الــــتــــجــــاريــــة المـــتـــخـــصـــصـــة بــمــجــال 
الـــضـــيـــافـــة بــتــشــغــيــل ٩ مــــن أصـــل 
المــرحــلــة التطويرية  فــنــدقــاً فــي   ١٦
الأولى، التي ستوفر مجتمعة أكثر 
مــن ١٧٠٠ غرفة مــن إجمالي ٣٠٠٠ 
غرفة ضمن مخطط المرحلة الأولى 

من مشروع البحر الأحمر.
وقــــال جــــون بــاغــانــو الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــبــحــر الأحــمــر 
لــــلــــتــــطــــويــــر: «تــــعــــمــــل الـــســـعـــوديـــة 
الــيــوم على تسريع وتــيــرة تطوير 
عـــروضـــهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة الـــجـــديـــدة 
مرتكزة إلى (رؤية ٢٠٣٠) الطموحة، 
ونــــحــــن فــــــخــــــورون بـــالـــكـــشـــف عــن 
مجموعة علامات الضيافة المتنوعة 
والمــــتــــمــــيــــزة فـــــي وجــــهــــتــــنــــا، الـــتـــي 
تلبي احــتــيــاجــات ســـوق الضيافة 
التزامنا بإنشاء  المتنامية وترسخ 
وجهة فاخرة ورائدة عالمياً لتكون 
الــبــوابــة إلــى أحــد الأمــاكــن الفريدة 

غير المكتشفة على كوكبنا».
وأضاف باغانو: «الأهم من كل 
ذلــك، أن تعكس هذه الشراكات مع 
علامات تجارية مرموقة عالمياً الثقة 
المــتــنــامــيــة فـــي أعــمــالــنــا ووجــهــتــنــا 
خاصة، وبالمملكة كوجهة سياحية 

على وجه العموم».

فرص العمل

وفــــي جـــانـــب آخـــــر، أكــــد بــنــدر 
الــخــريــف وزيـــر الصناعة والــثــروة 
المــعــدنــيــة الـــســـعـــودي عــلــى أهــمــيــة 
استخدام التقنية للقطاع الخاص، 
خـــاصـــة فـــي الــصــنــاعــة والــتــعــديــن 
واســـتـــقـــطـــاب أصــــحــــاب المــــهــــارات، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ضــــــــــرورة الانــــفــــتــــاح 
والــتــكــيــف مـــع الــتــطــور بــشــكــل عــام 

لضمان دخل مؤسسي جيد.
وبين الخريف خلال مشاركته 
فــــــي جــــلــــســــة بــــــعــــــنــــــوان: «الــــــذكــــــاء 
الاصطناعي والأتمتة وعالم العمل 
الـــجـــديـــد» ضــمــن فــعــالــيــات الــيــوم 
الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار 
في نسختها الخامسة، بمشاركة 
الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لإســـتـــونـــيـــا، 
كــيــرســتــي كــالــجــوالــيــد، عــن أهمية 
مفهوم التغيير في القطاع الخاص، 
مبيناً أن المملكة لديها الإمكانيات 
الضخمة والموقع الجغرافي المميز 
لتكون منصة لوجيستية، تنافس 

منتجاتها في السوق العالمية.
وقــــال الــخــريــف إن «الــتــعــاون 
بين الحكومة والقطاع الخاص أمر 
في غاية الأهمية، والاستراتيجية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى ركـــائـــز 
وهــي المــرونــة، وطـــرف إقليمي في 
اختيار المنتجات، وقائد في بعض 
التقنيات، ومثال ذلك التعاون في 
اللقاحات المضادة لفيروس  إنتاج 

(كورونا)».
وأفــــــاد بــــأن فــــرص الــعــمــل في 
قطاعي الصناعة والتعدين اليوم 
أفـــــضـــــل وأكــــــثــــــر مــــــن الــــــفــــــرص فــي 
المــاضــي، وأن القطاعين سيوفران 
فــرصــا نــوعــيــة ومــنــاســبــة للشباب 
الــــهــــدف  والــــــشــــــابــــــات، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات  تــــزويــــد  الآن 
الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة 
لــلــوظــائــف الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة 

فــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــتــعــديــن، 
الــقــدرات البشرية  وبرنامج تنمية 

جزء مهم في تطوير مهاراتهم.

دور الحكومات

من جهتها، أوضحت الرئيسة 
الـــســـابـــقـــة لإســــتــــونــــيــــا، كــيــرســتــي 
كالجواليد، أن دور الحكومات هو 
تــنــظــيــم الأســــــواق، داعـــيـــة الجميع 
للاتحاد من أجــل إيجاد الوظائف 
المناسبة والجديدة لسوق العمل. 
وقـــــالـــــت: «تــــقــــديــــم المــــــهــــــارات لـــدى 
العاملين واجـــب على الحكومات، 
ويــســهــم ذلــــك فـــي تــوســيــع قــاعــدة 
الــعــرض، الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إلى 
رفع الدخل المالي للموظف، فضلاً 
عــــن أن ذلـــــك ســـيـــدفـــع الــــســــوق إلـــى 
النمو والتقدم»، مبينة أن الوظائف 
الـــجـــديـــدة لـــم تــعــد مـــحـــصـــورة في 

منطقة واحدة من العالم.

الاستثمار في المساواة

أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لمجموعة تداول السعودية المهندس 
خالد بن عبد الله الحصان، خلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي فــي 
الجلسة الحوارية «إعــادة التوازن 
الــكــبــيــر: الاســتــثــمــار فــي المــســاواة» 
ضــمــن فــعــالــيــات مـــبـــادرة مستقبل 
الاستثمار في نسختها الخامسة، 

أن عـــــدم المـــــســـــاواة تــمــثــل خـــطـــورة 
كـــبـــرى لــلــحــكــومــات والمــجــتــمــعــات 
والمــؤســســات والمــنــظــمــات على حد 
ســـــواء. وبــــين أن عــلــى الــحــكــومــات 
فـــي أن تقف  تـــتـــعـــاون وتـــلـــتـــزم  أن 
في أوجه عدم الإنصاف والمساواة 
بأشكالها وأنواعها كافة، مبيناً أن 
المؤسسات والمنظمات إن لم تعِ قدر 

المساواة فإنها ستفقد مزاياها.

الاستثمار الأجنبي

مــن جــانــبــه أكـــد خــالــد المــديــفــر 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المـــعـــدنـــيـــة لــــشــــؤون الـــتـــعـــديـــن فــي 
السعودية أن الاستثمار الأجنبي 
المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، 
إذ يسهم فــي توفير فــرص العمل، 
مبيناً أن الاستثمار الأجــنــبــي في 
السعودية ازداد في الربع الأول من 
عـــام ٢٠٢١ بنسبة بلغت نــحــو ٤٠ 

مليار دولار.
وجــــــــــاء حـــــديـــــث المـــــديـــــفـــــر فــي 
جــــلــــســــة بـــــعـــــنـــــوان «كـــــيـــــف يــمــكــن 
لــلــســيــاســات الــقــانــونــيــة الــجــديــدة 
حشد الاستثمار الأجنبي المباشر 
الــتــوربــيــنــي؟»، وتــنــاولــت الجلسة 
أهـــمـــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــات والــــقــــوانــــين 
الــــــدول  لـــــلـــــدول، إذ قــــامــــت بـــعـــض 
بـــإجـــراء تــغــيــيــرات وتــحــديــثــات في 
قـــوانـــيـــنـــهـــا لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة، كـــــــون الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة ذات دور مـــحـــوري في 
نـــجـــاح اقــتــصــاد الــــــدول، وتــحــتــاج 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات إلــــــــى المــــوثــــوقــــيــــة 
الــضــرائــب. وأكــد  والتسهيلات فــي 
المــشــاركــون أهــمــيــة إشــــراك القطاع 
الخاص لإسهامه في زيــادة النمو 
الاقتصادي للدول، ويوفر العديد 
من فرص العمل للشباب، متناولين 
الاهتمام بالتغير المناخي وتخفيف 
الانبعاثات الكربونية واستخدام 
الــهــيــدروجــين النظيف والتخزين 
الطويل للطاقة والكربون، كونها 
تـــســـاعـــد فـــــي جــــــذب المــســتــثــمــريــن 
وإبــــداء الأعــمــال الــتــجــاريــة لديهم، 
مــــؤكــــديــــن أهــــمــــيــــة الــــــتــــــزام الـــــــدول 
بتطبيق القوانين بصرامة، لكسب 

ثقة المستثمرين الأجانب.

وزير الاستثمار السعودي ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال جلسة حوارية  (الشرق الأوسط) وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتحدث عن الذكاء الصناعي  (الشرق الأوسط)

عبد العزيز بن سلمان: ستجسد تفاصيلها «السعودية الخضراء» و{الشرق الأوسط الأخضر»

إصدار وشيك لاستراتيجية الطاقة السعودية 
الرياض: مساعد الزياني

كشف الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي، 
عن إصــدار وشيك لاستراتيجية 
إلــى أن  الطاقة في البلاد، مشيراً 
الاستراتيجية ستكون تجسيداً 
لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء 
ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، 
لافــتــاً إلـــى أن أمـــن الــطــاقــة ركــيــزة 
إلــى جانب  أساسية فــي المملكة، 
الــــرخــــاء الاقـــتـــصـــادي ومــواجــهــة 

تحديات التغير المناخي.
وأكـــــــد الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بـــــن ســــلــــمــــان، فـــــي حــــديــــث أمـــس 
خـــلال جلسة عــن الاســتــثــمــار في 
الاقــــتــــصــــاد الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون 
الثاني من  ضمن فعاليات اليوم 
الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل 

الاستثمار، التزام السعودية {بما 
تعهدنا به فيما يتعلق بالبيئة».
وأضــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
السعودي أنّ المملكة أكبر مصدّر 
للنفط في العالم قد تحقق الحياد 
الكربوني قبل هدفها المعلن في 
٢٠٦٠ إذا تــطــورت التكنولوجيا 
بـــســـرعـــة كـــافـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــعــمــلــيــات الــجــديــدة الــتــي تمكّن 
مــن تحقيق «الاقــتــصــاد الــدائــري 
لــلــكــربــون» تــعــد عـــامـــلاً أســاســيــاً 
لتحقيق السعودية صافي صفر 

انبعاثات كربونية.
الـــدائـــري  وزاد: «الاقـــتـــصـــاد 
لــلــكــربــون يــعــتــمــد أولاً وقــبــل كل 
شيء على تطور التكنولوجيا»، 
بــــأنــــه «خـــط  واصــــفــــاً عـــــام ٢٠٦٠ 
أساس ديناميكي»، مستطرداً «في 
الواقع، إذا تطورت التكنولوجيا 

إلــى  فــقــد لا نضطر  بشكل أســـرع 
الانتظار حتى عــام ٢٠٦٠. يمكن 
أن نحقق هدفنا في وقت مبكر».

إنّ  الــــــطــــــاقــــــة  وقــــــــــــال وزيــــــــــــر 
«الــتــحــدي الأكـــثـــر صــعــوبــة الـــذي 
نواجهه جميعًا هو تغير المناخ»، 
مستبعداً أي انخفاض في الطلب 
عــلــى الــنــفــط، مــؤكــدا أن الــجــهــود 
الــــعــــالمــــيــــة لــــخــــفــــض انــــبــــعــــاثــــات 
الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري يـــجـــب أن 
تــتــجــنــب الإضــــــــرار بـــاقـــتـــصـــادات 
الدول الفقيرة، والدول النامية لا 
يمكنها أن تدفع تكلفة الكربون 

مثل الدول الغنية.
ولفت الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان إلـــى أن تــمــويــل بــرنــامــج 
الاقتصاد الدائري للكربون ممكن 
إلــى ١٠ مــلــيــارات دولار  أن يصل 
فــي ١٠ ســـنـــوات، مــضــيــفــاً: «نعي 

جيداً قيمة التقنية وأهميتها في 
الاقتصاد الدائري للكربون، نأمل 
في تعاون دولي منظم في سبيل 

أمن الطاقة».
وتــــــطــــــرقــــــت الـــــجـــــلـــــســـــة إلـــــى 
استخدامات متعددة في تحويل 
إلــى منتجات، مشيرين  الكربون 
إلـــــى وجـــــــود فـــــرص ضـــخـــمـــة فــي 
هــــذا الـــجـــانـــب، وبـــالـــتـــالـــي تفتح 
جــانــبــا لــلاســتــثــمــار فــي الــكــربــون 
إلـــى أن عــددا  الـــدائـــري، مشيرين 
من التطبيقات سيتم استخدامها 
فــي تخزين واســتــخــدام الكربون 
الفترة المقبلة، مما يساعد  خلال 
الــجــهــود الــدولــيــة عــلــى الــحــد من 
الانــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــونــــيــــة، كــمــا 
يسهم في المساهمة في الاقتصاد 

الصفري.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال لــــوريــــنــــز 

التنفيذي  الــرئــيــس  سيمونيلي 
لبيكر هيوز إنه عند دراسة قواعد 
تجميع الكربون وتخزينه، فذلك 
يــشــمــل الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدامــه 
أيضا، مشيرا إلى إمكانية تسييل 
الكربون واستخدامه في وسائل 
عدة، لذلك التعاون في هذا المجال 
من الأمور المهمة ويجب التحول 
من وضع الخطط ومناقشتها إلى 

التنفيذ.
وكـــشـــف عـــن ثـــلاثـــة مــشــاريــع 
للشركة في السعودية بالتعاون 
مـــع كـــل مـــن أرامــــكــــو وأكــــــوا بـــاور 
لتعزيز سوق الطاقة في المملكة، 
وقــــــال «إنــــنــــا نــنــظــر بــشــغــف إلـــى 
خططنا في السعودية لإنشاء ٣ 
مشاريع مختلفة، نعمل يدا بيد 
مــع أرامــكــو وأكــــوا بـــاور لتطوير 

وتعزيز سوق الطاقة هنا».
وزير الطاقة السعودي خلال جلسة «الاقتصاد الدائري» أمس (الشرق الأوسط)



زيادة مخزونات الخام الأميركية تهبط بأسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط خلال 
تــعــامــلات أمـــس الأربـــعـــاء، بعدما 
أظـــهـــرت بــيــانــات أمــيــركــيــة زيــــادة 
مخزونات الخام أكثر من المتوقع، 
في الأسبوع الماضي في الولايات 
المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في 

العالم.
الـــــســـــاعـــــة ١٤:٠٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش انــخــفــضــت 
الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت ٨٨ 
ســنــتــا أو ١ فــي المــائــة إلـــى ٨٥٫٥٢ 
دولار للبرميل بعدما سجلت أعلى 
مستوى عند الإغلاق خلال سبعة 
أعوام يوم الثلاثاء. ونزل خام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٧٦ 
سنتا أو ٠٫٩ في المائة إلى ٨٣٫٨٩ 
دولار للبرميل بعد زيادتها ١٫١ 

في المائة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس، إن مــخــزونــات 
الـــــنـــــفـــــط الـــــــخـــــــام فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة ارتفعت، بينما تراجعت 
مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن والمـــقـــطـــرات 

الأسبوع الماضي.
وأضافت الإدارة أن مخزونات 
الخام الأميركية زادت ٤٫٣ مليون 
برميل في الأسبوع المنتهي في ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) إلى ٤٣٠٫٨ 
مليون برميل، مقارنة مع توقعات 
«رويترز»  المحللين في استطلاع لـ

بزيادة ١٫٩ مليون برميل.
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة 
أن مـــخـــزونـــات الــــخــــام فــــي مــركــز 
الـــتـــســـلـــيـــم فــــي كـــاشـــيـــنـــغ بـــولايـــة 
أوكلاهوما انخفضت ٣٫٩ مليون 
بــرمــيــل خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي. 
وارتفع استهلاك الخام بالمصافي 

٠٫٤ نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 
بواقع مليوني برميل إلى ٢١٥٫٨ 
مليون برميل، مقارنة مع توقعات 
المــحــلــلــين بـــانـــخـــفـــاض قــــــدره ١٫٩ 

مليون برميل.
بـــــيـــــانـــــات إدارة  وأظـــــــهـــــــرت 
مــــعــــلــــومــــات الـــــطـــــاقـــــة انـــخـــفـــاض 
مخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، ٤٣٢ 
ألف برميل إلى ١٢٥ مليون برميل، 
مــقــارنــة مــع تــوقــعــات بانخفاض 
٢٫٣ مليون برميل. وزادت واردات 
الخام الأميركية الصافية ٧٠٢ ألف 

برميل يوميا.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر 
من ٨٠ في المائة منذ بداية العام 
الجاري، وانعكست على موازنات 
المــصــدرة للنفط، إذ قالت  الــــدول 
وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة أمـــس، إن 
الـــــعـــــراق حـــقـــق إيـــــــــــرادات نــفــطــيــة 

إضــــافــــيــــة تـــصـــل إلــــــى ١٦ مــلــيــار 
المــتــحــدث  فــي ٢٠٢١، وقــــال  دولار 
بـــاســـم الـــــــوزارة عـــاصـــم جـــهـــاد إن 
«الإيرادات الإضافية التي تحققها 
المــوازنــة العامة  وزارة النفط فــي 
الاتـــحـــاديـــة لــلــســنــة المــالــيــة ٢٠٢١ 
ســتــخــفــف مــــن الــتــضــخــم وحــجــم 

الديون».
وتكاد أكبر شركات النفط في 
العالم الغربي تجني أكبر كم من 
المــال منذ الركود العظيم، كما أنَ 
المستثمرين على وشك معرفة ماذا 

ستفعل به.
يُــتــوقــع أن تـفـصـح الــشــركــات 
الـــــكـــــبـــــرى الـــــخـــــمـــــس مـــجـــتـــمـــعـــة، 
استهلالاً بإعلانات نتائج «رويال 
داتــــش شــــل» و«تــــوتــــال إنــرجــيــز» 
الــخــمــيــس، عــن حــوالــي ٢٩ مليار 
دولار من التدفقات المالية الحرة 
الثالث، وفقاً لتقديرات  في الربع 

مـــحـــلـــلـــين جـــمـــعـــتـــهـــا بـــلـــومـــبـــرغ. 
ســيــكــون هــــذا الـــرقـــم الأكـــبـــر منذ 
بداية ٢٠٠٨، ومن المرجح أن تكون 
المــحــركــات الــرئــيــســيــة هــي الطلب 
القوي على الخام، وارتفاع أسعار 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والــكــيــمــاويــات، 

وتعافي أعمال التكرير.
ستساعد مجموعة النتائج 
المـــتـــفـــائـــلـــة عـــلـــى تـــرســـيـــخ تــحــول 
الاتجاه بعد سنة ٢٠٢٠ الشديدة، 
حـــــين اضـــــطـــــرت شـــــركـــــات الــنــفــط 
الـــــكـــــبـــــرى لــــخــــفــــض الــــتــــكــــالــــيــــف، 
والـــــــوظـــــــائـــــــف، وتـــــأجـــــيـــــل خــطــط 
الإنـــفـــاق والاقـــتـــراض. كــمــا لجأت 
«شل» و«بريتيش بتروليوم» إلى 
خــفــض تـــوزيـــعـــات الأربـــــــاح الــتــي 
عادة ما تكون جديرة بالتباهي. 
يعتري المساهمون الفضول لرؤية 
الــشــركــات ستسخِر  مــا إذا كــانــت 
وفـــرة المــكــاســب لــتــوزيــعــات أربــاح 

أعــلــى، أم لإعـــادة شـــراء أســهــم، أم 
المــزيــد من  ستستخدمها لإنــتــاج 

النفط والغاز.
وقــــــــال نــــــــواه بــــــاريــــــت، وهــــو 
مــحــلــل مـــن دنــفــر لـــدى «جــانــوس 
هندرسون إنفستورز»، التي تدير 
أصـــولاً بقيمة ٤٢٨ مليار دولار: 
ع نتائج قوية للغاية فيما 

َ
«نتوق

يتعلق بجانب التدفقات النقدية 
الــحــرة... لكن في مكالمات نتائج 
الأعــمــال نحتاج التأكيد على ما 
إذا كانت هذه المكاسب مستدامة، 
أم أن شركات النفط الكبرى تحرم 
أعمالها الأساسية من رأس المال».
تـــفـــصـــح  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
«إكـــســـون مــوبــيــل»، و«شــيــفــرون» 
عن أرباحهما يوم الجمعة المقبل، 
أمــا نتائج «بريتيش بتروليوم» 
فستعلن فــي ٢ نوفمبر (تشرين 

الثاني).

: نتواصل مع مؤسسات دولية لتعبئة مزيد من الموارد ASHARQ AL - AWSAT سنبل لـ 

توفير ثلثي تمويلات استراتيجية دعم التجارة العربية
جدة: سعيد الأبيض

كـــــشـــــف المــــــهــــــنــــــدس هــــانــــي 
ســــنــــبــــل، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــمــؤســســة الإســلامــيــة الــدولــيــة 
لــــتــــمــــويــــل الــــــتــــــجــــــارة ورئـــــيـــــس 
مجلس إدارة برنامج الافتياس 
البرنامج  إدارة  أن مجلس   ٢٫٠
الذي يقود مبادرة دعم التجارة 
الـــعـــربـــيـــة، قـــــام بـــالـــتـــواصـــل مــع 
الــعــديــد مــن المــؤســســات الدولية 
والبنك الدولي لتعبئة المزيد من 
الموارد المالية، في سياق البحث 
عــن مــانــحــين مــن خـــارج المنطقة 

العربية.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال ســــنــــبــــل لــــــ
الأوســــــــــــــط» إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تــعــبــئــة المـــــــوارد مــفــتــوحــة، ومــن 
ضمن الجهات التي تستهدفها 
الاســتــراتــيــجــيــة مــؤســســة دولــيــة 
كــبــيــرة، لافــتــا إلـــى أن «مـــا جــرى 
تعبئته هو ثلثا الموارد المطلوبة 
بـــــــ٤٠ مـــلـــيـــون دولار،  والمـــــقـــــدرة 
لــتــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج الـــثـــانـــي من 
الافــتــيــاس. وسنعمل بما جرى 
تحصيله من مبالغ لدعم الدول 

العربية، ولا ننتظر حتى يجري 
تــعــبــئــة كـــامـــل المـــــــوارد المـــالـــيـــة»، 
مشدداً على أن «المجلس مستمر 
في عملية تعبئة الموارد ونتوقع 
بــقــيــة الــــدول الــعــربــيــة ستساهم 
بشكل كبير فــي دعـــم البرنامج 

للدخول للأسواق العالمية».
ويبدو أن جائحة «كورونا» 
أثـــــــــــــرت عــــــلــــــى حــــــشــــــد المـــــــــــــوارد 
المـــالـــيـــة، إذ كــــان هـــنـــاك بــرنــامــج 
لــرحــلات مشتركة بــين المؤسسة 
الإســلامــيــة والــجــامــعــة العربية 
للجلوس مع مؤسسات تمويل 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة لـــحـــشـــد مــا 
يحتاج من مــوارد مالية لتنفيذ 
الاستراتيجية، وفقاً لما أشار إليه 
الـــدكـــتـــور كــمــال حــســن، مــســاعــد 
الأمين العام للشؤون الاقتصادية 

بجامعة الدول العربية.
«الــشــرق  وهــنــا أكـــد ســنــبــل لـــ
الأوســــط» أن الــبــرنــامــج الــثــانــي، 
يــتــطــلــب اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة 
لــهــذا البرنامج،  الــلازمــة  المــــوارد 
وتــعــدد المـــوارد يــجــري مــن خلال 
وضــــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخــطــة 
الــعــمــل لــجــذب المـــــوارد لــبــرنــامــج 

الافتياس، موضحا أن ما جرى 
إنــــجــــازه يـــأتـــي ضـــمـــن الـــوثـــائـــق 
الأســـاســـيـــة لــلــبــرنــامــج، وهــنــاك 
خــطــة واضـــحـــة لــتــعــدد المــــــوارد، 
مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار كـــل ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــظـــــروف المـــحـــيـــطـــة. 
كذلك تأخر مساهمات الدول في 
بعض الأحــوال، ولكن من جانب 
الاهتمام هناك اهتمام كبير من 
كافة الدول بالبرنامج، والجميع 
يــعــي مـــا أنـــجـــزه الــبــرنــامــج رغــم 
فـــي مرحلته  المـــحـــدودة  مــــــوارده 

الأولى.
وجـــــاء حـــديـــث ســنــبــل خــلال 
انـــــطـــــلاق الــــفــــعــــالــــيــــات الـــثـــانـــيـــة 
لــبــرنــامــج مـــبـــادرة المــســاعــدة من 
أجـــــل الـــتـــجـــارة لــــلــــدول الــعــربــيــة 
(الافــتــيــاس ٢٫٠) أمــس الأربــعــاء، 
التي تنظمها المؤسسة الدولية 
الإسلامية لتمويل التجارة في 
الــبــنــك الإســلامــي  مــقــر مجموعة 
لــلــتــنــمــيــة بــمــديــنــة جـــــدة «غــــرب 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، والـــــتـــــي شـــهـــدت 
مــراســم تــوقــيــع اتــفــاقــيــات منحة 
لــدعــم البرنامج مــع موريتانيا، 
والمــــنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 

الـــزراعـــيـــة الـــتـــي مـــن خــلالــهــا تم 
تـــقـــديـــم دعــــــم مــــالــــي لــلــبــرنــامــج 
لــــكــــل مــنــهــمــا،  بـــمـــلـــيـــون دولار 
ووقــعــهــا بــالــنــيــابــة الــبــروفــســور 
المــديــر العام  الــدخــيــري،  إبراهيم 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الــــعــــربــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 

الزراعية.
واعــتــمــدت المــرحــلــة الــثــانــيــة 
جــــمــــلــــة مــــــن المــــــشــــــاريــــــع المــــزمــــع 
تنفيذها ومنها، تنمية التجارة 
والـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة لمــعــالــجــة 
قضايا تتعلق بــإزالــة الحواجز 
غير الجمركية وتعزيز التجارة 
الإقــلــيــمــيــة وتــشــجــيــع الابـــتـــكـــار 
المـــؤســـســـي وزيـــــــادة الاســـتـــعـــداد 
الــتــقــنــي لـــلأعـــمـــال فــــي المــنــطــقــة، 
بالإضافة إلى دعم الوصول إلى 
الــتــمــويــل الـــتـــجـــاري، كــذلــك دعــم 
الشمولية للتركيز على الفئات 
الأقــل دخــلاً وتمكين المـــرأة ورفــع 
مــشــاركــة الــشــبــاب فــي الــتــجــارة، 
مع ضرورة الاستثمار الإقليمي 
من خلال إعداد الوثائق الخاصة 
بـــالمـــشـــاريـــع المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلــــتــــجــــارة الـــقـــابـــلـــة 
لـــلـــتـــمـــويـــل، مـــــع دعـــــــم وتـــعـــزيـــز 

قــــــــــدرات الــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمنظمات غير الحكومية وغرف 
الـــتـــجـــارة وغـــيـــرهـــا، إضـــافـــة إلــى 
دعــم المنظمات غير الحكومية، 
وتــوفــيــر المــعــلــومــات الــضــروريــة 
اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة 

بالبرنامج.
وتـــــأتـــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
«الافـــــتـــــيـــــاس» مـــــع تــــداعــــيــــات  لــــــ
جــائــحــة «كـــورونـــا»، الأمـــر الــذي 
دفــع لاستحداث منصة تساهم 
فـــي اســتــيــعــاب خــطــط الإنــعــاش 
الاقـــــتـــــصـــــادي لاحــــــتــــــواء الآثـــــــار 
السلبية لجائحة «كورونا» على 
تجارة المنطقة العربية وتحديداً 
على المدى المتوسط والبعيد من 
خـــلال معالجة قــضــايــا البطالة 
والــحــواجــز الــتــجــاريــة الــجــديــدة 
والــصــعــوبــات فــي الانــخــراط في 
ســلاســل القيمة العالمية ونــدرة 
الــتــمــويــل الاســتــثــمــاري ورقــمــنــة 

التجارة.
وقال الدكتور محمد سليمان 
الجاسر، رئيس مجموعة البنك 
الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة، فــــي كــلــمــة 
الــبــنــك  مـــســـجـــلـــة، إن مـــجـــمـــوعـــة 

الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة تــنــظــر إلــى 
بــرنــامــج الافــتــيــاس ٢٫٠ بتفاؤل 
وأمــــــــــل كــــبــــيــــر، خــــصــــوصــــاً إثــــر 
الــبــرنــامــج لتأخذ  تعديل وثيقة 
بــــعــــين الاعــــــتــــــبــــــار احــــتــــيــــاجــــات 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» والــتــعــافــي 
من الآثــار السلبية التي خلفتها 
عــلــى المــديــين المــتــوســط والبعيد 
ضمن استراتيجية البنك خلال 
مرحلتي الاســتــعــداد والــبــدء من 

جديد.
وتـــابـــع الـــجـــاســـر، أن هــنــاك 
جملة من المتغيرات والتحديات 
الــــتــــي تــــواجــــه اقــــتــــصــــاد الــــــدول 
العربية بدءاً بتطبيق اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية، مروراً 
بـــبـــروز الــتــكــتــلات الاقــتــصــاديــة 
العملاقة وما حملته من منافسة 
قوية لاقتصاد البلدان العربية 
وانتهاءً بجائحة (كوفيد - ١٩) 
الـــتـــي عــطــلــت ســـلاســـل الإمــــــداد 
وشبكات الإنــتــاج وقيدت تدفق 
الــــســــلــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات، مُـــكـــلـــفـــة 
التجارة والمشاريع التجارية في 
المنطقة العربية خسائر باهظة.

ولفت أن الصادرات العربية 
انخفضت عــام ٢٠٢٠ بمقدار ٨٨ 
مليار دولار والـــــواردات بمقدار 
١١١ مليار دولار بحسب تقديرات 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــــغــــــرب آســــيــــا 
(الإسكوا)، مع انخفاض تدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
الـــــوافـــــدة إلـــــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بنحو ١٨ مليار دولار عام ٢٠٢٠، 
وهو انخفاض كبير سيؤثر على 
الإنتاج وبالتالي على الصادرات 

في الأعوام المقبلة.
وأشـــــــــــار الــــجــــاســــر إلـــــــى أن 
«الــطــريــق مــا زال أمــامــنــا طويلا 
لــلــوصــول إلـــى الـــســـوق الــعــربــيــة 
المــــشــــتــــركــــة الــــتــــي تـــمـــثـــل أعـــمـــق 
درجـــــات الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي، 
فمنطقة التجارة الحرة العربية 
الــكــبــرى رفـــعـــت نــســبــة الــتــجــارة 
البينية العربية لتُمثل تقريبا ١٢ 
في المائة من التجارة الخارجية 
لـــلـــدول مــقــابــل ٥ فـــي المـــائـــة قبل 
إنــشــائــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن هــذه 
الــنــســبــة ضــعــيــفــة جـــــدا مــقــارنــة 
بالتكتلات الاقتصادية الأخرى، 

حيث تصل التجارة البينية بين 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى ما 
يقارب ٦٥ في المائة من إجمالي 
تجارته مع العالم، و٢٥ في المائة 
لـــرابـــطـــة دول جــنــوب  بــالــنــســبــة 

شرقي آسيا (آسيان).
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور 
كمال حسن، مساعد الأمين العام 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة بجامعة 
المـــــبـــــادرة  الــــعــــربــــيــــة، إن  الـــــــــدول 
تــتــمــاشــى مـــع الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لــــلــــجــــامــــعــــة المــــتــــمــــثــــل فــــــي رفــــع 
التكامل الاقتصادي بين البلدان 
الــعــربــيــة، وتــحــســين مــســتــويــات 
ـــــــحـــــــد مـــــــن الــــفــــقــــر  الــــــــدخــــــــل، وال
والــبــطــالــة وجــعــل الاقـــتـــصـــادات 
العربية أكثر مرونة في مواجهة 
الصدمات الاقتصادية، موضحا 
أن الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن هـــذا 
الــبــرنــامــج تــوفــر منصة جــديــدة 
واســتــراتــيــجــيــة عــمــلــيــة لإطـــلاق 
الإمــكــانــات وتجهيز الإمــكــانــات 
والمــــوارد الهائلة التي تمتلكها 
المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا تـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الـــــتـــــصـــــدي لــــلــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 

فرضتها علينا الجائحة.

١٦ اقتصاد

الحياد الكربوني ليس مجرد رقم
أنــك تمتلك مطعماً، وتنتج كــل يــوم كميات  فلتتخيل 
الــتــي تعتمد على اللحم، وهـــذا اللحم  كبيرة مــن الأطــبــاق 
يعتمد على الأعلاف، وهذه الأعلاف تعتمد على الماء بشكل 
كبير. ووســـط كــل هــذه السلسلة المــعــقــدة مــن المــــواد، اتخذ 
المــيــاه بصورة  قـــراراً بتخفيض اســتــهــلاك  صــاحــب المطعم 

كبيرة حفاظاً على البيئة.
الاستنتاج البديهي الذي سنصل إليه هو أن صاحب 
المطعم سيضطر إما إلى التنازل عن جزء كبير من دخله، 
من خلال تقليل كمية اللحوم التي سيتم استخدامها، أو أن 
صاحب المطعم سيتجه إلى شيء آخر مغاير تماماً وكلية من 
أجل تقليل استخدام المياه في الأعلاف، أو من خلال إيجاد 

نوع جديد من الأعلاف لا يستهلك المياه.
حقيقة لا أعلم كيف سيتم كل هذا عندما نتحدث عن 
الأعلاف، ولكن عندما نتحدث عن الحياد الكربوني، فإني 
أعلم أن هذا تحدٍ كبير جداً. المملكة هي المطبخ الذي ينتج 
النفط لكل العالم، والكربون هو جزء من سلسلة الطاقة التي 
تنتجها المملكة، ولهذا فإن الوصول إلى الحياد الكربوني 
الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية معناه أن المملكة تريد 

إنتاج اللحوم من دون استهلاك للمياه.
إن إنتاج النفط والغاز في المملكة سيستمر لما لا يقل 
عن ٥٠ عاماً، إذا ما تم إنتاجه بالكميات الحالية نفسها (٩ 
إلى ١٠ ملايين برميل يومياً). وإذا ما أردنــا الوصول إلى 
الحياد الكربوني بحلول ٢٠٦٠، فهذا يتطلب عاملين: الأول 
هو تخفيض الانبعاثات، والثاني هو التحول إلى مصادر 

طاقة أنظف.
فـــإن المملكة ستعمل على  وبالنسبة للجانب الأول، 
تخفيض الانبعاثات من خلال كثير من المــبــادرات، أهمها 
إلــى مصادر طاقة  أمــا التحول  زراعــة ١٠ مليارات شجرة، 
أنظف فهذا يتطلب القضاء على استخدام النفط والوقود 
السائل في المحطات، والتحول للغاز والطاقة المتجددة مثل 
الشمس والــريــاح. كــلا العاملين تــم الإعـــلان عنهما، وجــارٍ 
الــوصــول إلى  العمل على تنفيذهما، وســتــحــاول المملكة 
مزيج يعتمد على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والرياح 

بنسبة ٥٠:٥٠ في المائة.
لــكــن هــــذا لـــن يــكــون أمــــراً ســهــلاً مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، 
إذ سيتطلب كثيراً مــن الاســتــثــمــارات فــي مشاريع الطاقة 
الشمسية. وهــنــا، نتكلم عــن إنــتــاج مــا لا يقل عــن ٥٠ ألف 
مــيــغــاواط خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، بــافــتــراض أننا 

سنحتاج إلى ١٠٠ ألف ميغاواط حينها.
السؤال المهم الآن هو: لماذا قررت المملكة فجأة أن تتخذ 

قراراً بهذا الحجم؟
أولاً، هناك اعتبارات سياسية كثيرة لهذا الموضوع، 
إذ إن المملكة عضو مهم فــي مجموعة العشرين، وعليها 
الــذي يتجه له  أن تلعب دوراً كبيراً فــي التحول الطاقوي 
العالم، وعليها أن تلتزم بكل ما أعلنت عنه في قمة مجموعة 
العشرين التي استضافتها العام الماضي، من خلال تبني 
مبادئ الكربون الدائري، والمساهمة في خفض الانبعاثات 

عالمياً.
الاعتبار السياسي الآخر هو أن الشرق الأوسط دائماً 
مــحــط انــتــقــادات دولــيــة لــغــيــاب جــهــوده فــي المــســاهــمــة في 
الحد من آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية، وكان 
يجب على المملكة أن تكون قائدة في هذا المجال، نظراً لعدم 
وجــود قائد يوحد جهود المنطقة، ويمتلك ثقلاً سياسياً 

واقتصادياً وفنياً.
اعــتــبــارات اقتصادية أخـــرى، وهــي أن المملكة  وهــنــاك 
تدرك أن مستقبلها لم يعد في النفط، وأن العالم لن يقترب 
أكــثــر مــنــهــا إذا مـــا ظــلــت دولــــة نــفــطــيــة، فـــي ظـــل اتـــجـــاه كل 
العالم إلى الطاقة الخضراء، وهذا سيضعف حظوظها في 
الحصول على تمويل في المستقبل، وعلى استقطاب السياح 

الذين زاد اهتماهم بالسياحة البيئية.
إن بلداً منخفض الكربون هو بلد يستطيع الحصول 
على تمويل في المستقبل، إذ لم يعد بالإمكان الهروب من هذا 
الأمر. نقطة أخيرة، وهي أن العالم سينظر بمزيد من الترقب 
لكيف ستنفذ المملكة خططها، ولهذا فإن التشكيك الإعلامي 
سيتزايد، والمراجعة الدورية في قمم المناخ ستزداد، وهذا 

تحدٍ اتصالي وإعلامي كبير يجب أن تستعد له المملكة.

وائل مهدي

شددوا على تعزيز الحوكمة البيئية في استراتيجيات جودة الحياة وتدوير الكربون الاقتصادي

اع قرار يطالبون بزيادة الاستثمار في قطاع التقنية المالية
ّ
رؤساء حكومات وصن

الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــخـــــتـــــتـــــم مــــؤتــــمــــر 
«مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار» 
أعماله في الــريــاض الــيــوم، طالب 
رؤســـاء حــكــومــات وعـــدد مــن كبار 
المــســؤولــين فــي الــعــالــم، بــضــرورة 
زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــــي صــنــاعــة 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــالـــيـــة المــــعــــززة لــقــيــم 
الــــحــــوكــــمــــة وحــــفــــظ الــــبــــيــــئــــة، فــي 
مختلف الاســتــراتــيــجــيــات، ضمن 
الـــحـــيـــاة  أدوات صـــنـــاعـــة جـــــــودة 
لـــــــــدى الــــــشــــــركــــــات والمـــــؤســـــســـــات 
والــحــكــومــات، مــع أهــمــيــة الاتــجــاه 
لـــتـــدويـــر الــــكــــربــــون الاقــــتــــصــــادي، 
مشيرين إلى أن السعودية قطعت 
شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه 
لتوسيع اقتصادها غير النفطي.

من جهته، أكد ستيفن هاربر 
رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي الــســابــق، 
على ضــرورة العمل على المواءمة 
بــــين عـــنـــاصـــر الـــحـــوكـــمـــة وصــحــة 
البيئة ومختلف الاستراتيجيات، 
أدوات صــــنــــاعــــة جــــــودة  ضــــمــــن 
الحياة لدى الشركات والمؤسسات 
والحكومات، للحصول على جو 
نـــقـــي ومـــــيـــــاه صـــحـــيـــة وطـــبـــيـــعـــة، 
مؤكداً على أن التدوير الكربوني 
ومواجهة التحديات الماثلة بسبب 
التغير المناخي تتطلب إدخال هذه 
التوليفة في الأعمال الاستراتيجية 
لــحــيــاة أفــضــل واقــتــصــاد وتنمية 

مستدامة.
وشــدد هــاربــر لــدى مشاركته 
فـــي جــلــســة بــعــنــوان «كــيــف يمكن 
للحوكمة الأفضل إيجاد مزيد من 
الاســتــدامــة» ضمن أعــمــال منتدى 
مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار في 
الرياض أمــس، على ضــرورة ضمّ 
للشركات  ومستشارين  محامين 
والمــــؤســــســــات، بــغــيــة تــعــزيــز قيم 
الحوكمة، ولتكون داعمة للتوجه، 
من خلال استراتيجية أكثر فعالية، 
تـــمـــكـــن الـــــشـــــركـــــات والمــــؤســــســــات 
والمجتمع من الاستفادة من هذه 

القيم المجودة للحياة.

وشدّد رئيس الوزراء الكندي 
الـــســـابـــق عــلــى ضــــــرورة مــواجــهــة 
الـــــوضـــــع الــــــــذي أفــــــرزتــــــه جــائــحــة 
«كــــــــورونــــــــا» بـــــتـــــفـــــاؤل، يـــتـــجـــاوز 
تــعــقــيــدات الـــحـــيـــاة، ويـــغـــرس قيم 
الحوكمة الصارمة، والعمل على 
الإصــــــلاح الــبــيــئــي والاجــتــمــاعــي، 
المــطــلــوب، مشيراً  لــبــلــوغ التغيير 
إلى أن هناك كثيراً من  الحوارات 
الجيوسياسية حــول هــذه القيم، 
لكن الأهم من ذلك ضــرورة إيجاد 
إجابة عملية للسؤال؛ كيف نعزز 
الــحــوكــمــة والــبــيــئــة فـــي الــشــركــات 
الكبرى وقطاعات الأعمال والأسهم 

العامة والملكية العامة؟
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تـــوقـــع ســتــيــف 
منوشين وزيــر الخزانة الأميركي 
الــســابــق زيـــــادة الــتــقــدم فـــي قــطــاع 
الــتــقــنــيــة والــرقــمــنــة مــقــابــل زيـــادة 
العمل على إعادة تدوير الكربون، 
بغية استدامة الاقتصاد والتنمية 
وجـــودة الحياة، مبيناً أن الثورة 
التقنية تولد البيانات وتحللها 

وتـــزيـــد الــتــغــيــيــرات الــتــحــويــلــيــة، 
متوقعاً تحول في طبيعة استهلاك 
الطاقة بعد ٢٠ عاماً من الآن، في 
ظــل تــوفــر الــبــيــانــات، مــشــدداً على 
ضــــــــرورة زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــي 
لتفادي  المالية والرقمنة  التقنية 

تداعيات التدخل السيبراني.
وشدد وزير الخزانة الأميركي 
السابق على التقدم الذي أحرزته 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي قــــطــــاع الــتــقــنــيــة 
والــرقــمــنــة مــع اهــتــمــامــهــا بالعمل 
على إعـــادة تــدويــر الــكــربــون،، في 
ظـــل حـــركـــة دؤوبــــــة تـــدفـــع بعجلة 
آفـــاق  إلــــى  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  «رؤيــــــة 
أرحــــب لــتــوســيــع اقــتــصــاد الــبــلاد، 
مشيراً إلى أن المملكة تشهد زيادة 
فـــــي الــــتــــوســــع الاقـــــتـــــصـــــادي غــيــر 
النفطي، والاســتــفــادة مــن القطاع 

غير الريعي.
وقــــــــال مــــنــــوشــــين: «بـــالـــنـــظـــر 
إلــى المــاضــي، نلاحظ أننا لــم نكن 
نفكر ذات يوم أننا سنتعرض لما 
نتعرض له منذ عامين من إغلاق 

تـــــام لــــلأســــواق وتــجــمــيــد لــحــركــة 
الحياة، غير أننا استطعنا تلافي 
هــذه الأوضــاع المأساوية، بخطط 
سريعة اعتمدت إنفاق ما يعادل ٤ 
تريليونات دولار، وبذلك تلافينا 
كساداً اقتصاداً كارثياً عالمياً، غير 
أنـــه مـــا زالــــت هــنــاك حــاجــة مــاســة 
لدعم الــدول الفقيرة التي ما زالت 

تعاني».
وأقــــرّ مــنــوشــين، فــي جلسة 
ضمن فعاليات مبادرة مستقبل 
الاستثمار، في الرياض، أمس، 
بــأن هناك عــدة قطاعات تأثرت 
بشكل مباشر بالتداعيات التي 
أفرزتها جائحة كورونا، غير أن 
الولايات المتحدة استطاعت أن 
اء، 

ّ
تدير هذه القطاعات بشكل بن

فيما تم التركيز بشكل أساسي 
على القطاع الصحي والرعاية 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، والإنــــــــــفــــــــــاق عـــلـــى 
الأبحاث والاكتشافات العلمية، 
لتحجيم الإصابة بالجائحة أو 

تقليل أثرها.

وشـــــدّد عــلــى أن الاكــتــشــافــات 
العلمية كانت جيدة، وأثمرت عن 
إنتاج عدد من اللقاحات، وانعكس 
ذلــك على حــيــاة حــركــة الــنــاس، ما 
يــعــنــي أن الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا كــان 
مهماً لمواجهة تداعيات الجائحة، 
فـــــي حـــــين تـــــم إنـــــفـــــاق تــريــلــيــونــي 
دولار بشفافية لضمان التعافي 
الاقتصادي، بيد أن ذلــك لم يمنع 
التضخم مــن الــزيــادة. الأمــر الــذي 
جـــعـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي 
يخفض الفائدة في حدود ٣٫٥ في 

المائة.
ومــع ذلـــك، أقـــرّ وزيـــر الخزانة 
الأميركي السابق بتعافي الأسعار 
في الولايات المتحدة؛ حيث بلغت 
نسبة ٢٥ فــي المــائــة مــقــابــل زيـــادة 
فــي أســعــار الــغــاز فــي أوروبــــا بلغ 
٧ أضــــعــــاف، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
وتأثير أسعار الطاقة على أميركا 
والـــعـــالـــم، طـــالمـــا هـــنـــاك تــداعــيــات 

اقتصادية للجائحة.
وشــــدّد كــل مــن الأمـــيـــرة نــوف 

الــلــه رئيسة  بــنــت محمد بــن عــبــد 
مجموعة تواصل المجتمع المدني 
(C٢٠) الرئيسة التنفيذية لمؤسسة 
الملك خالد الخيرية، ورانيا نشار 
رئــــيــــســــة الامـــــتـــــثـــــال والــــحــــوكــــمــــة 
بــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
على ضرورة إيجاد أنظمة إدارية 
لدعم نجاح الأعمال التجارية في 
المــراحــل المــبــكــرة، والاســتــفــادة من 
الــشــركــات  الــتــي تقدمها  الــــدروس 
لــتــحــقــيــق إدارة أفــضــل  الـــكـــبـــيـــرة، 
لـــلـــشـــركـــات وزيـــــــــــادة الاســــتــــدامــــة 

والنمو الاقتصادي.
وأكــــد المـــشـــاركـــون فـــي جلسة 
«كـــيـــف يــمــكــن لــلــحــوكــمــة الأفــضــل 
إيــــجــــاد مــــزيــــد مــــن الاســــتــــدامــــة؟» 
أن جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» ســرّعــت 
وتيرة اقتصاد الوظائف المؤقتة، 
الــســوق التي  كما وضعت عــوامــلُ 
تــحــمــل تــأثــيــرات كــبــيــرة ضغوطاً 
كــبــيــرة عــلــى الــشــركــات الــصــغــيــرة 
أيضاً، مشيرين إلى تغاضي دور 

الحكومات عن ذلك.
وشــدد المــشــاركــون فــي جلسة 
والاجتماعية  البيئية  «الحوكمة 
وحــــوكــــمــــة الـــــشـــــركـــــات... تــطــويــر 
المــقــايــيــس والــعــمــلــيــات لتحقيق 
اعــتــمــاد واســـــع الــنــطــاق لــلأعــمــال 
المــســتــدامــة» عــلــى ضـــــرورة وضــع 
٨٠ إطاراً لمعايير الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وحوكمة الشركات 
ومــعــايــيــر إعـــــداد الــتــقــاريــر، الــتــي 
تتضمن جميعها جوانب مختلفة 
من الاستدامة، وتستخدم منهجية 

تقييم مختلفة في أنحاء العالم.
ودعــــــــــــــــا المــــــــــشــــــــــاركــــــــــون إلـــــــى 
الــشــفــافــيــة فــي تصنيفات  تحسين 
الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــدمـــج الــكــامــل لــلــشــؤون المــالــيــة 
وغــيــر المــالــيــة وإعــــــداد تــقــاريــر عن 
الاســـتـــدامـــة وتــقــلــيــل الــتــحــيــز ضد 
الأسواق الناشئة لضمان استدامة 
أفضل للسوق بشكل عام لتتماشى 
مــع الأنشطة الاقــتــصــاديــة الأخــرى 
بـــصـــورة أكــثــر اتــســاقــاً مـــع أهــــداف 

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جانب من فعاليات «مؤتمر مبادرة الاستثمار» المنعقدة في الرياض، خلال ثاني أيامه (الشرق الأوسط)
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اقتصاد

«النقد الدولي»
يرى أسساً قوية للتعافي

ر من مخاطر 
ّ
ويحذ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

النقد الدولي إن إجــراءات استثنائية  قال صندوق 
في السياسات المالية بقيادة مجموعة العشرين، وزيادة 
معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد - ١٩، تدعم الانتعاش 
الاقتصادي العالمي، لكن التحورات الجديدة للفيروس 
والــتــضــخــم واضـــطـــرابـــات ســلاســل الإمـــــداد كــلــهــا تشكل 

مخاطر نزولية.
شرت الأربعاء قبل اجتماع وزراء المالية 

ُ
وفي مدونة ن

والصحة بــدول مجموعة العشرين يــوم الجمعة، حثت 
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على 
اتخاذ إجراءات جريئة على الفور للقضاء على الجائحة 

وإفساح المجال لاقتصاد أكثر استدامة.
النقد الدولي هذا الشهر توقعاته  وقلص صندوق 
للنمو العالمي لعام ٢٠٢١ إلى ٥٫٩ في المائة، من توقعاته 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــبــالــغــة ٦٫٠ فــي المـــائـــة، مــشــيــرا إلــى 
اضطرابات سلاسل الإمداد وضغوط التضخم. وقال إن 
التعديل البسيط بالخفض يخفي في الحقيقة تخفيضات 

كبيرة لبعض الدول. 
وقالت غورغييفا إن دول مجموعة العشرين يمكنها 
تعزيز فرصها في عام ٢٠٢٢ من خلال ضبط سياساتها 
النقدية والمالية بعناية. وأضافت أن تطبيق إصلاحات 
تعزز النمو، مثل برامج دعم البحث عن وظائف وإعادة 
الـــتـــدريـــب، وتــقــلــيــل الـــحـــواجـــز الــتــنــظــيــمــيــة أمـــــام دخـــول 
الشركات الجديدة الأسواق، يمكن أن يعزز مجموع الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجموعة العشرين 
بنحو ٤٫٩ تريليون دولار حتى عــام ٢٠٢٦. وقــالــت إن 
هناك حاجة إلى عمل مشترك لتوفير حوالي ٢٠ مليار 
دولار على هيئة منح إضافية لتمويل الفحوص والعلاج 
والإمـــدادات الطبية واللقاحات للقضاء على الجائحة، 
وتسليم جرعات اللقاحات التي سبق التعهد بها بالفعل.

ولمساعدة البلدان النامية على التكيف ماليا، قالت 
إنــه يجب على دول مجموعة العشرين تسريع تنفيذ 
الإطــار المشترك لمعالجات الديون حتى لا تضطر الدول 
المعرضة للخطر للاختيار بين الدفع للدائنين وتقديم 

الرعاية الصحية.
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حوافز الحكومة تفرز ١٣ ألف شركة ناشئة

إيطاليا تتمرد على سمعتها الصناعية التقليدية وتقتحم عوالم الغد
دبي: هشام الكوحة

بعدما كــانــت إيطاليا تقليدياً 
بلداً صناعياً يشتهر خصوصاً في 
مجالات السلع الاستهلاكية، وعلى 
رأســهــا صــنــاعــات الأزيــــاء والأغــذيــة 
والأثاث والسيارات الفاخرة، لدرجة 
 F’s” (fashion، ٤» تسميتها ببلد الـ
food، furniture and Ferrari)؛ تسعى 
إيـــطـــالـــيـــا لــتــغــيــيــر هــــــذه الــــصــــورة 
النمطية عبر اقتحام عوالم التقنية 
وصناعات المستقبل، وتعد الآن من 
بــين أســـرع الـــدول نــمــواً فــي التطور 

التكنولوجي في أوروبا.
وعلى هامش معرض «جيتكس 
 Gitex Future ســــتــــارز»  فــيــوتــشــر 
Stars الـــذي أقــيــم فــي دبــي الأســبــوع 
الماضي، قالت نيكولا لينر، السفيرة 
«الشرق  لـ لــدى الإمــــارات،  الإيطالية 
الأوسط»، إن إيطاليا لديها أكثر من 
الصناعات التقليدية التي اشتهرت 
بــهــا تــاريــخــيــاً بــكــثــيــر، لا سيما في 
الـــعـــقـــد المــــاضــــي؛ حـــيـــث تــــم تــطــويــر 
نــظــام بــيــئــي جــديــد مــن الابــتــكــارات 
في إيطاليا بفضل الحوافز المقدمة 

من الحكومة.
وأضافت لينر: «نحن نحصي 
حالياً أكثر من ١٣ ألف شركة ناشئة 
إيــطــالــيــة ضــمــن جــمــيــع الــقــطــاعــات، 
ليس فقط في مجال التصنيع، بل في 
الخدمات أيضاً، وقــد شهدنا كيف 
ينمو ويتطور هذا النظام البيئي. 
لطالما كان الابتكار المفتاح الرئيسي 
في قطاع التصنيع لدينا ونواصل 
العمل عليه لتطويره وتحسينه... 
لم ندرك في الماضي مدى إمكانياتنا 
وقدراتنا الابتكارية التي تحدث في 
الــغــالــب فـــي المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، ولكن الآن هناك المزيد 

مــــن الــــوعــــي بـــمـــدى الابـــتـــكـــار الــــذي 
ننتجه ونركز على تطويره وإيجاد 

تطبيق جديد له».
وجــــــــــذب مـــــعـــــرض «جـــيـــتـــكـــس 
فيوتشر ستارز»، الذي أقيم في دبي 
الأســـبـــوع المــاضــي مــئــات الــشــركــات 
الناشئة والصغيرة المبتكرة، ومن 
ضــمــنــهــا ٤٧ شــركــة إيــطــالــيــة، وهــو 
الــرقــم الأعــلــى لــعــدد المــشــاركــات في 

أضخم حدث تقني لهذه السنة.
وقـــــــد نــــمــــا المـــــعـــــرض لــيــصــبــح 
الــحــدث الــرائــد لالــتــقــاء ألمـــع العقول 
الشابة في المجال التقني في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

وجنوب آسيا، وهو واحد من أبرز 
ستة مــعــارض تجارية متخصصة 

تحت مظلة جيتكس العالمية.
ومن بين الابتكارات الإيطالية 
الـــتـــي تـــم عـــرضـــهـــا: حـــلـــول مــبــتــكــرة 
لــتــقــنــيــة ســلــســلــة «بــــلــــوك تـــشـــين»، 
والرعاية الصحية، والمــدن الذكية، 
والــتــنــقــل، والـــواقـــع المــعــزز، والــذكــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي المـــــســـــتـــــخـــــدم عـــلـــى 
تـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــصـــنـــيـــع والـــتـــنـــقـــل 
المــــســــتــــدام. وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مــن 
هـــذا الـــعـــام، عــقــدت وكـــالـــة الــتــجــارة 
الإيطالية شراكة مع مؤسسة دبي 
للمستقبل لاحتضان أول برنامج 

خــــــدمــــــات بــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــات عــلــى 
الإطـــــلاق، يــشــمــل ١١ شــركــة ناشئة 
إيـــطـــالـــيـــة مـــبـــتـــكـــرة تـــــم تــســريــعــهــا 
لمـــدة شــهــريــن فــي دبـــي. وفـــي نهاية 
البرنامج، مُنحت المجموعة بأكملها 
تأشيرة الأعمال الإماراتية الذهبية. 
وكانت بعض هذه الشركات الناشئة 
حاضرة أيضاً في الجناح الإيطالي 
الرسمي لمعرض «جيتكس فيوتشر 
ستارز» لتعزيز شراكاتهم التجارية 

والاستراتيجية في دولة الإمارات.
وحول أبرز التحولات المحورية 
ذات الصلة التي شهدتها إيطاليا 
الــوبــاء، فيشير أميديو  خــلال فترة 

سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي 
في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن 
إيطاليا تعد واحدة من أهم وأقوى 
الــغــذائــيــة والأغــذيــة  المــــواد  منتجي 
الــــطــــازجــــة، وكـــــــان الـــــوبـــــاء مــحــركــاً 
رئـــيـــســـيـــاً لــتــنــفــيــذ أنـــظـــمـــة جـــديـــدة 
الــخــدمــات اللوجيستية  فــي مــجــال 
وتسليم المنتجات. وأضــاف قائلاً: 
«أعطى الوباء دفعة هائلة لتطوير 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، واســتــخــدام 
تطبيقات الهاتف المحمول، لكل من 
الــغــذاء والرعاية الصحية،  قطاعي 
مع توصيل الأدوية إلى المنازل على 
ســبــيــل المـــثـــال. فــي واقــــع الأمــــر، فــإن 

منتجات الرعاية الصحية، بما في 
ذلـــك المـــعـــدات والأدويـــــة والمــنــتــجــات 
المــــــرتــــــبــــــطــــــة بـــــصـــــنـــــاعـــــة الأدويــــــــــــــة 
والمنتجات الغذائية، هي العناصر 
التي شهدت نمواً وتطوراً أكبر خلال 
الجائحة، سواء من حيث الإنتاج أو 

الصادرات».
وفي مسألة أخرى، تتعلق بأزمة 
عــالمــيــة تــخــص المــنــتــجــات المــقــلــدة، 
تتدخل التكنولوجيا أيضاً لمساعدة 
إيطاليا في مواجهتها عبر الحلول 
الذكية. ويقول سكاربا إن المنتجات 
«الإيــــطــــالــــيــــة»  المــــقــــلــــدة المــــــدعــــــوّة بـــــ
كــثــيــرة جــــداً فـــي الأســـــــواق، ويــمــكــن 
الــوقــت الحاضر  الــعــثــور عليها فــي 
في كل مكان، من أميركا الجنوبية 
إلــــى الـــشـــرق الأقــــصــــى. مــشــيــراً إلــى 
أن «الـــعـــمـــلاء لــديــهــم كـــل الـــحـــق من 
التأكد أنهم يدفعون مقابل القيمة 
الــحــقــيــقــيــة. ونـــحـــن نــحــمــل شــعــار 
(صــنــع فـــي إيــطــالــيــا) الــــذي يمتلك 
قيمة حقيقية وعالية عالمياً، حيث 
يعد هذا الشعار ثالث أكثر العلامات 
الـــتـــجـــاريـــة شـــهـــرة فـــي الـــعـــالـــم بعد 

علامات كوكا كولا وفيزا».
ومـــن أجـــل بــلــوغ هـــذا المــقــصــد، 
وبفضل تقنية البلوك تشين، يمكن 
الآن الــتــحــكــم فـــي الـــــــدورة الــكــامــلــة 
لإنـــتـــاج وتـــوزيـــع المــنــتــج الإيــطــالــي، 
«لنقل إنها عملية مراقبة معتمدة 
إلــى النهاية  ومتكاملة مــن المــصــدر 
عند إمساك المستهلك بالمنتج. يمكن 
لــهــذا الــنــظــام أن يــشــهــد عــلــى أصــل 
المنتج وهــو ضــمــان لكل مــن المنتج 
والمستهلك... فبالنسبة للمنتجات 
الإيطالية، المتأثرة بشدة بالتزوير، 
من المهم للغاية الاستثمار والاعتماد 
على تقنيات البلوك تشين»، بحسب 

سكاربا.

لا تكتفي إيطاليا بكونها صانعاً تقليدياً... بل اقتحمت عوالم التقنية لتقود التطور التكنولوجي في أوروبا (رويترز)

عقب ساعات من مباحثات «مبشرة» مع بكين

أميركا تطرد «تشاينا تلكوم» من أراضيها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألـــغـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
الشركة  لفرع  الممنوح  الترخيص 
الصينية «تشاينا تلكوم» للعمل 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــشــيــرة 
إلـــــــــى مـــــخـــــاطـــــر «كــــــبــــــيــــــرة» عـــلـــى 
اللجنة  الــقــومــي. وأمــهــلــت  الأمـــن 
لــلاتــصــالات «تشاينا  الفيدرالية 
تــــــلــــــكــــــوم» ســـــتـــــين يــــــومــــــاً لــــوقــــف 
خــدمــاتــهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
حيث تعمل الشركة الصينية منذ 

عشرين عاماً.
وقالت اللجنة في بيان مساء 
الـــثـــلاثـــاء إن «امــــتــــلاك الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة شــركــة تــشــايــنــا تلكوم 
عليها يشكل خطراً  وسيطرتها 
كبيراً على الأمن القومي وتطبيق 
الــشــركــة «تخضع  الــقــانــون». وأن 
والسيطرة  والتأثير  للاستغلال 
من قبل الحكومة الصينية، ومن 
المرجح جداً أن تجبر على الامتثال 
لطلبات الحكومة الصينية، دون 

ات قانونية كافية، ودون أن  إجراء
تخضع لرقابة قضائية مستقلة».

وأضـــافـــت الــلــجــنــة أن شــركــة 
«تـــشـــايـــنـــا تــــلــــكــــوم» والـــحـــكـــومـــة 
الــصــيــنــيــة يــمــكــنــهــمــا «الـــوصـــول 
إلــى الاتــصــالات الأمــيــركــيــة و- أو 
أو  قــطــعــهــا و-  أو  تــخــزيــنــهــا و- 
تحويلها، مما يسمح لها بالقيام 
بــنــشــاطــات تــجــســس ونــشــاطــات 
أخرى ضارة بالولايات المتحدة». 
وتـــابـــعـــت الــلــجــنــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
«تـــعـــزيـــز الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن مـــســـؤولـــيـــات الــهــيــئــة 
لــــلــــدفــــاع عـــــن المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
وعــمــلــنــا الـــيـــوم يــتــوافــق مـــع هــذه 

المهمة».
ويأتي القرار بعد ساعات من 
الخزانة الأميركية  حديث وزيرة 
جــانــيــت يـــلـــين، مـــع نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة الـــصـــيـــنـــي لــيــو 
هـــــي، حـــــول الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. 
وقد اعتبر الاجتماع علامة على 
تــحــســن الـــعـــلاقـــات بـــين الــقــوتــين 

الــــعــــظــــمــــتــــين، الــــلــــتــــين تـــبـــادلـــتـــا 
الانتقادات مؤخرا بشأن التجارة 

وتايوان.
و«تـــــشـــــايـــــنـــــا تـــــلـــــكـــــوم» هـــي 
المــــشــــغــــل الــــرئــــيــــســــي لـــلـــخـــطـــوط 
الـــصـــين. وأدى هــذا  الــثــابــتــة فـــي 
الإعـــلان الـــذي يمكن أن يــزيــد من 
الـــتـــوتـــر بــــين واشـــنـــطـــن وبـــكـــين، 
إلـــى انــخــفــاض كــبــيــر فــي أســـواق 
افتتاحها  الأسهم الصينية عند 
الأربــــعــــاء. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
«رويترز» إن «قرار لجنة  الشركة لـ
الاتــــصــــالات الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــخــيــب 
لـــلآمـــال. نــخــطــط لمــتــابــعــة جميع 
الخيارات المتاحة، مع الاستمرار 

في خدمة عملائنا».
وتــــــــقــــــــدم تـــــشـــــايـــــنـــــا تــــلــــكــــوم 
خدمات الاتصالات لأكثر من ٣٣٥ 
أنحاء  مليون مشترك في جميع 
أكبر مشغل  أنها  العالم، وتزعم 
للخطوط الثابتة و«البرودباند» 
فــي الــعــالــم، وفــقــاً لــتــقــريــر صــادر 
عــن مــجــلــس الــشــيــوخ، كــمــا تقدم 

خدمات لمرافق الحكومة الصينية 
في الولايات المتحدة.

وقــالــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
إن  (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠.  أبــــريــــل  فــــي 
الـــشـــركـــة تـــقـــدم خــــدمــــات اتـــصـــال 
٤ ملايين  الموبايل لأكثر من  عبر 
أميركي صيني، و٢ مليون سائح 
صيني يزورون الولايات المتحدة 
ألف طالب صيني  سنوياً، و٣٠٠ 
في الكليات الأميركية، وأكثر من 

١٥٠٠ شركة صينية في أميركا.
وقــــــــــــد اضـــــــــطـــــــــرت الـــــشـــــركـــــة 
مـــــــغـــــــادرة وول  إلــــــــى  الـــصـــيـــنـــيـــة 
ســـــتـــــريـــــت فـــــــي يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الــثــانــي) عــلــى غــــرار مــواطــنــتــيــهــا 
ومنافستيها «تشاينا موبايل» 
و«تــشــايــنــا يــونــيــكــوم» بــعــد أمــر 
تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب يحظر على 
أي أميركي الاستثمار في شركات 
«الارتـــــبـــــاط بــالــجــيــش  مــتــهــمــة بــــــ

الصيني».
وهي أحدث شركة اتصالات 

المــســؤولــون  صينية يستهدفها 
الأمــــيــــركــــيــــون بـــســـبـــب مــــخــــاوف 
تــتــعــلــق بــــالأمــــن الــــقــــومــــي. وفـــي 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، صـــنـــفـــت لــجــنــة 
الــفــيــدرالــيــة شركتي  الاتـــصـــالات 
تــي إي»، على  «هـــــواوي»، و«زي 
أنهما تشكلان تهديدات لشبكات 
الاتـــــــــصـــــــــالات، مــــمــــا يــــجــــعــــل مــن 
الصعب على الشركات الأميركية 

شراء المعدات منها.
وألــــــغــــــت لــــجــــنــــة الاتــــــصــــــالات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة رخـــــصـــــة «تـــشـــايـــنـــا 
مـــــوبـــــايـــــل» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي عــــام 
الــقــيــام بــذلــك  ٢٠١٩. وهـــي بــصــدد 
لـــشـــركـــتـــين أخـــــريـــــين مـــدعـــومـــتـــين 
ــــــــدولــــــــة، وهـــــمـــــا «تــــشــــايــــنــــا  مــــــن ال
أميريكانز» و«باسيفيك  يونيكوم 
نتووركس»... وفي جميع الحالات، 
إلى  أشــار المسؤولون الأميركيون 
الحكومة  أن تستخدم  احــتــمــالات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــشــــركــــات لــلــتــجــســس 
على أميركا أو الإضرار بالمصالح 

الوطنية.
ألغت السلطات الأميركية ترخيص عمل فرع «تشاينا تلكوم» بالولايات المتحدة 

بداعي «مخاطر كبيرة» على الأمن القومي (أ.ب)

تباطؤ مقلق للتعافي وتفاوتات كبرى بين الدول

«العمل الدولية»: تأثير «كورونا» على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــدت منظمة العمل الدولية 
أن تــأثــيــر وبــــاء فـــيـــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - ١٩) عــلــى 
الــعــمــالــة أســـوأ مــمــا كـــان متوقعاً، 
حــيــث أظــهــر ســـوق الــعــمــل وجـــود 
تفاوتات كبيرة بين الاقتصادات 

المتقدمة والنامية.
جــاء ذلــك فــي تقرير أصدرته 
المــنــظــمــة، الأربــــعــــاء، تـــنـــاول مــدى 
التقدم في مجال العمل والتوظيف 
في الفترة الماضية من خلال رصد 
تأثيرات وباء «كورونا» على سوق 
العمالة، وهو الثامن حول الوباء 

وعالم العمل.

وقـــــال رئـــيـــس المــنــظــمــة جــاي 
رايــــــــدر فــــي جـــنـــيـــف إن الــتــعــافــي 
الاقـــتـــصـــادي مــــوزع بـــصـــورة غير 
متساوية، وهذا يرجع إلى معدلات 
التطعيم عير المتساوية والقدرات 
المالية للحكومات. وأضاف: «لقد 
ثابتاً مطلع هذا  توقعنا تعافياً 
العام... وقد تضاءل ذلك التفاؤل 

النسبي».
تـــكـــون  الـــتـــقـــريـــر أن  وتـــــوقـــــع 
ســـاعـــات الــعــمــل الــعــالمــيــة فـــي عــام 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٤٫٣  أقـــل   ٢٠٢١
مــن مستويات مــا قبل الجائحة، 
أي مــا يــعــادل ١٢٥ مليون وظيفة 
بــــدوام كــامــل، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
يمثل تراجعاً دراماتيكياً لتوقعات 

مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة لــشــهــر 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، والتي 
كانت النسبة فيها ٣٫٥ في المائة 
أو ١٠٠ مليون وظيفة بدوام كامل.
وأظــهــرت إحــصــاءات المنظمة 
أنه حتى قبل الجائحة، كان نحو 
نــصــف مــلــيــار شــخــص فــي أنــحــاء 
العالم عاطلين عن العمل أو بدون 
عــمــل كــــاف. وأشــــار رايــــدر إلـــى أن 
الجائحة عـــززت مــن الــفــوارق بين 
الدول وداخلها. وأضاف أن الدول 
الأغنى كانت لديها قدرة أكبر على 
دعم الاقتصاد من خلال الحوافز 
الضريبية ووسائل أخرى، مقارنة 
بالدول الأفقر. وأوضــح أنه داخل 
الـــــدول، كــانــت الــشــركــات الأصــغــر 

والعاملون الأقل مهارة هم الأكثر 
معاناة من جائحة كورونا. وحذر 
رايـــــــدر مــــن أنـــــه عـــلـــى الــحــكــومــات 
مــواجــهــة ذلـــك بــالمــســاعــدة المــالــيــة 
والـــــفـــــنـــــيـــــة، كـــــمـــــا نــــــاشــــــد الـــــــــدول 
الغنية ضــمــان حــصــول مــزيــد من 
الأشــخــاص في الــدول الأفقر على 

اللقاحات ضد الفيروس.
وحـــذر الــتــقــريــر مــن اســتــمــرار 
الاخـــتـــلاف الــكــبــيــر فـــي اتــجــاهــات 
اســـتـــعـــادة الـــعـــمـــالـــة بــــين الـــبـــلـــدان 
المــتــقــدمــة والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة في 
حالة عدم وجود دعم مالي وتقني 
مــلــمــوس، مــوضــحــاً أنـــه فــي الــربــع 
الثالث من عام ٢٠٢١ كان إجمالي 
ســـاعـــات الــعــمــل فـــي الـــبـــلـــدان ذات 

الدخل المرتفع أقل بنسبة ٣٫٦ في 
المـــائـــة عـــن الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــام 
الـــفـــجـــوة في  بــلــغــت  فــيــمــا   .٢٠١٩
الــدخــل نسبة  الــبــلــدان منخفضة 
قدرها ٥٫٧ في المائة، وفي البلدان 
ذات الدخل المتوسط الأدنى نسبة 

٧٫٣ في المائة.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا 
وآســـــيـــــا الــــوســــطــــى شـــهـــدتـــا أقـــل 
خــســارة لــســاعــات الــعــمــل، مقارنة 
بمستويات ما قبل الجائحة ٢٫٥ 
فــــي المــــائــــة، تــلــيــهــا مــنــطــقــة آســيــا 
الــهــادي بنسبة ٤٫٦ في  والمــحــيــط 
المــــائــــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي سجلت 
أفـــريـــقـــيـــا والأمــــيــــركــــتــــان والـــــــدول 
العربية انخفاضاً بنسبة ٥٫٦ و٥٫٤ 

و٦٫٥ في المائة على التوالي.
وأرجـــع التقرير هــذا التباين 
الكبير إلى الاختلافات الرئيسية 
فــــــي نــــشــــر الـــتـــطـــعـــيـــمـــات وحــــــزم 
التحفيز المالي، مبيناً أن التقديرات 
لــكــل ١٤ شخصاً  أنــــه  إلــــى  تــشــيــر 
تــم تطعيمهم بالكامل فــي الربع 
الثاني من عام ٢٠٢١. تمت إضافة 
وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل 
إلـــى ســـوق الــعــمــل الــعــالمــيــة، وهــو 
الأمــر الــذي عــزز الانتعاش بشكل 

كبير.
وعلى الصعيد العالمي، أفاد 
التقرير بأن الخسائر في ساعات 
الــعــمــل (فـــي حــالــة عـــدم وجـــود أي 
إلــى ٦٫٠  لقاحات) كانت سترتفع 

فــي المــائــة خــلال الــربــع الثاني من 
عــام ٢٠٢١، بــدلاً من ٤٫٨ في المائة 
أنــه مع  المسجلة بالفعل، مضيفاً 
ذلـــك، فــإن الانــتــشــار غير المتكافئ 
الـــتـــأثـــيـــر  يــــعــــنــــي أن  لــــلــــقــــاحــــات 
البلدان  الإيجابي كــان الأكــبــر فــي 
ذات الدخل المرتفع، ولا يكاد يذكر 
فــي الــبــلــدان ذات الــدخــل المتوسط 
الأدنى، وتقريباً صفر في البلدان 

منخفضة الدخل.
ولــفــت إلــــى أنــــه إذا كــــان لــدى 
البلدان منخفضة الدخل إمكانية 
أكــــثــــر إنــــصــــافــــاً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
اللقاحات، فإن التعافي في ساعات 
العمل سوف يلحق بالاقتصادات 
ثـــراءً، فيما يزيد قليلاً عن  الأكثر 

الـــربـــع، مـــؤكـــداً أن حــــزم الــحــوافــز 
المالية ظلت تشكل العامل الرئيسي 

الآخر في مسارات الانتعاش.
واخـــتـــتـــم الــتــقــريــر بـــالإشـــارة 
إلـــى أن فــجــوة الــتــحــفــيــز المـــالـــي لا 
تــزال دون معالجة إلــى حد كبير، 
حــيــث تــتــركــز نــحــو ٨٦ فـــي المــائــة 
الــعــالمــيــة في  مــن تــدابــيــر التحفيز 
الــدخــل، إذ تشير  البلدان مرتفعة 
الــتــقــديــرات إلـــى أنـــه فــي المتوسط 
المــالــي  الـــزيـــادة فــي التحفيز  أدت 
بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــســـنـــوي إلــى 
زيــــــادة ســـاعـــات الــعــمــل الــســنــويــة 
بـــمـــقـــدار ٠٫٣ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 

بالربع الأخير من عام ٢٠١٩.

مليارديرات أميركا في مرمى الضرائب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــهــــدف أعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــــيــــركــــي مـــــن الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فرض ضريبة جديدة على المليارديرات 
واستثماراتهم المتراكمة التي لا تخضع 
للضرائب. وبحسب «مــؤشــر بلومبرغ 
لــــلــــمــــلــــيــــارديــــرات»؛ فــــــإن مــــلــــيــــارديــــرات 
الــولايــات المــتــحــدة يمتلكون أكــثــر مــن ٥ 
ثـــروات  تــريــلــيــونــات دولار، حــيــث زادت 
أكثر من ٨٠٠ ملياردير أميركي يتابعهم 
المــــــؤشــــــر، بــــأكــــثــــر مـــــن الــــضــــعــــف خــــلال 

السنوات الخمس الماضية.

الــديــمــقــراطــيــون إن مشكلة  ويـــقـــول 
ضرائب ثــروات الأثرياء تحتاج إلى حل 
مبتكر أو غــيــر مــعــتــاد بحسب البعض. 
وســتــكــون «ضــريــبــة المـــلـــيـــارديـــرات» غير 
المسبوقة سنوية على مكاسب استثمارات 

كبار أثرياء الولايات المتحدة.
مــن نــاحــيــتــه؛ قـــال لــيــوم كــوبــرمــان، 
مــديــر أحـــد صــنــاديــق الــتــحــوط: «يجب 
عــدم مهاجمة الأثـــريـــاء... هــل نحن أمة 
رأســمــالــيــة أم أمــــة اشـــتـــراكـــيـــة؟». وقـــال 
إيـــلـــون مـــاســـك؛ أغـــنـــى رجــــل فـــي الــعــالــم 
ومـــــالـــــك ومـــــؤســـــس شــــركــــة الــــســــيــــارات 
الــكــهــربــائــيــة «تـــســـلا»، فـــي رســـالـــة عبر 

مــوقــع «تــويــتــر» للتواصل الاجتماعي: 
«فـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، يــــبــــددون أمـــــوال 
إلــى أمــوالــك». وزادت  الشعب ثم يأتون 
ثروة ماسك بمقدار ١١٩ مليار دولار منذ 

بداية العام الحالي.
وكان تحليل أصدره خبراء الاقتصاد 
في البيت الأبيض في الشهر الماضي قد 
أشار إلى أن الأثرياء الأميركيين يدفعون 
ضرائب أقل مما يفترض عند النظر إلى 
التعريف الأوسع نطاقاً لدخولهم، والتي 
تزيد بشدة عن المبالغ التي يقدمونها 
إلى سلطات الضرائب الأميركية سنوياً.

ويقول خبراء «المجلس الاستشاري 

الاقــتــصــادي» للبيت الأبــيــض إن أغنى 
٤٠٠ عائلة في الولايات المتحدة دفعت 
ضرائب بمعدل ٨٫٢ في المائة عن دخل 
بلغ ١٫٨ تريليون دولار خلال الفترة من 

عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٨.
ويقول مؤيدو اقتراح فرض ضريبة 
جديدة على الأثرياء والذي يتزعمه رون 
الــشــؤون المالية في  ويــدن رئيس لجنة 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، إنـــه تجب 
محاربة عــدم المــســاواة مــن خــلال زيــادة 
الــضــرائــب عــلــى المــلــيــارديــرات وضــمــان 
خــضــوع كــل مــكــاســبــهــم لــلــضــرائــب كما 
هي الحال بالنسبة لأجــور الأميركيين 

من أبناء الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» 
التلفزيونية الأمــيــركــيــة، قــالــت نانسي 
بــــيــــلــــوســــي، رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمــيــركــي، إن الاقــتــراح مــا زال مسودة، 
إيــــرادات إضافية  وإنـــه يمكن أن يحقق 
للخزانة العامة تتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ 
مــلــيــار دولار خـــلال ١٠ ســنــوات. ووفــقــاً 
«قائمة بلومبرغ للأثرياء» في الولايات  لـ
المتحدة؛ فإن الضريبة الجديدة يمكن أن 
تحقق إيرادات أعلى من تلك التقديرات 
إذا استمر نمو ثــروات أغنى ٠٫٠٠١ في 

المائة من الأميركيين.
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عمار علي حسن يكتب عن أنماطه في الإعلام والسياسة

«المجاز السياسي»... التضليل عبر توظيف اللغة
القاهرة: حمدي عابدين

صدر حديثاً ضمن سلسلة «عالم 
المــــعــــرفــــة» الـــكـــويـــتـــيـــة كــــتــــاب «المــــجــــاز 
الــســيــاســي» تــألــيــف الــبــاحــث المــصــري 
الــذي يحلل  الدكتور عمار علي حسن، 
فيه طبيعة المجاز السياسي وأنماطه 
ومــدى تغلغله في خطاب السياسيين 
بشكل خـــاص، وكــذلــك أجــهــزة الإعـــلام، 
ومــا تبثه مــن أخــبــار وتقارير مختلفة 
مــتــعــلــقــة بــحــيــاة الـــنـــاس وأحــاديــثــهــم، 
حيث توجد الاستعارات والتشبيهات 
والـــكـــنـــايـــات فــــي الــــــحــــــوارات الــيــومــيــة 
التي تجري على الألسنة في الشوارع 
والأسواق والمكاتب والمصانع والورش 
والحقول والبيوت والملاعب، لافتاً إلى 
أن بعض الاستعارات المتداولة تعيبها 
المبالغة، ويمكن التعبير عنها بإشارة 
أو صمت، لكنها أياً كانت الهيئة التي 

تتخذها لا يمكن الاستغناء عنها.
يـــتـــضـــمـــن الــــكــــتــــاب ســــتــــة فـــصـــول 
وخاتمة ومقدمة ضافية، يقول المؤلف 
فــيــهــا أنـــــه «لا يــســعــى لــتــوجــيــه دعــــوة 
إلــــــى (تــــرصــــيــــع الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
بــألــوان من المــجــازات)، إنما يهدف إلى 
مشاكسة ومساءلة الذين يعتقدون أن 
السياسة تدور حول حقائق، ليروا من 
خـــلال دراســـتـــه وجــهــهــا الآخـــــر، والـــذي 
تشير ملامحه إلى أنها تحل بقوة في 
رحــــاب المـــجـــاز». ويـــحـــاول الــبــاحــث من 
خــلال ذلــك استجلاء بعض الغموض، 
وهـــز المــســلــمــات الــزائــفــة، والــتــصــورات 
الــجــامــدة، وإمــاطــة اللثام عــن كثير من 
الــذي يحيط بالسياسة  المكر والــخــداع 
عبر توظيف اللغة، وحتى يكون الفرد 
الـــــــذي يــــذهــــب لـــســـاحـــاتـــهـــا عـــلـــى وعـــي 
بــمــواضــع خــطــواتــه، ويتجنب مصائد 

البلاغة وفخاخها.
ويأتي «المجاز السياسي» بفصوله 
ودراســــــاتــــــه مـــكـــمـــلاً لـــكـــتـــاب «الـــخـــيـــال 

السياسي» الذي صدر للمؤلف منذ ٤ 
سنوات في السلسلة نفسها، وحــاول 
فـــيـــه أن يــــقــــرب الـــخـــيـــال إلـــــى الــــواقــــع، 
وإخــضــاع التفكير العميق والــحــر في 
المستقبل، لضبط علمي، كي لا ينزلق 
إلــى أوهــام أو أمنيات، أمــا في «المجاز 
الـــســـيـــاســـي» فـــكـــان عـــمـــار عـــلـــي حــســن 
معنياً بسبر «أغوار الرؤية التي تذهب 
إلى أن العالم غارق في أكاذيب سوداء 
وبيضاء، ومشاكسة الذين يعتقدون أن 
السياسة تــدور حــول (حقائق)، ليروا 
وجهها الآخــر حيث تحل بقوة هائلة 

في المجاز».
ويلفت الباحث إلى أن هناك همزات 
وصل بين «الخيال السياسي» و«المجاز 
السياسي»، فالأخير بوسعه أن يفتح 
أمــــــام الــتــفــكــيــر أفـــقـــاً بـــعـــيـــداً وجــــديــــداً، 
ويـــمـــكـــن المـــشـــتـــغـــل بـــالـــســـيـــاســـة، ومـــن 
يــقــوم بالتنظير فــي مــجــراهــا، «ويــقــف 
على الضفاف التي تتسع وتضيق، أن 
يــرى ما في الواقع من تعقيد وتركيب 
ببصيرة نــافــذة، فــبــوســع مــجــاز واحــد 
سائد ومتكرر عبر القرون، مثل (شعرة 
معاوية) مثلاً أن يساعد السياسي على 
أن يفتح ذهنه على احتمالات وخيارات 
متعددة، تترتب عليها تصرفات مرنة 
في دنيا الناس، كما أن تعبيراً مجازياً 
مثل: (بينهما ما صنع الحداد) يلهب 
الخيال حين يحاول في مبناه ومعناه 
أن يجيب عن سؤال حول الدرجة التي 

وصلتها العداوة بين طرفين».
بدأ الكتاب بتحليل ما بين الكلام 
ج على اللغة  والسياسة من دروب، ثم عرَّ
كسلطة وقــوة ناعمة، ليعرض بعدها 
معنى المجاز السياسي، ماراً بتعريفه 
في العموم، وعلاقته بالحقيقة، ليصل 
إلـــى تــحــلــيــل الاســـتـــعـــارات الــتــي يــعــوم 
عــلــيــهــا الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، ضــاربــاً 
أمثلة، باستعارات الحرب، والنظر إلى 
الإنسان كآلة، وتأليه الدولة، وتجسيد 

المجتمع، والتعامل مع كرة القدم كراية 
قومية، وتصور العلاقات الدولية رقعة 
شطرنج، والمجتمع الرأسمالي «مول»، 
الــســمــان،  والاشــتــراكــي ســاحــة للقطط 
الــدولــي على أنه  والريبة في التمويل 

«غزو».
الــكــتــاب مــســألــة المبالغة  وتــنــاول 
الــــســــيــــاســــيــــة، مــــفــــرقــــاً بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
الفصاحة والبلاغة ثم بين المقبول منها 
والمرفوض، وشرح جوانبها المتمثلة 
فــــي الـــخـــطـــب الــــرنــــانــــة، واســـتـــدعـــاء 
الــشــعــر الــســيــاســي، وتــوظــيــف أفعل 
التفضيل، والتحريض على التطرف 
والــــتــــعــــصــــب، والـــــنـــــفـــــاق والــــــبــــــذاءة 
والـــــكـــــذب الـــســـيـــاســـي. كـــمـــا تـــنـــاول 
بلاغة الصورة وتعامل معها كنص 
ســـيـــاســـي، لا ســـيـــمـــا فــــي مـــجـــالات 
الصور الجمالية، وصــور الأفكار، 
والـــــصـــــور الـــذهـــنـــيـــة بـــمـــســـاراتـــهـــا 
المتشابهة والمتصارعة والمتعددة. 

ولـــم يــغــفــل عــمــار عــلــي حــســن الــحــديــث 
بــلــيــغــاً،  الــســيــاســي ورآه  الــصــمــت  عـــن 
انطلاقاً من فضائه الأوسع المتمثل في 
الدين والحكمة، ثم تجلياته في التمنع 
والمقاومة والتفاوض والدعاية وبناء 

العقل الجمعي والعنصرية والسيطرة 
والــــثــــورة والـــصـــوم الــســيــاســي وتــمــدد 

الإمبراطوريات.
وأشـــــار المـــؤلـــف إلــــى أن مـــن يمعن 
الــنــظــر فــيــمــا يــجــري فـــي الــحــيــاة يـــدرك 
أن لـــلـــمـــجـــاز حـــظـــاً فــيــهــا أكـــبـــر بــكــثــيــر 
الــكــذب تتعدد  مما للحقائق، وأنــه مــع 

المـــجـــازات فــي إطــــار عــمــلــيــات الــتــدجــين 
والمخاتلة والمراوغة والتحايل والمواربة 

والإيهام والدعاية والحشد والتعبئة.
ولم يلزم الباحث نفسه بالإسهاب 
فـــــي شــــــرح ألـــــــــوان المـــــجـــــاز وتــجــلــيــاتــه 

المتعارف عليها عند اللغويين، منطلقاً 
مــمــا انــتــهــوا إلــيــه لــيــبــنــي تـــصـــوره عن 
«المجاز السياسي» بمسارات منهجية 
مختلفة، وإن كانت العناوين الرئيسية 
لفصوله تتكئ على بعض التقسيمات 
التي أنجزها اللغويون لأشكال المجاز، 
وتضيف إليها مــجــالات أخـــرى، نابتة 

من رحــم المجتمع، ومشتقة من 
الــتــي تجنح إلى  قلب السياسة 
الــصــراع، ومــا يقتضيه من بناء 
الحجة والإقــنــاع، بصرف النظر 
عن مدى تماسكها ومشروعيتها.

وفي الفصل الأول من الكتاب 
الــــــذي جـــــاء بـــعـــنـــوان «الــســيــاســة 
والــــكــــلام» ذكــــر عـــمـــار عــلــي حسن 
أن الـــكـــلام هـــو الأكـــثـــر تــفــاعــلاً مع 
الــســيــاق الــعــام، ويــجــري فــي شكل 
حـــــــــوار بــــــين الــــــقــــــوى والــــتــــكــــتــــلات 
والأحـــــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات والــــــدول 
لـــيـــعـــبـــر عـــــن الـــتـــنـــافـــس والـــــصـــــراع 
فـــهـــمـــه إلا مــن  يـــمـــكـــن  بـــيـــنـــهـــا، ولا 
خلال السياق الاجتماعي، وهو ما 
يــبــرهــن عــلــى عــــدم صــــواب رأي من 
الــســيــاســة عــلــى أنها  يتعاملون مــع 
حقيقة مادية واضــحــة، ولا يبذلون 
أي جهد في سبيل معرفة ما فيها من 
كلمات محملة بالمجاز، حيث الأوهام 
والــخــيــالات والــصــور غير الحقيقية 
والــخــدع والتلاعب بالألفاظ والمعاني 
والمشاعر والقلوب والعقول، فالسياسة 
ليست سوى خطاب، يشكل الكلام جزءاً 
رئيسياً منه، وإذا كان الناس في الدول 

الحديثة ينتظرون من السياسيين، بذل 
أقــصــى مــا لــديــهــم مــن جــهــد فــي سبيل 
تـــوفـــيـــر الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم لــلــشــعــب كــلــه 
عبر تقديم الخدمات كافة، فــإن كل ما 
فيها يبدأ بالكلام، الــذي يتم به كتابة 
وتــســجــيــل وطـــــرح مــعــالــم الــســيــاســات 

والخطط والاستراتيجيات.

الــبــرامــج أو الخطط، حسب  وهــذه 
قول المؤلف، تتسم بالتقريرية والعملية 
والإجرائية، التي تصبح بمنزلة العهود 
الــحــكــومــات  الــتــي تقطعها  الـــوعـــود  أو 
على نفسها، حيث ينقل هــؤلاء كل ما 
يدور، أو يشاركون في صنعه من خلال 
الــكــلــمــات. ويــشــاركــهــم فــي هـــذا الإعـــلام 
الــذي يعرض ما يتلقاه من المسؤولين 
والممثلين النيابيين، ويعمل على كشف 
ما يتعمدون إخفاءه، ويصيغونه في 
كلمات فــي الصحف وينطقون بــه في 
بــرامــجــهــم، وقــــد يــرســمــونــه فـــي صــور 
ملتقطة من الواقع، بعضها يغني عن 
آلاف الكلمات، أو في رسوم كاريكاتيرية 

تختزل الكثير مما يقال.
ويــذكــر المــؤلــف أن هــنــاك حكومات 
تتهم معارضيها بأنهم لا يملكون إلا 
«الـــكـــلام»، مــع أنـــه طــريــقــة التعبير عن 
البرامج الحزبية، والخطط، والسياسات 
البديلة لدى المعارضين، والمحكومين، 
الــذيــن بــوســعــهــم هــم أيــضــاً أن يــعــبــروا 
بطرق أخرى غير الكلام تشمل الإشارة 
والإيـــمـــاءة ولــغــة الــجــســد. لكن المشكلة 
الحقيقية، من وجهة نظر حسن، التي 
تــكــشــف عــنــهــا المـــلاســـنـــة بــــين الــســلــطــة 
والمــعــارضــة، لا تقف عند حــد اتهامات 
الأولـــى للثانية، بأنها لا تجيد سوى 
الثرثرة، وتوظيف الكلام في التلاعب 
بعواطف الجمهور، إنما هي أعمق من 
ذلك، وتمس الطرفين، ولا مزية لأحدهما 
على الآخــر في هــذا. وإمعان النظر في 
الجاري والسائد، يبين أن كلام السياسة 
لا يــقــتــصــر عــلــى المــســاجــلات المــبــاشــرة 
بــين السلطة والمــعــارضــة، إنما يتجلى 
أيضاً في الخطب والشعارات والبيانات 
والمـــــنـــــشـــــورات الــــتــــي تــنــتــجــهــا أطـــــراف 
عديدة منشغلة بالعمل السياسي. لكن 
الطرفين قد يتبادلان في بعض المواقف 
والحالات اللجوء إلى البيان أو البلاغة، 
من منطلق إدراكهما أن السياسة خطاب 

في الأساس، موجه بالدرجة الأولى إلى 
جماهير تنتظره وتستهلكه، وقد يروق 
لها فيقنعها، أو يزيد غضبها، ولا يقف 
التوظيف السياسي للكلام الشفاهي 
عند حد العلاقة بين السلطة والشعب 
إلــى الكلام  الــنــاس  فحسب، بــل يحتاج 
ذي المــــجــــازات الـــظـــاهـــرة المــتــدفــقــة، من 
أجل ترتيب معاشهم، وإقامة العلاقات 
الــحــديــث عن  فيما بينهم. وفــي مــجــال 
السياسة كــكــلام، رأى المــؤلــف أنــه لا بد 
من تبيان علاقة اللغة بالسياسة، وكيف 
تــصــيــر الــلــغــة ســلــطــة مــعــتــبــرة فـــي حد 
ذاتها، حيث تشكل رافداً قوياً من روافد 
القوة الناعمة لأي دولــة، ولفت إلــى أن 
باب اللغة ينفتح على السياسة واسعاً، 
حـــيـــث تـــرتـــبـــط الـــنـــصـــوص بــســيــاقــات 
إنــتــاجــهــا وتــلــقــيــهــا، وتــصــنــع الأشــكــال 
الكتابية والشفاهية في ميلها أحياناً 
إلى التكرار والتراكم مجازات تعمل في 
إدارة الصراع الثقافي السياسي، وتؤثر 
على أغلب النقاش السياسي الدائر حول 
العام والخاص، والحقيقي والمجازي. 
وهنا ينشط دور الاستعارات، لتتعدى 
ما تنبئ به قواعد البلاغة إلى ألوان من 
الأوهام والتهويمات والتصورات التي 
الدائم للحقيقة، وما  يصنعها الغياب 

يقف خلف القرارات السياسية.
إلــى أن مــا يجعلنا  ويشير الكاتب 
نــنــحــرف عـــن الــحــقــيــقــة الــســيــاســيــة، في 
تـــكـــويـــنـــهـــا وهـــيـــئـــتـــهـــا المــــــجــــــردة، لــيــس 
غموض المعلومات حولها، ولا ما تفعله 
بنا الآيديولوجيات والميول، إنما أيضاً 
أشـــكـــال الاســــتــــعــــارات والمـــــجـــــازات الــتــي 
نــنــخــرط فــيــهــا، حــيــث تلعب الــلــغــة دوراً 
بــارزاً، وتحتل موقعاً مركزياً، بالنسبة 
الــســيــاســة، وإنــتــاجــهــا في  فــي  للتفكير 
خطابات تبدو ممارستها أمراً مستحيلاً 
مــن دون الــلــغــة، ســـواء تــم توظيفها في 
التواصل بين السلطة والشعب، أو في 

تأسيس الجماعات والتجمعات.
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يفرّق الكاتب بين المبالغة السياسية وبين الفصاحة والبلاغة، 
ثم بين المقبول منها والمرفوض، ويشرح جوانبها المتمثلة في الخطب الرنانة، 

واستدعاء الشعر السياسي، وتوظيف أفعل التفضيل

«كتاب السفر» للمغربي محمد بهجاجي

صداقة الأمكنة والصور والكلمات
في رحلات لبلدان عربية 

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــدر لــلــكــاتــب والإعـــــلامـــــي المــغــربــي 
مـــحـــمـــد بـــهـــجـــاجـــي كــــتــــاب جــــديــــد تــحــت 
الــســفــر»، متضمناً نخبة  عـــنـــوان «كـــتـــاب 
من مشاهدات لــدول زارهـــا، بعضها نشر 
مــن قــبــل عــلــى صــفــحــات جــريــدة «الاتــحــاد 
الاشتراكي» المغربية، والبعض الآخر ينشر 
لأول مرة. يتعلق الأمر بأسفار إلى الأردن 
(٢٠٢٠)، وتونس (٢٠١٥)، وسوريا (٢٠١٠)، 
ولـــبـــنـــان (٢٠٠٦)، والـــســـعـــوديـــة (٢٠٠٤)، 

والعراق (١٩٩٦)، والجزائر (١٩٩٣).
بــالــنــســبــة لــبــهــجــاجــي قـــد يـــكـــون هــذا 
الكتاب، الذي صدر عن منشورات «الوطن 
الآن» بالدار البيضاء، جزءاً أول من مشروع 
قد يشمل، في إصدارات مقبلة، مشاهدات 
مــن دول أخـــرى، بينها روســيــا والتشيك 
وسلوفاكيا وتركيا والبرتغال وإسبانيا 

وفرنسا.
ومما جــاء فــي عتبة «كــتــاب السفر»، 

على لسان كاتبه: «مكنني 
الاشـــــتـــــغـــــال فــــــي قـــطـــاعـــي 
الثقافة والإعلام من القيام 
بــــعــــدد مـــــن الأســــــفــــــار إلـــى 
بـــلـــدان مــخــتــلــفــة مـــن شــرق 
العالم وغــربــه، إمــا موفدا 
ضمن مهام محددة لمتابعة 
مــــــؤتــــــمــــــرات ومــــنــــتــــديــــات 
تـــجـــاوبـــا  ســــيــــاســــيــــة، أو 
مـــــــع دعــــــــــــــوات شـــخـــصـــيـــة 
مـــن مــهــرجــانــات ولـــقـــاءات 
أدبــيــة وفــنــيــة. وخــــلال كل 
تلك الأسفار كنت أحرص 
عــلــى تـــدويـــن الــتــفــاصــيــل، 

وعلى نشر بعضها ليشكل نوافذ للقارئ 
بــقــصــد الاطــــلاع عــلــى مــخــاضــات الــتــحــول 
التي تعيشها تلك البلدان، والتعرف عن 
كثب على المشهد العمومي، وأحياناً على 
ما يتداول داخل أروقة الهيئات الحكومية 
الــنــخــب بشكل عــام.  والــحــزبــيــة، وممثلي 
ولـــقـــد كــــان مـــن ثـــمـــار تــلــك الـــتـــدويـــنـــات أن 
تــوفــرت لـــدي مــشــاهــدات ارتــأيــت أن أنشر 
الــجــزء المتعلق  منها، ضمن هــذا الكتاب، 
بالعالم العربي، والمنجز بين سنتي ١٩٩٣ 
و٢٠٢٠. ولقد كــان الحرص كذلك على أن 
أحــافــظ على صــور وحـــالات الــبــلــدان التي 
زرت كــمــا كــانــت لحظة الأســفــار لتحافظ 
المـــشـــاهـــدات عــلــى طــابــعــهــا الـــحـــي، وعــلــى 

بعدها التسجيلي في الوقت ذاته».
وتــحــدث بهجاجي عــن خصوصيات 
سفره إلى هذه البلدان العربية بقوله: «زرت 
الجزائر، في أغسطس (آب) ١٩٩٣، ضمن 
رحلة عائلية جعلتني، من حيث لم أتوقع، 
شاهداً على مطالع العشرية السوداء التي 
أغـــرقـــت الــبــلــد الـــجـــار فـــي حــمــى الاقــتــتــال 
الدموي عقب إلغاء نتائج الدور الأول من 
الانتخابات التشريعية لسنة ١٩٩١. وفي 
أبريل (نيسان) ١٩٩٦ كنت ببغداد، ضمن 
الديمقراطية للشغل،  الكونفدرالية  وفــد 

لــلــمــشــاركــة فـــي نـــــدوة «المـــثـــقـــفـــون الــعــرب 
والمرحلة العربية الراهنة»، المنعقدة في ظل 
الحصار المفروض على بلاد الرافدين، بعد 
إقدام السلطات العراقية على غزو الكويت. 
وباسم جريدة «الاتحاد الاشتراكي» كنت، 
في مايو (أيار) من سنة ٢٠٠٤، عضو الوفد 
الإعـــلامـــي والــجــامــعــي الــــذي اســتــضــافــتــه 
المملكة العربية السعودية. وقد وضعتني 
الأقدار، مرة أخرى، ضمن فصل من مواجهة 
الدولة للجماعات الإرهابية التي كانت قد 
فجرت، قبل يومين من وصولي إلى هناك، 
مبنى الإدارة العامة لــلأمــن بحي الوشم 
الــريــاض. فــي أغسطس ٢٠٠٦  بالعاصمة 
زرت لبنان بــدعــوة كريمة مــن الصحافي 
أحــمــد الــطــاهــري. كـــان الــجــنــوب اللبناني 
يــومــهــا خـــارجـــاً لــلــتــو مـــن آثـــــار الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي الهمجي. فــي الفترة نفسها 
توفرت لي زيارة سوريا رفقة مسرح اليوم 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــهــرجــان دمــشــق للفنون 
المــســرحــيــة. ثــم عـــدت إلـــى الــبــلــد ذاتــــه، في 
نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
فــــي إطـــــــار تــمــثــيــل   ،٢٠٠٨
وزارة الثقافة في اجتماع 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــتــــحــــضــــيــــريــــة 
لــلــمــؤتــمــر الــــســــادس عشر 
لوزراء الثقافة العرب. كما 
أكــتــوبــر  فــــي  تـــونـــس  زرت 
(تشرين الأول) ٢٠١٥، بعد 
مرور قرابة خمس سنوات 
عــلــى خــلــع زيـــن الــعــابــديــن 
بـــن عـــلـــي، وذلـــــك لــحــضــور 
أيام قرطاج المسرحية. أما 
فــقــد تــمــت،  زيــــــارة الأردن 
في يناير (كانون الثاني) 
الــــدورة  فـــي  ٢٠٢٠، بــمــنــاســبــة مــشــاركــتــي 
المــســرح العربي  الــحــاديــة عــشــرة لمهرجان 
المنظم من طرف الهيئة العربية للمسرح 

بتنسيق مع القطاع المسرحي هناك».
وشــــــدد بــهــجــاجــي عـــلـــى أن الأســـفـــار 
المــقــررة، لكن  تنتهي عـــادة فــي مواعيدها 
«رجعها يظل ماثلاً في البال»، مع إشارته 
إلى أن هذا الإصدار يشكل «استعادة لذلك 
الــرجــع لــعــل الـــقـــارئ يــجــد فــيــه بــعــضــاً من 

صداقة الأمكنة والصور والكلمات».
وتوزع الكتاب بين عتبة، حمل عنوان 
«هــذه المــشــاهــدات»، وسبعة مــحــاور، هي: 
«الأردن: قريباً من أريحا. على ضفة البحر 
الميت الذي «لا يحتله أحد»، و«تونس: من 
إلـــى القصر  ســاحــة الاحــتــجــاج بالقصبة 
الرئاسي بقرطاج»، و«سوريا: على خطى 
الشعراء والأنبياء: من رأس يحيى بدمشق 
إلــــى مـــعـــرة الــنــعــمــان وحـــلـــب»، و«لــبــنــان: 
الطوائف و(الطائف): حــرب السلم وسلم 
الــــــحــــــرب»، و«الـــــســـــعـــــوديـــــة: مـــشـــاهـــد مــن 
الــقــاعــدة»، و«الــعــراق:  الحرب على تنظيم 
ربـــع الــســاعــة الأخــيــر قــبــل تــوقــيــع اتفاقية 
النفط مقابل الغذاء»، و«الجزائر: رصاص 
ومــــتــــاريــــس وأقــــنــــعــــة: مـــطـــالـــع الــعــشــريــة 

السوداء».
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أسسوا الدولة الكعبية في مطلع القرن الـ١٩ واستمرت لأكثر من مائة عام

بنو كعب... قصة الهجرة وتأسيس إمارة عربستان
الدمام: ميرزا الخويلدي

يــروي كتاب «بنو كــعــب... قصة 
هجرتهم مــن نجد والــحــجــاز»، وهو 
مـــن تــألــيــف خــالــد الــنــبــهــان الــكــعــبــي، 
ومراجعة وتحقيق عبد الله الحضبي 
السبيعي الكعبي، ويوسف العمير 
آل مـــنـــصـــور الـــكـــعـــبـــي، قـــصـــة هــجــرة 
بني كعب إلى الأحــواز على الشاطئ 
الـــعـــربـــي لإيـــــــران، وتـــأســـيـــس الـــدولـــة 
الكعبية في مطلع القرن التاسع عشر 
تحت اســم «إمـــارة عــربــســتــان»، التي 
استمرت لأكثر من ١٠٠ عــام، وكذلك 
سير الهجرات نحو أفريقيا وبعض 

دول الخليج.
ويـــــتـــــنـــــاول خــــــــلال ذلــــــــك الــــــــدور 
الــســيــاســي الــــذي لــعــبــتــه قــبــيــلــة بني 
كـــعـــب، الـــتـــي كــــان مـــن أبـــــرز حــكــامــهــا 
الــشــيــخ خــزعــل بـــن جــابــر بـــن مــــرداو 
الــكــعــبــي الــــذي تــقــلّــد الــحــكــم فـــي عــام 
١٨٩٧. والــشــيــخ خــزعــل الكعبي آخر 

حكام الدولة الكعبية.
وقـــد نـــزح أفـــــراد مـــن قــبــيــلــة بني 
كـــعـــب، وهـــــي مــــن الـــقـــبـــائـــل الــعــربــيــة 
الــتــاريــخــيــة، مـــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
واســـــتـــــقـــــروا عــــلــــى ضــــفــــة الـــخـــلـــيـــج، 
وأجزاء من أفريقيا، وكانت الفتوحات 
الإسلامية أولاً، ثم القحط الذي أصاب 
مــنــطــقــة نـــجـــد، قــــد دفـــعـــا بــكــثــيــر مــن 
القبائل إلى الهجرة. يذكر عبد  هذه 
الحكيم الوائلي في المجلد الخامس 
مــــــن «مـــــوســـــوعـــــة قــــبــــائــــل الــــــعــــــرب»: 
«كــعــب مــن القبائل العربية القديمة 
والكبيرة، أصلها من نجد، وتنتسب 
إلــى كعب بــن ربيعة مــن العدنانية، 

وانــتــشــرت فــي الــعــراق وإيــــران وقطر 
وعــمــان ومناطق كثيرة فــي الخليج 
وأفريقيا». ولعبت هذه القبيلة دوراً 
سياسياً كبيراً، حيث أسست الدولة 
الكعبية في مطلع القرن التاسع عشر 
تحت اســم «إمـــارة عــربــســتــان»، التي 
اســتــمــرت لأكــثــر مــن مــائــة عـــام. وكــان 
الشيخ خزعل بن جابر الكعبي الذي 
تــقــلّــد الــحــكــم فــي عـــام ١٨٩٧ مــن أبــرز 
حكامها، وكان الشيخ خزعل الكعبي 
آخر حكام الدولة الكعبية، وقد انقلب 
عليه الإنجليز بعد أن كانوا حلفاءه، 

بتعاون مع حاكم إيران سنة ١٩٢٥.
وهـــــذه لــيــســت المـــحـــاولـــة الأولــــى 
لــســبــر أغـــــــوار هـــــذا الـــتـــاريـــخ لإمـــــارة 
بــنــي كــعــب وأصـــولـــهـــم وهــجــراتــهــم، 
فــقــد ســبــقــت هــــذا الــكــتــاب مـــحـــاولات 
عديدة، أغلبها كان دراسات أكاديمية 
وبــحــوث أجــنــبــيــة نــشــرت فــي فــتــرات 
مختلفة، لكن ما يميز هــذه الدراسة 
أن مؤلفيها باحثون تعود جذورهم 
لهذه الأســرة، وهــي صــادرة عن «دار 
بـــنـــي كـــعـــب لـــــلـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث 

والتوثيق التاريخي» في الكويت.
ويحتوي الكتاب؛ الــذي يقع في 
٢٢٤ صفحة؛ على فصلين وملاحق، 
يحمل الفصل الأول عنوان: «القبائل 
الــــعــــدنــــانــــيــــة (مـــــعـــــرفـــــة عــــــن أصــــــول 
بـــنـــي كــــعــــب... مـــنـــازلـــهـــم والإمــــــــارات 
السبعية)»، ويقدم سرداً تاريخياً عن 
قبائل قيس بن عيلان، وموقع بني 
كعب من طبقات الأنساب، كما يتناول 
موضوعاً تاريخياً بعنوان «إمــارات 
سبيعية»، ليعرج المؤلف نحو إمارة 
بني كعب في الأحواز مع ذكر الأمراء.

ويــتــنــاول الــفــصــل الــثــانــي؛ الــذي 
يحمل عــنــوان «انتقاد ومناقشات»، 
الأخـــــطـــــاء فـــــي بـــعـــض المـــخـــطـــوطـــات 
الــحــديــثــة الـــتـــي تــنــســب خــطــأ سبيع 
إلــــــى قـــحـــطـــان، ويـــســـتـــشـــهـــد المـــؤلـــف 
بــأقــوال مــؤرخــي سبيع فــي نجد عن 
قبيلتهم، كما يعزز التحقيق بآراء ٢٣ 
مؤرخاً وتنسيبهم لسبيع من عامر 
بن صعصعة. كما يأتي الفصل على 
ذكر شعراء سبيع في نجد وأبياتهم 

الشعرية.
أمــــــا المـــــلاحـــــق، فــتــشــمــل مــلــحــقــاً 
بـــعـــنـــوان: «قـــصـــة الـــرحـــيـــل مــــن نــجــد 
والـــحـــجـــاز إلـــــى الأحــــــــــواز»، يــتــنــاول 
الـــــتـــــدرج فــــي الـــرحـــيـــل بــــين الـــبـــلـــدان 
الإســـــلامـــــيـــــة والــــعــــربــــيــــة وتـــأســـيـــس 
الإمارة الكعبية، وملحقاً آخر يتناول 
مقتطفات من المخطوطات، ويعرض 
المـــلـــحـــق الـــثـــالـــث الـــخـــرائـــط الــعــربــيــة 

والأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تــــوضــــح مــســاكــن 
القبيلة في البلدان التي استوطنها 
أبناؤها مــع خريطة لمسير الهجرة، 
والمــلــحــق الـــرابـــع يــضــم أبـــنـــاء الأمــيــر 
محمد الدريس، ويوجد ملحق يضم 
قصائد مخطوطة تعرض لأول مرة 

في هذا الكتاب.
يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: 
«أكـــرمـــنـــي الـــلـــه بــــأن أكـــــون الــشــخــص 
الذي اجتمع عليه مشايخ بني كعب 
و(دار بني كعب للدراسات والبحوث 
والـــتـــوثـــيـــق الـــتـــاريـــخـــي) (فـــــي دولــــة 
الكويت)، للرد على بعض المغالطات 
والادعاءات في مخطوطة الشويكي، 
وهـــذه فــرصــة كــبــيــرة لا تــعــوّض لكل 
مــــؤلــــف»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــخــطــوط 
تاريخي قام الكاتب نفسه بطباعته 
ونـــشـــره تــحــت عـــنـــوان: «تـــاريـــخ بني 
الله  كــعــب» للمحقق عــلــوان بــن عبد 
الشويكي المولود في مدينة الفلاحية 
فـــي عــربــســتــان عــــام ١٢٥٩هــــــــ (١٨٤٣ 

ميلادية).
يــقــول يــوســف محمد العمير آل 
منصور الكعبي، أحد محققي الكتاب، 
إن «فــكــرة الــكــتــاب انبثقت بــدايــة من 
مشايخ قبيلة بني كعب بغية الخروج 
بــعــمــل مــغــايــر يــصــوب ويــتــجــاوز ما 
كتب في الماضي من محاور الحروب 
والـــغـــزوات والتسلسل المتعاقب في 
حكم الإمارة والعشائر المتفرعة منها، 
وتلك المراجع والكتب تبقى مصادر 
معتبرة ولا يمكن الاســتــغــنــاء عنها 
لمــن يريد الــخــوض فــي دراســـة تاريخ 
إمــارة بني كعب». لذلك؛ «فقد جرى 
التنسيق مع (دار بني كعب للدراسات 

والبحوث والتوثيق التاريخي) في 
دولة الكويت، وهي مجموعة تطوعية 
الــحــفــاظ على  غــيــر ربــحــيــة مهمتها 
المــوروث التاريخي لقبيلة بني كعب 
لما تزخر به من مخزون تراثي هائل 

منذ القرن السادس عشر».
الــكــتــاب خــالــد النبهان  ومــؤلــف 
الكعبي يمتلك معرفة بتاريخ بني 
كـــعـــب، وهـــــو حــفــيــد الـــشـــيـــخ نــبــهــان 
الأول، ومن أحفاد الشيخ فــارس بن 
مسلط بــن نــبــهــان، ولـــه عــلاقــة قوية 
ومعرفة بتاريخ إمارة آل ناصر، وله 
مؤلفان: ديـــوان «أنــيــس الناظرين»، 
وكـــــتـــــاب عـــــن «أبــــــــي زيــــــد الـــهـــلالـــي» 
ويحمل درجـــة ماجستير فــي الأدب 

العربي وتاريخه.
أمـــــا مـــحـــقـــق الـــكـــتـــاب عـــبـــد الــلــه 
بــــــن ســــعــــد الــــســــبــــيــــعــــي الـــــعـــــامـــــري؛ 
فـــهـــو كـــاتـــب وشــــاعــــر ســــعــــودي؛ مــن 
مــــؤلــــفــــاتــــه: «تـــــاريـــــخ قـــبـــيـــلـــة ســبــيــع 
الــعــامــريــة»، و«شـــعـــراء مـــن الــطــائــف 
فـــي مـــيـــزان الــعــصــر» و«نـــــــوادر بني 
هــلال ومـــلاح الأبـــطـــال». كما اشترك 
فــي التحقيق يــوســف محمد حسن 
العمير آل منصور الكعبي العامري، 
مـــن الـــكـــويـــت؛ وهــــو بـــاحـــث مختص 
لــه مؤلفان: «تــاريــخ قبيلة  بقبيلته، 
بني كعب في الكويت»، و«قبيلة بني 
كعب في المراجع والكتب». واشترك 
فــي التحقيق مجاهد متعثر منشد 
العلي الخفاجي العامري، من العراق، 
وهـــــــو بــــاحــــث وأديــــــــــب لـــــه مـــؤلـــفـــات 
تــاريــخــيــة، صـــدر لــه كــتــاب «تحقيق 
عــمــود نــســب خــفــاجــة فـــي الأرجـــــوزة 

الخفاجية الكاملة».

«الشارقة الثقافية»: ماذا بقي من مشروع أحمد لطفي السيد؟
الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــدر أخــيــراً الــعــدد (٦١) لشهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من مجلة 
«الشارقة الثقافية» التي تصدر عن 
بــالــشــارقــة. وتحدثت  دائـــرة الثقافة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة الــــتــــي حـــمـــلـــت عـــنـــوان 
«إشراقات معرض الشارقة للكتاب» 
عن أهمية أن تطغى الثقافة على كل 
شيء وتتقدّم على أي أولوية أخرى 

وأي خطاب آخر.
أما مدير التحرير نواف يونس؛ 
فــأشــار فــي مقالته «عــطــاء متواصل 
وارتــــقــــاء مــــأمــــول» بــمــنــاســبــة مـــرور 
خمس ســنــوات على انطلاقة مجلة 
إلـــى أن هيئة  الــثــقــافــيــة»  «الـــشـــارقـــة 
التحرير «نجحت خلال هذه الأعوام 
فـــي ســـد الـــفـــراغ الــــذي خــلــفــه خــفــوت 
حضور المــجــلات الثقافية العربية، 
مــمــا مكننا مــن تــوثــيــق الــعــلاقــة مع 
الــكــتّــاب والأدبــــاء والمــبــدعــين الــعــرب، 
الـــذيـــن وجـــــدوا ضــالــتــهــم فـــي المجلة 

لنشر أفكارهم وإبداعهم وكتاباتهم 
ودراساتهم وأبحاثهم ومقالاتهم».

وفي تفاصيل العدد، استعرض 
يــــــقــــــظــــــان مــــصــــطــــفــــى الـــــنـــــظـــــريـــــات 
والاختراعات التي قدمها فيلسوف 
العرب الموسوعي الكندي، وتناول د. 
محمد صابر عرب أحد الرواد الثقافة 
المصرية والعربية متسائلاً: «مــاذا 
بقي من مشروع أستاذ الجيل أحمد 
الــســيــد؟»، بينما كــتــب وليد  لــطــفــي 
رمضان عن تاريخ مدينة «موروني» 
عــاصــمــة جــمــهــوريــة الــقــمــر المــتــحــدة 
وتــعــد جــوهــرة المــحــيــط. أمـــا أســمــاء 
أحمد رأفت فاحتفت بمدينة الزرقاء 
الـــتـــي تــقــع وســــط المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
وتتمتع بموقع استراتيجي يتعطر 

بعبق التاريخ.
أمّا في باب «أدب وأدباء»؛ فتابع 
كــل مــن عــبــد الــعــلــيــم حــريــص وعمر 
الــشــيــخ فــعــالــيــات مــلــتــقــى الــشــارقــة 
للسرد فــي نسخته السابعة عشرة 
في الخرطوم، والذي ناقش دراسات 

راهــــن الــقــصــة الـــســـودانـــيـــة، وحــــاور 
محمد الشحات الشاعر محمد أبو 
سنة بعد فوزه بجائزة أمير الشعراء، 
واستعرضت سالي علي اعترافات 
الأديــب د. محمد حــاج حسين الذي 
كتب الشعر والقصة والرواية والنقد 
الأدبي، وكتب عصام أبو القاسم عن 

الأديب السوداني معاوية نور الذي 
نــادى بتجسير العلاقة بين الأدبــين 

العربي والأجنبي.
أمـــا د. بهيجة إدلــبــي فتوقفت 
عـــنـــد المـــنـــجـــز الــــنــــقــــدي لـــلـــدكـــتـــورة 
خــالــدة ســعــيــد، الــتــي تــعــد «شــاعــرة 
بهيئة ناقدة وناقدة بروح شاعرة»، 
بــيــنــمــا تـــنـــاول وفـــيـــق صـــفـــوت أحــد 
أعمدة الرواية الروسية الكلاسيكية 
فــــــيــــــودور دوســــتــــويــــفــــســــكــــي الـــــذي 
أبـــــدى تــعــاطــفــه وانـــحـــيـــازه لــلــفــقــراء 
والمــهــمــشــين بــحــس إنـــســـانـــي أدبــيــاً 
وحـــيـــاتـــيـــاً، وأجـــــــرى أشــــــرف قــاســم 
حواراً شاملاً مع الكاتبة سماح أبو 
بكر عزت التي قدمت أكثر من أربعين 
عملاً للطفل، بينما ألقى د. يحيى 
عمارة الضوء على تجربة الشاعر 
صــــلاح بـــو ســـريـــف والـــتـــي تــمــيــزت 
بتعدد معرفي وجمالي في القصيدة 
المعاصرة، وكتب د. محمد الهدوي 
عـــن الــعــلامــة المــوســوعــي د. شــوقــي 
ضــيــف الــــذي قــضــى حــيــاتــه حــارســاً 

للغة العربية ورافعاً لواءها.
وفي باب «فن. وتر. ريشة» نقرأ 
الموضوعات الآتية: «الفنان عاصم 
عــبــد الــــفــــتــــاح... الــشــغــف بــالأمــكــنــة 
والــنــاس والحياة الشعبية» لمحمد 
الــــعــــامــــري، و«عـــــــوض عـــبـــيـــدة أبــــرز 
الــتــشــكــيــلــيــين فــــي لـــيـــبـــيـــا» لــحــســن 
بـــن مــحــمــد، و«مـــقـــامـــات الــحــريــري 
وتــــجــــلــــيــــات الـــــواســـــطـــــي تــــعــــد مــن 
أروع الأعــمــال الفنية عالمياً» لهالة 
صــــلاح، و«صـــونـــيـــا... رصــيــد فني 
ومعرفي ساحق» لعباسية مدوني، 
و«أســـــامـــــة أنــــــور عـــكـــاشـــة وأعـــمـــالـــه 
المسرحية المنسية» للدكتورة هدى 
المـــيـــمـــونـــي، و«أحــــمــــد رامــــــي شــاعــر 
الــشــبــاب والــرومــانــســيــة» لــلــدكــتــور 
هــانــئ مــحــمــد، وحـــــواراً مـــع المــخــرج 
الــســيــنــمــائــي الــعــراقــي قــاســم حــول، 
أجــــراه ظــافــر جــلــود، وغــيــر ذلـــك من 

المواضيع.
كذلك تضمّن العدد مجموعة من 

المقالات الثابتة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

م 
.

ض 
ت 
ف 
 .
ة 
ا 
د 
د 
 «
ة 
ء 
ء 
ة 

او و ة ودان ال ة ق ال ن اه



ASHARQ AL - AWSAT١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٧٥ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١٠/٢٨ عالم الرياضة
S P O R T

يسلط الفيصل خلاله الضوء على النسخة الثالثة

«كأس السعودية» تعقد مؤتمراً عالمياً اليوم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يعقد الأمير بندر الفيصل 
رئــيــس هــيــئــة ســبــاقــات الخيل 
نـــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
ســــبــــاقــــات الــــــيــــــوم الـــخـــمـــيـــس، 
مــــؤتــــمــــرا صـــحـــافـــيـــا لــتــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى كـــأس الــســعــوديــة 
فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة لـــعـــام 
٢٠٢٢ والـــذي تــم تصنيفها من 
ضــمــن ســـبـــاقـــات الــفــئــة الأولــــى 
عالمياً. وذلك بحضور كبير من 
المهتمين بعالم الخيل وبتغطية 
إعلامية كبرى محلياً وداخلياً 
تواكب الحدث من خلال أربعة 
مــــؤتــــمــــرات تـــــواكـــــب الـــتـــوقـــيـــت 

العالمي لكل قارات العالم.
ويــعــتــبــر كـــأس الــســعــوديــة 
أغـــــلـــــى جــــــائــــــزة ســـــبـــــاقـــــات فــي 
الـــتـــاريـــخ حــيــث تــبــلــغ جــائــزتــه 
أن  مـــلـــيـــون دولار وســــبــــق   ٢٠
أقيمت نسختان منه حيث توج 

الــجــواد ماكسيموم سيكورتي 
بالنسخة الأولى لشركة كولمور 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، وفــي  الــعــالمــيــة 
الــجــواد  تـــوج  الــثــانــيــة  النسخة 
مشرف ابن الفحل ميك بيليف 
بـــالـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة المـــمـــلـــوك 

للأمير عبد الرحمن الفيصل.
ويذكر أن كأس السعودية 

بأشواط أمسيته الثمانية باتت 
مـــطـــمـــع وطـــــمـــــوح كــــبــــار المـــــلاك 
والمدربين العالميين، خصوصاً 
أن المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا تـــمـــر عــبــر 
تـــصـــفـــيـــات وأشــــــــــــواط صــعــبــة 
مختارة بمقاييس معينة لكي 
يجتذب نخبة النخبة من أقوى 

الخيول في العالم.

الأمير بندر الفيصل (الشرق الأوسط)

الأول يتطلع لفك النحس... والثاني لتجديد علاقته بالشباك الخضراء

«تحد خاص» يشعل المنافسة 
بين السومة وغوميز في الكلاسيكو

الرياض: فارس الفزي

يتطلع السوري عمر السومة 
مــهــاجــم فــريــق الأهــلــي لــهــز شباك 
خـــصـــمـــه الـــــهـــــلال عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي 
الفريقان على أرضية ملعب الأمير 
عبد الله الفيصل بمدينة جدة غدا 
الــعــاشــرة  الــجــولــة  الجمعة ضــمــن 
من منافسات دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وغــاب السومة عــن التهديف 
فـــي آخـــر مــبــاراتــين شــــارك فيهما 
ضد الهلال خلال مباراتي الدوري 
بـــالمـــوســـم المــــاضــــي، حــيــث تــعــادل 
الأهلي والهلال من دون أهداف في 
الـــدور الأول، بينما خسر  مــبــاراة 
الفريق بنتيجة ١ - ٥ أمام النادي 
الــدور الثاني،  العاصمي في لقاء 
إذ لم يسجل المهاجم السوري أي 

هدف في المباراتين.
وشـــــــــــــارك الـــــســـــومـــــة فـــــــي ٢٠ 
مباراة ضد الهلال بكل المسابقات 
مـــنـــذ لــعــبــه فــــي صـــفـــوف الأهـــلـــي، 
نـــجـــح خـــلالـــهـــا فـــــي تـــســـجـــيـــل ١٢ 
هدفاً وصنع هدفا واحــدا، بواقع 
المــحــتــرفــين،  فـــي دوري  أهــــــداف   ٨
وهــــــدف فــــي كــــل مــــن كـــــأس خــــادم 
الحرمين الشريفين، ودوري أبطال 
آسيا، وكــأس ولــي العهد، وكأس 

السوبر السعودي.
وخـــلال ٢٠ مواجهة للسومة 
ضــــــد الـــــــهـــــــلال، حــــقــــق الأهــــــلــــــي ٦ 
انتصارات مع ٩ هزائم و٥ تعادلات 
في نفس الفترة، بانتصاره دورياً 
فـــي مـــبـــاراتـــين مـــع فــــوز واحــــد في 
بـــطـــولات كــــأس خـــــادم الــحــرمــين، 
وكأس ولي العهد، وكأس السوبر، 
ودوري أبطال آسيا. ويعود آخر 
هـــــــدف ســـجـــلـــه مــــهــــاجــــم الأهــــلــــي 

فــي شــبــاك الــهــلال إلـــى تــاريــخ ٢٠ 
أغسطس (آب) لعام ٢٠٢٠ حينما 
فــــاز الأهـــلـــي بــنــتــيــجــة ٢ - ١ على 
المــشــعــة، وسجل  الــجــوهــرة  ملعب 
الـــهـــدفـــين كـــل مـــن الـــســـومـــة وعــبــد 

الفتاح عسيري.
فـــي المــقــابــل، يــقــود الــفــرنــســي 
غــــــومــــــيــــــز هـــــــجـــــــوم الـــــــــهـــــــــلال فـــي 
الـــكـــلاســـيـــكـــو، والـــــــــذي نـــجـــح فــي 
تسجيل ٧ أهداف خلال ٨ مباريات 
ضـــد الأهـــلـــي فـــي كـــل المــســابــقــات، 
بواقع ٤ أهــداف في بطولة دوري 
أبــطــال  فـــي دوري  المــحــتــرفــين و٣ 
آســـيـــا، مــنــذ انـــتـــقـــال الـــلاعـــب إلــى 
النادي الأزرق في صيف  صفوف 

.٢٠١٨
وســـجـــل غــومــيــز أهــــدافــــه في 
شـــبـــاك الأهــــلــــي بـــــالـــــدوري بـــواقـــع 
هــدفــين فــي مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
وهــــدف واحــــد فــي مــوســم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠، ومــثــلــه فــي مــوســم ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ لينجح في التسجيل خلال 
٣ مـــواســـم مــتــتــالــيــة أمــــام الــفــريــق 
الغربي الذي يستضيفه هذه المرة 
في جــدة ضمن منافسات الموسم 
الـــــجـــــاري. كـــذلـــك فـــــاز الــــهــــلال مــع 
غوميز في ٥ مباريات أمام الأهلي 
مع تعادل واحد وخسارتين خلال 
٨ مـــواجـــهـــات ســابــقــة والــفــرنــســي 

داخل الملعب.
وعـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى المـــــوســـــم 
الـــحـــالـــي، ســجــل عــمــر الـــســـومـــة ٣ 
أهــــــداف مــنــهــا هـــدفـــان فـــي شــبــاك 
الطائي بالجولة الماضية وهدف 
فــي الاتـــفـــاق، بينما سجل  واحــــد 
غوميز ٥ أهداف بقميص الهلال، 
وجاءت من خلال هدف واحد في 
الشباب، الحزم، والرائد، بالإضافة 

لهدفين في شباك الاتفاق.
ويــغــيــب عـــن صـــفـــوف الــهــلال 
مدافعه الكوري جانغ هيون سو 
بسبب الإصابة التي ستبعده عن 
الملاعب لمدة أسبوعين، بالإضافة 
لــثــلاثــي المــنــتــخــب الأولمـــبـــي الـــذي 
يشارك مع الأخضر في التصفيات 
المؤهلة لكأس آسيا تحت ٢٣ عاماً 
فـــي أوزبـــكـــســـتـــان وهــــم عــبــد الــلــه 
الحمدان، وحمد اليامي وخلفية 
الدوسري، فيما يغيب عن صفوف 
الأهلي لاعبه زياد الجهني والذي 
سيشارك أيضاً مع منتخب المدرب 
ســـعـــد الـــشـــهـــري فــــي الــتــصــفــيــات 

الآسيوية.
المـــدرب البرتغالي  ويــخــوض 
ليوناردو جــارديــم أول كلاسيكو 
له بالدوري في الملاعب السعودية 
ضد الأهلي في الجولة العاشرة، 
بعد قيادته الهلال لتخطي عقبة 
النصر في ديربي الرياض خلال 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا 
لـــيـــواجـــه الألـــبـــانـــي  لــــعــــام ٢٠٢١، 
بيسنيك هاسي الذي يقود الأهلي 
للمرة الأولى بعد ٣ مواسم سابقة 
قضاها على رأس الجهاز الفني 

لفريق الرائد.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الأهـــلـــي 
والــــهــــلال تــقــابــلا مـــن قــبــل فـــي ٢٦ 
مباراة بتاريخ مواجهات الفريقين 
في دوري المحترفين، نجح خلالها 
فــــوزاً كــان  الــهــلال فــي تحقيق ١٢ 
المـــاضـــي بنتيجة  المـــوســـم  آخـــرهـــا 
انـــتـــصـــارات للأهلي  ٥ - ١، مـــع ٤ 
كـــــان آخــــرهــــا فــــي مــــبــــاراة المـــوســـم 
قبل الماضي بنتيجة ٢ - ١، فيما 
انتهت ١٠ مواجهات بالتعادل بين 

الطرفين.

غوميز (الشرق الأوسط)عمر السومة (الشرق الأوسط)

الشباب لمواصلة انتفاضته على حساب الطائي

دوري المحترفين: الاتحاد الجريح يتطلع للتعويض من شباك الحزم
الرياض: فهد العيسى

يـــــســـــعـــــى فــــــــريــــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
لاســـــتـــــعـــــادة نـــغـــمـــة انــــتــــصــــاراتــــه 
والــعــودة للمنافسة على صــدارة 
تـــــرتـــــيـــــب الــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، الـــتـــي خــســرهــا في 
الــجــولــة المــاضــيــة لــصــالــح ضمك 
بعد سقوطه أمام الشباب، وذلك 
عــنــدمــا يـــحـــلّ ضــيــفــاً عــلــى فــريــق 
الحزم بمدينة الرس في افتتاحية 

منافسات الجولة العاشرة.
وتــــنــــطــــلــــق الـــــجـــــولـــــة الــــيــــوم 
بمواجهتين، حيث يلتقي الشباب 
مع الطائي في العاصمة الرياض، 

فيما تقام يوم غد قمة منافسات 
الجولة، حينما يلتقي الأهلي 

مع ضيفه الهلال في مدينة 
جدة، ويواجه الرائد نظيره 
الباطن في مدينة بريدة، 
فيما تم تأجيل مواجهة 

الــــــــفــــــــتــــــــح ونـــــــظـــــــيـــــــره 
الـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي حـــتـــى 

موعد لاحق.
وتـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــم 

مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــجـــــولـــــة 
الــعــاشــرة بــثــلاث مــبــاريــات مساء 
يــوم السبت، حيث يلاقي النصر 
نـــظـــيـــره الـــفـــيـــحـــاء فـــــي مـــواجـــهـــة 
يـــســـعـــى مـــــن خـــلالـــهـــا لمــصــالــحــة 
أنـــــــــــصـــــــــــاره، ويـــــخـــــتـــــبـــــر ضـــمـــك 
صــــدارتــــه عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً 
على الاتفاق المنتشي بعودته 
لــــدائــــرة الانــــتــــصــــارات، فــيــمــا 
الــتــعــاون نظيره  يستضيف 

أبــهــا فـــي مــواجــهــة يبحث 
مــن خــلالــهــا عــن تحقيق 

فوزه الأول هذا الموسم.
ويتطلع الاتحاد 
(الـــــضـــــيـــــف) لانـــــتـــــزاع 

نـــقـــاط مـــواجـــهـــة الــحــزم 
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــادة نــــغــــمــــة 

انـــتـــصـــاراتـــه بــعــد خــســارتــه أمـــام 
الشباب في الجولة الماضية، التي 
شهدت خروج حمدان الشمراني 
بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء، وبــالــتــالــي 

غيابه عن المواجهة هذا المساء.
وبـــدأ الاتــحــاد بالتفريط في 
الــنــقــاط، وذلـــك بــعــد تــعــادلــه أمــام 
ضــمــك فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة قبل 
سقوطه بالخسارة أمام الشباب.

ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع أن 
يُــــحــــدث الـــرومـــانـــي 
كـــــــوزمـــــــين كــــونــــتــــرا 

عــــــــدداً مــن 

الـــتـــبـــديـــلات فــــي قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق 
الأســاســيــة بسبب غــيــاب حــمــدان 
الشمراني للإيقاف وسعود عبد 
الــحــمــيــد لمــشــاركــتــه مـــع المنتخب 
الأولمــبــي، بــالإضــافــة لغياب فهد 
المولد بسبب العقوبة الانضباطية 
الــداخــلــيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــه بعد 
تصرفه الذي أعقب استبداله في 

مواجهة الشباب.
مـــن جــانــبــه، يـــحـــاول فــريــق 
الـــحـــزم اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه بعد 

خـــســـارتـــه الأخــــيــــرة فــــي الـــوقـــت 
القاتل أمام ضمك بهدف وحيد 
دون رد جـــاء مــن ضــربــة جـــزاء، 
وكان الحزم قبل ذلك قدّم نتائج 
إيجابية أسهمت في تقدمه في 
لائحة الترتيب وحلوله بالمركز 

الـ١١ برصيد عشر نقاط.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
الــشــبــاب لمواصلة  يتطلع فــريــق 
ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه وتــقــدمــه 
فـــــي لائــــحــــة تــــرتــــيــــب الــــــــــدوري، 

وذلــك عندما يستضيف نظيره 
الطائي على ملعب الأمير فيصل 

بن فهد.
ويـــدخـــل الــشــبــاب المــواجــهــة 
المــركــز الثالث  بعد تقدمه نحو 
فــــي جــــــدول الــــــــدوري وامـــتـــلاكـــه 
لـــخـــمـــس عــــشــــرة نـــقـــطـــة جـــــاءت 
الفنية التي  مــن خــلال صحوته 
الرابعة بعد  بــدأت منذ الجولة 
فــوزه على الحزم ثم تعادله في 
مــواجــهــتــين، وبــعــدهــا تحقيقه 
لثلاثة انتصارات متتالية كان 

آخرها فوزه أمام الاتحاد.
ويــنــتــشــي الـــشـــبـــاب بــتــتــابــع 
الانتصارات التي أسهمت بمسح 
الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
الــــفــــريــــق فـــــي مـــســـتـــهـــل الــنــســخــة 
الــحــالــيــة مـــن الـــــــدوري وتــعــرضــه 
لإخــفــاقــات متتالية كــاد أن يدفع 
ثمنها البرازيلي شاموسكا مدرب 
الفريق بعد الغضب الجماهيري 
الذي صاحب نتائج الفريق، قبل 
أن يظهر الشباب بوجه مختلف 
وينجح شاموسكا حتى الآن في 
تقديم فريقه بخطوات ثابتة نحو 

المنافسة.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول فــريــق 
الطائي الخروج بنتيجة إيجابية 
خــارج أرضــه، وذلــك بعد تعرضه 
لخسارتين على التوالي أمام أبها 
والأهــلــي أسهمتا بتراجعه نحو 
المركز الخامس عشر (قبل الأخير) 

برصيد سبع نقاط فقط.
وخــســر الــطــائــي عــلــى أرضـــه 
فــي مواجهتين متتاليتين كانت 
الأولـــى أمــام أبــهــا، قبل أن يخسر 
أمــام الأهــلــي فــي الجولة الماضية 
بهدفين لهدف رغم ظهور الفريق 
بمستويات فنية مميزة لكنه فشل 
في زيــارة شباك الأهلي وتعديل 
النتيجة ليخسر المباراة ويتراجع 

في لائحة الترتيب.

رومارينهو (الشرق الأوسط)

«الهلال» بمكافأة مجزية ز لاعبيه لـ
ّ
الأهلي يحف

جدة: إبراهيم القرشي

الأهــــــلــــــي  إدارة  رصـــــــــــــــدت 
مــكــافــأة مــجــزيــة لــلاعــبــي الــفــريــق 
فـــــي حـــــــال تـــــجـــــاوزهـــــم مـــواجـــهـــة 
الكلاسيكو أمام الهلال ومواصلة 
الانتصارات التي تحققت للفريق 
فــي آخـــر جــولــتــين بـــالـــدوري أمــام 
الاتفاق والطائي، بعد كسر حاجز 
التعادلات والخسائر التي استهل 

الفريق بها مشاركته بالدوري.
ويــــــتــــــطــــــلــــــع الأهــــــــــــلاويــــــــــــون 
لاســـــــتـــــــغـــــــلال عــــــامــــــلــــــي الأرض 
والــجــمــهــور لــصــالــحــهــم لــتــعــزيــز 
فــــرصــــة تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز الـــثـــالـــث 
على التوالي، والتقدم في جدول 
الــتــرتــيــب الــــذي يــحــتــل بـــه المــركــز 
الثامن برصيد ١١ نقطة جمعها 
مــن ٩ مباريات خاضها الفريق، 
حــقــق الـــتـــعـــادل فـــي ٥ مــبــاريــات، 
بينما فاز في مباراتين ومثلهما 

خسر.
وحرصت إدارة الأهلي على 
تــســلــيــم الــلاعــبــين مــكــافــأة الــفــوز 
فــــي آخـــــر جـــولـــتـــين، لــتــحــفــيــزهــم 
لـــلـــكـــلاســـيـــكـــو، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
حــرص فيه الجهاز الإداري على 
تهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً 
للمباراة، في إطار العمل التكاملي 
مــع الــعــمــل الــفــنــي لــلإعــداد للقمة 

المرتقبة.
ورفــــــــع الألـــــبـــــانـــــي بــيــســنــيــك 
هاسي، مدرب الأهلي، من وتيرة 
الإعــداد لمواجهة الكلاسيكو يوم 
أمس بالشروع في وضع اللمسات 
الأخيرة على المنهجية التكتيكية 
التي سيدخل بها للمباراة بعد 

وقوفه على جاهزية لاعبيه.
وحــرص المـــدرب هاسي على 
توجيه اللاعبين لعدد من النقاط 
الــفــنــيــة لاســتــثــمــارهــا فـــي تعزيز 

تـــفـــوق الـــفـــريـــق فــــي الــكــلاســيــكــو 
الــــذي ينتظر أن يــشــهــد حــضــوراً 
جماهيرياً كبيراً في ظل الإقبال 
الكبير الذي شهدته تذاكر المباراة 

من قِبل جماهير كلا الفريقين.
ويــــطــــمــــح هــــاســــي لــتــحــقــيــق 
الفوز في موقعة الجمعة، وكسر 
ســلــســلــة الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــتــي 
رافـــقـــتـــه خـــــلال مـــواجـــهـــة الأزرق 
إبان إشرافه على فريق الرائد في 
فترة سابقة، بينما سيمثل الفوز 
دافعاً معنوياً كبيراً لما تبقى من 
الــذي  الــجــديــد  مــنــافــســات لفريقه 
تولى الإشـــراف عليه فــي الموسم 

الرياضي الحالي.
وتولى هاسي الإشراف على 
٦ مواجهات كانت مع الهلال إبان 

إشــرافــه على الــرائــد، ولــم يتمكن 
مـــن تــحــقــيــق ســــوى الـــتـــعـــادل في 
مــبــاراة وحــيــدة مقابل ٥ هــزائــم، 
في حين يتطلع هاسي لتحقيق 
أول فوز على الهلال والثالث مع 

الأهلي.
ويحتل الهلال المركز الرابع 
بــرصــيــد ١٥ نقطة جمعها مــن ٧ 
مواجهات، وهــو الفريق الوحيد 
الذي لم يذق طعم الخسارة حتى 

الآن في منافسات الدوري.
من جهة أخرى، رفضت لجنة 
الانــضــبــاط والأخــــــلاق بــالاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم احــتــجــاج 
نادي الطائي ضد مشاركة لاعب 
الأهلي حمدي النقاز في المواجهة 

التي جمعت الفريقين.

وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة عـــــدم قــيــام 
الـــطـــائـــي بــاســتــكــمــال الإجـــــــراءات 
الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج 
ودفع الرسوم خلال ٤٨ ساعة من 
المــبــاراة، وذلــك بقرار قابل  نهاية 

للاستئناف.
وكان الطائي تقدم باحتجاج 
ضــــد مــــشــــاركــــة الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
التونسي حمدي النقاز مع الأهلي 
فــي المــبــاراة التي فــاز بها الأخير 
١/٢، ضمن الجولة التاسعة من 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
الـــلاعـــب  يـــــرى مــــســــؤولــــوه أن  إذ 
الــتــونــســي لــم ينتقل لــلأهــلــي في 

صفقة انتقال حر.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
ســلامــة مــشــاركــة الـــلاعـــب الــنــقــاز 

مــع الأهــلــي فــي مــواجــهــة الطائي 
كون إدارة النادي تسلمت بطاقة 
اللاعب الدولية من نادي الترجي 
الــتــونــســي بــاعــتــبــاره آخــــر فــريــق 
لـــعـــب مـــعـــه قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه لـــنـــادي 
الــــزمــــالــــك فــــي صــفــقــة لــــم تــكــتــمــل 
بــصــفــة نــظــامــيــة، بــســبــب حــرمــان 
القلعة البيضاء من قيد الصفقات 

الجديدة لفترتين.
وكـــان الــزمــالــك قــد أعــلــن ضم 
الــــنــــقــــاز فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المــــاضــــي، قــبــل تــوقــيــع «الــفــيــفــا» 
عقوبة المنع من القيد لفترتي قيد 
الـــذي فشل  على الفريق المــصــري 
في قيد اللاعب في قائمته، فرحل 
النقاز للأهلي بعدما تحوّل إلى 

لاعب حر.

قال إنه متفائل بأداء مميز أمام الاتحاد اليوم

ام استنزفت نقاطنا
ّ
رئيس الحزم: أخطاء الحك

الدمام: علي القطان

أبـــدى ســلــمــان المــالــك رئــيــس نــادي 
الحزم تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية 
أمـــــــام الاتـــــحـــــاد الــــيــــوم ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
العاشرة من بطولة الــدوري السعودي 

للمحترفين.
وقـــــــال المـــــالـــــك فـــــي حــــديــــث خـــاص 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه دائــمــا متفائل  لـــ
بفريقه والقدرات التي يمتلكها حتى في 
مواجهة أعرق وأقوى الفرق السعودية 
«حيث دائما ما يكون الحزم على قدر 
التطلعات ويحصد نتائج إيجابية إلا 

أنه يتعرض في بعض المباريات لظروف 
غير طبيعية تفقده نقاطا يستحقها».

وأضاف: «نرحب بالاتحاد الكبير 
الـــيـــوم فـــي نــاديــنــا وفــــي مــديــنــة الـــرس 
ولدى فريقنا العزيمة على تقديم مباراة 
بــالــدوري القوي والكبير  ممتعة تليق 
وســـيـــكـــون الـــحـــزم عــلــى قــــدر تــطــلــعــات 

جماهيره ومحبيه».
وبــــــين المـــــالـــــك أن فـــريـــقـــه تـــعـــرض 
لأخـــــطـــــاء تــحــكــيــمــيــة مـــــؤثـــــرة وزيـــــــادة 
مضاعفة فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع في 
المــبــاريــات وخصوصا مباراتي  بعض 
الـــهـــلال وضـــمـــك حــيــث نــجــح الـــحـــارس 

الــجــزائــري مليك عسيلة فــي التصدي 
لــجــزائــيــة فـــي المــــبــــاراة الأولـــــى مـــن قــدم 
اللاعب الفرنسي غوميز إلا أنه تلقى في 
المباراة الثانية هدفا من جزائية نفذها 
الأرجنتيني زيلايا منحت ضمك النقاط 

الثلاث والصدارة.
وقــــال المـــالـــك إنـــه يــؤمــن أن الــوقــت 
بدل الضائع يمكن أن يتم زيادته وفق 
المعقول وحسب الظروف التي مرت بها 
المباراة إلا أنه يتم زيادته لأكثر مما هو 
معقول وهذا غير منصف، خصوصا أن 
الثانية الواحدة يمكن أن تجير نتيجة 
لصالح فريق وتضر آخر في لعبة كرة 

الــقــدم. وأضــــاف قــائــلا «دائــمــا نــثــق في 
التحكيم السعودي ونشجعه وما زلنا 
كــذلــك ولــكــن مــن المــهــم أن تــقــل الأخــطــاء 
المـــــؤثـــــرة الــــتــــي يـــتـــضـــرر مـــنـــهـــا الـــحـــزم 
وبعض الفرق ولذا نتمنى على الحكام 
السعوديين وهم إخوان وأحباء لنا أن 
يطوروا دائما من أدائهم ولا يرتكبون 

أخطاء مؤثرة».
وبــــشــــأن نــيــتــهــم اســــتــــقــــدام حــكــام 
المــبــاريــات المقبلة للفريق،  أجــانــب فــي 
قــــــال المـــــالـــــك «الــــــوقــــــت قـــــد لا يــســعــفــنــا 
لــلــمــبــاريــات الــقــريــبــة ولــكــن بــكــل تأكيد 
سيكون هناك طلب لمباريات معينة بعد 

فترة التوقف». وكان الحزم خسر آخر 
مبارياته ضد ضمك وقبلها تعادل مع 
الفيصلي بعد أن حصد تعادلا مثيرا مع 

الهلال في الجولة السابعة.
وســـيـــفـــقـــد الـــــحـــــزم فـــــي مـــواجـــهـــة 
الاتحاد اليوم اللاعب البارز أولا جون 
الـــذي يلعب فــي مــركــز الــجــنــاح وأحــمــد 

النجعي لاعب المحور. 
ويــمــلــك الـــحـــزم ١٠ نـــقـــاط ويــحــتــل 
المــــركــــز الــــحــــادي عـــشـــر بـــعـــد أن حــصــد 
فوزين و٤ تــعــادلات و٣ خسائر، حيث 
إلــى الوجود في منطقة  يهدف الفريق 
الـــقـــويـــة بتحقيق  الأمــــــان بــعــد عـــودتـــه 

فـــــي دوري الأولــــــى  تـــاريـــخـــيـــة  أرقـــــــــام 
المــوســم المـــاضـــي. وكــانــت إدارة الــحــزم 
رصـــدت جــوائــز محفزة جــدا للحضور 
الجماهيري من بينها أجهزة هواتف 
محمولة وأجــهــزة لــوحــيــة وكهربائية 
وغيرها من الجوائز التي سيتم عليها 
الـــســـحـــب فـــــي ظـــــل بــــــدء تـــطـــبـــيـــق قـــــرار 
الــكــامــل لسعة المــلاعــب التي  الــحــضــور 

تستضيف مباريات دوري المحترفين.
أنــه تم السماح للأطفال دون  كما 
١٢ عاما بالحضور للملاعب والدخول 
بــرفــقــة المــحــصــنــين بـــدايـــة مـــن الــجــولــة 

سلمان المالك (الشرق الأوسط)العاشرة التي تبدأ اليوم.

من تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)

ستراندبيرغ
 (الشرق الأوسط)
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آرسنال يؤكد صحوته بفوز صريح على ليدز... وركلات الترجيح تبتسم لتشيلسي... وسندرلاند في الطريق إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

استبعاد ماغواير وعلاج ضعف خط الوسط سبيل سولسكاير لإصلاح الخلل في يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــل آرســــــــنــــــــال صــــحــــوتــــه 
بــالــتــأهــل إلـــى الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي 
لمسابقة رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المــحــتــرفــة بــفــوزه عــلــى ضيفه ليدز 
(٢ - صفر)، فيما احتاج تشيلسي 
إلـــــى ركـــــــلات الـــــجـــــزاء الــتــرجــيــحــيــة 
لــتــخــطــي ضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون، 
وكـــذلـــك ســـنـــدرلانـــد لاجــتــيــاز عقبة 
كوينز بارك رينجرز، في وقت يأمل 
أن يكون غياب مانشستر يونايتد 
عن المسابقة فرصة لترميم صفوفة 
والــخــروج مــن أزمــاتــه قبل مواجهة 
تــوتــنــهــام المــهــمــة بـــالـــدوري السبت 

المقبل.
وكــــان آرســـنـــال حــقــق انــطــلاقــة 
كــارثــيــة فـــي الــــــدوري المــحــلــي حيث 
خسر مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأولـــى في 
مــطــلــع المــــوســــم، قـــبـــل أن يــســتــعــيــد 

توازنه في الأسابيع الأخيرة.
وكـــــعـــــادة مــعــظــم فـــــرق الــصــف 
آرســــــنــــــال  مـــــــــــدرب  خـــــــــاض  الأول، 
الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا المـــبـــاراة 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــة أغــــلــــبــــهــــا مـــــــن الــــصــــف 
الــــرديــــف، مــانــحــاً الـــفـــرصـــة لبعض 
الــــلاعــــبــــين الاحــــتــــيــــاطــــيــــين، أمـــثـــال 
المـــــهـــــاجـــــم الـــــبـــــرازيـــــلـــــي غــــابــــريــــال 
مارتينيلي وزميله في خط المقدمة 

إدوارد نكيتياه. وافتتح آرسنال 
التسجيل بــعــد ١٠ دقــائــق من 
بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي عبر 
مــــدافــــعــــه كـــــالـــــوم تـــشـــامـــبـــرز 
بعد ثوان قليلة من دخوله 
احــتــيــاطــيــاً بـــكـــرة رأســـيـــة 
تــصــدى لها حـــارس ليدز 
الفرنسي إيــلان ميلييه، 
لــــكــــن الــــــكــــــرة تـــــجـــــاوزت 
الـــــخـــــط بـــســـنـــتـــيـــمـــتـــرات 

قليلة.
وحـــــــســـــــم نــــكــــيــــتــــيــــاه 

الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ 
مــســتــغــلاً تــــردداً فــي تشتيت 

الـــكـــرة مـــن قــبــل مــدافــعــي لــيــدز 
لـــــيـــــراوغ الـــــحـــــارس ويــــســــدد فــي 

المرمى الخالي. في المقابل، احتاج 
تـــشـــيـــلـــســـي إلـــــــى ركــــــــلات الــــجــــزاء 
الــــتــــرجــــيــــحــــيــــة لـــتـــخـــطـــي ضــيــفــه 
الجنوبي ساوثهامبتون ٤ - ٣ بعد 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ١ 

- ١ على ملعب ستامفورد بريدج.
خـــــــــاض تـــشـــيـــلـــســـي المـــــــبـــــــاراة 
فـــي غـــيـــاب مــهــاجــمــيــه الأســاســيــين 

الــــبــــلــــجــــيــــكــــي رومــــــيــــــلــــــو لــــوكــــاكــــو 
والألماني تيمو فيرنر لإصابتهما، 
لــكــنــه كــــان الـــطـــرف الأفـــضـــل معظم 
المــــبــــاراة، وتـــرجـــم أفضليته  فـــتـــرات 
بافتتاحه التسجيل بواسطة لاعبه 
الألمــانــي كــاي هافيرتز بكرة رأسية 
في الدقيقة ٤٤، لكن ساوثهامبتون 
الـــــذي يــعــانــي فـــي الـــــــدوري المــحــلــي 
رد عــلــيــه بــهــدف لــتــشــي آدامـــــز بعد 
دقيقتين من بداية الشوط الثاني. 
وتبادل الفريقان الهجمات لكن لم 
ينجح أي منهما في حسم النتيجة 

في الوقت الأصلي.
ولأن قوانين المسابقة لا تجيز 
خــــــــوض وقـــــتـــــين إضـــــافـــــيـــــين، لــجــأ 
الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث 
نــجــح حــــارس تشيلسي الإســبــانــي 
كــيــبــا أريـــســـابـــالاغـــا فــــي الــتــصــدي 
ـــــكـــــوت، فــــي حــين  لمـــحـــاولـــة ثـــيـــو وال
أطاح ويل سمولبون محاولته فوق 
العارضة، أما في صفوف تشيلسي 

مــــــــــــــاونــــــــــــــت فقد أهدر له مايسون 
صـــــــــــــاحـــــــــــــب 
الـــــثـــــلاثـــــيـــــة 
(هـــاتـــريـــك) 
فـــــي الـــفـــوز 
بــســبــاعــيــة 
عــــلــــى نـــوريـــتـــش نــــــظــــــيــــــفــــــة 

فــــــي الــــــــــدوري 
نـــــــــــــــهـــــــــــــــايـــــــــــــــة 

الأسبوع.
وحــــــذا حــــذوه 
ســــنــــدرلانــــد بــــفــــوزه عــلــى 
كــــويــــنــــز بـــــــــارك ريــــنــــجــــرز بــــركــــلات 
الــتــرجــيــح أيــضــاً ٣ - ١ بــعــد انتهاء 

الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــتـــطـــلـــع 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
مدرب مانشستر يونايتد لاستغلال 
غــــيــــاب فـــريـــقـــه عــــن كــــــأس الـــرابـــطـــة 
لتصحيح المسار وعلاج المشكلات، 
في أعقاب هزيمة منكرة بخماسية 
الــغــريــم  أمـــــام  دون رد عــلــى مــلــعــبــه 

ليفربول يوم الأحد.
ومنحت إدارة يونايتد المدرب 
الــنــرويــجــي فــرصــة قــد تــبــدو أخيرة 
لقلب الأمور، خلال مواجهة توتنهام 

المقبلة السبت.
ورغــــــــــم مــــــا يــــــتــــــردد مــــــن فــتــح 
الإدارة باب المفاوضات مع عدد من 
المدربين، أبرزهم الإيطالي أنطونيو 
كـــونـــتـــي، والـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
زيــدان، والإسباني لويس انريكي، 

والهولندي اريــك تين هــاغ، وأيضاً 
الآيـــرلـــنـــدي بـــرانـــدن رودجـــــــرز، فــإن 
مصادر قريبة من النادي أشارت إلى 
أن يونايتد لا يرغب في إجراء تغيير 
مــــتــــســــرع، وســـيـــمـــنـــح ســولــســكــايــر 

فرصة أخير لإصلاح المشكلات.
من المؤكد أن سولسكاير رجل 
يـــبـــحـــث بــــاســــتــــمــــرار وبــــجــــديــــة عــن 
الأشياء التي يحتاج لتطويرها أو 
تغييرها من أجل إعــادة مانشستر 
يونايتد إلى المسار الصحيح، لكن 
الــســؤال الآن هــو: هــل لديه الــذكــاء - 
والوقت - للقيام بذلك بعد الصدمة 
الــقــويــة الــتــي تــلــقــاهــا بــعــد الهزيمة 
الــقــاســيــة أمـــام لــيــفــربــول بخماسية 
نظيفة، وفي ظل المواجهات القوية 
التي تنتظر الفريق أمــام توتنهام 
وأتالانتا الإيطالي بــدوري الأبطال 
ثـــم مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي غــضــون 
ثــمــانــيــة أيـــــام فــقــط بـــدايـــة مـــن يــوم 
الــســبــت المـــقـــبـــل؟ الإجــــابــــة يــجــب أن 
لـــم يتمكن  تـــكـــون «نــــعــــم»، لأنــــه إذا 
المــديــر الفني النرويجي مــن القيام 
بـــذلـــك، فــــإن ذلــــك ســيــكــلــفــه منصبه 

قريباً.
وكشف الناقد الرياضي جيمي 

لـــه بصحيفة  فـــي مـــقـــال  جـــاكـــســـون 
«الغارديان» دليل النجاة لمانشستر 
يــونــايــتــد، والمـــشـــكـــلات الـــتـــي يجب 
عــلــى ســولــســكــايــر حــلــهــا، وأبـــرزهـــا 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر قـــلـــب الــــدفــــاع 
هاري ماغواير. وأوضح جاكسون: 
«عــنــدمــا يــكــون مــاغــوايــر فــي أفضل 
مستوياته فإنه يقدم أداء ممتازاً، 
لكن عندما يكون سيئاً فإنه يجعلك 
تــشــعــر بـــأنـــه مــــن الـــلاعـــبـــين الـــهـــواة 
وأنــه لا يمكن أن يكون أبــداً من بين 
أفــضــل المــدافــعــين. ولــكــي نـــدرك ذلــك 
جــيــداً يتعين علينا أن نلقي نظرة 
عــلــى مـــا يــقــدمــه المـــدافـــع الــهــولــنــدي 
فيرغيل فــان دايــك مــع ليفربول، أو 
المــدافــع البرتغالي روبــن ديــاش مع 
نــــادراً ما  مانشستر ســيــتــي، حــيــث 
يرتكب أي منهما أخطاء واضحة، 
أيـــاً منهما يرتكب  تـــرى  ونـــــادراً مــا 
كوارث دفاعية في المباريات الصعبة 
والمهمة، بالشكل الذي فعله ماغواير 

أمام ليفربول يوم الأحد الماضي».
وتشير الأرقــام والإحصائيات 
أنــــه خــــلال ٧. ١٦٤ دقــيــقــة من  إلــــى 
الـــلـــعـــب فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
انــضــمــامــه لمانشستر  المــمــتــاز مــنــذ 

فــــي صـــيـــف عــــــام ٢٠١٩.  يـــونـــايـــتـــد 
الــذي يُفترض أنه  ارتكب ماغواير، 
جــاء لتدعيم دفــاعــات الفريق، أكبر 
عـــــدد مــــن الأخــــطــــاء الـــتـــي أدت إلـــى 
اســتــقــبــال أهـــــــداف، مـــن بـــين جميع 
لاعبي مانشستر يونايتد، بسبعة 
أخــــطــــاء. وخـــــلال المـــوســـم المـــاضـــي، 
كــــــان مــــاغــــوايــــر يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات 
ثــابــتــة، لــكــن خـــلال المـــوســـم الــحــالــي 
عـــــاد لــتــقــديــم المـــســـتـــويـــات الــســيــئــة 
والمــتــذبــذبــة الــتــي كـــان يــقــدمــهــا في 
لــه بقميص مانشستر  أول مــوســم 
يونايتد. ويرى جاكسون أنه ربما 
يتعين على المدير الفني لمانشستر 
يونايتد، أولــي غونار سولسكاير، 
أن يفكر فــي استبعاد ماغواير من 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق في 
مــبــاراة أو مــبــارتــين حــتــى يستعيد 
مــســتــواه ويــقــدم الإضــافــة المطلوبة 

لخط الدفاع.
وأوضح جاكسون أن استعانة 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد بــــــالمــــــدرب 
الآيرلندي كيران ماكينا في الجهاز 
المــســاعــد لــســولــســكــايــر لـــم ينعكس 
إيجاباً على الفريق، والــرجــل الذي 
سبق أن تولى منصب المدير الفني 

لــتــوتــنــهــام ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تــحــت ١٨ عــامــاً، ثــم عــمــل لمـــدة ستة 
أشــــهــــر كـــمـــســـاعـــد لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو أثبت 
الــخــبــرات الكافية التي  أنــه لا يملك 
تــؤهــلــه لــلــبــقــاء فـــي الــجــهــاز الــفــنــي 
ليونايتد عــلــى مـــدار أربــعــة أعـــوام. 
أمــــا المـــســـاعـــد الآخـــــر لــســولــســكــايــر، 
وهـــو مــايــكــل كـــاريـــك، فــكــان مبتدئاً 
فـــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب، عــنــدمــا انــضــم 
إلـــــى الـــطـــاقـــم الـــفـــنـــي لمـــوريـــنـــيـــو فــي 
نفس الوقت مع ماكينا. وبالتالي، 
فــإن الــســؤال الآن هــو: إلــى أي مدى 
يثق كريستيانو رونــالــدو وبرونو 
فرنانديز وإدينسون كافاني ولوك 
شو وماسون غرينوود وبول بوغبا 

وغيرهم، في ماكينا وكاريك؟
وأكد جاكسون على أن يونايتد 
مــــطــــالَــــب بــــشــــدة بــــإعــــطــــاء أولــــويــــة 
للتعاقد مع لاعب خط وسط مدافع 
في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، 
بعدما ظهرت معاناته في وجود كل 
من سكوت مكتوميناي وفريد الأقل 
مــســتــوى مـــن كـــل نــظــرائــهــم بــالــفــرق 
الكبرى المتنافسة على القمة. وكان 
مـــورغـــان شــنــايــدرلــين، وبــاســتــيــان 

شــفــايــنــشــتــايــغــر، وأنـــــدري هــيــريــرا، 
ونــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش، وبـــول بوغبا 
مــن بــين العديد مــن اللاعبين الذين 
لم يتمكنوا من سد الثغرة الواضحة 

في هذا المركز.
ويبدو أن صفقة ديكلان رايس، 
الــــذي فــشــل فــي ضــمــه مــن وســتــهــام 
الــصــيــف المــاضــي هــي الــحــل الأمــثــل 

للفريق حالياً.
كـــمـــا أشــــــار جـــاكـــســـون إلـــــى أن 
سولسكاير عليه أن يجد الحلول في 
كل من كريستيانو رونالدو وبوغبا 
بدلاً من تحميلهما مشكلات الفريق. 
البالغ  ربــمــا لا يستطيع رونـــالـــدو، 
الـــعـــمـــر ٣٦ عــــامــــاً، أن يــضــغــط  مــــن 
على لاعبي الفريق المنافس بالقوة 
الــتــي يضغط بها زميله في  ذاتــهــا 
الفريق إدينسون كافاني البالغ من 
أنــه يظل هدافاً  العمر ٣٤ عــامــاً، إلا 
من الطراز الرفيع، حيث سجل ستة 
أهداف في تسع مباريات، وبالتالي 
فهو يستحق مكانه فــي التشكيلة 

الأساسية للفريق.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، لا يــعــرف 
مــنــتــقــدو بـــوغـــبـــا أفـــضـــل مـــركـــز لـــه، 
وهـــــل يــلــعــب فــــي خــــط الــــوســــط، أو 
الفائز  الــلاعــب  الجناح الأيــســر لكن 
بكأس العالم مع منتخب فرنسا هو 
الـــذي يــحــتــاج مانشستر  بــالــضــبــط 
يــونــايــتــد إلـــى وجــــوده دائــمــاً داخــل 
المــســتــطــيــل الأخـــــضـــــر، وهــــنــــا عــلــى 
يـــصـــحـــح رؤيــــتــــه  ســـولـــســـكـــايـــر أن 
المشوشة تجاه اللاعب والاستفادة 
مـــن قــــدراتــــه بـــــدلاً مـــن وضـــعـــه على 
مقاعد البدلاء كما حدث في الآونة 

الأخيرة.
إلــــى  يــــونــــايــــتــــد  يــــحــــتــــاج  ولا 
تدعيمات في خطه الأمــامــي، حيث 
لـــــديـــــه تـــخـــمـــة فـــــي عـــــــدد الـــلاعـــبـــين 
المــمــيــزيــن هــجــومــيــاً، مــثــل جــــادون 
ســانــشــو – الـــــذي ظـــل ســولــســكــايــر 
يقاتل على مـــدار موسمين لضمه، 
لكنه الآن يضعه على مقاعد البدلاء 
- ورونـــالـــدو ومـــاركـــوس راشــفــورد 
ومـــــيـــــســـــون غـــــريـــــنـــــوود وكــــافــــانــــي 
وأنــطــونــي مــارســيــال، لكنه يعاني 
من ضعف واضح في خطي الدفاع 
والوسط. ومن أبجديات كرة القدم 
الــحــديــثــة أن يتميز أي فــريــق جيد 
بـــــالـــــتـــــوازن بـــــين جـــمـــيـــع خـــطـــوطـــه، 
لـــكـــن هــــــذا الأمـــــــر بـــعـــيـــد كـــــل الــبــعــد 
عـــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بــقــيــادة 

سولسكاير، على الأقل حتى الآن!

ميلييه حارس ليدز فشل في التقاط الكرة التي حولها تشامبرز لاعب آرسنال قبل أن تجتاز خط المرمى (إ.ب.أ) 

أخطاء ماغواير 
المتكررة كلفت 
يونايتد الكثير 

(إ.ب.أ)

ميلان يقفز للصدارة الإيطالية ونابولي يتطلع لاستردادها اليوم
ميلانو: «الشرق الأوسط»

انفرد ميلان بصدارة الدوري 
الإيطالي لكرة القدم، بفوز صعب 
عـــــلـــــى ضــــيــــفــــه تــــــوريــــــنــــــو بــــهــــدف 
لــلــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو على 
مــلــعــب ســـــان ســــيــــرو، فــــي افــتــتــاح 

منافسات المرحلة العاشرة.
وحــــافــــظ مـــيـــلان عـــلـــى ســجــلــه 
خالياً من الهزائم بالدوري، محققاً 
انتصاره التاسع (السادس توالياً) 
مقابل تعادل وحيد، رافعاً رصيده 
إلـــى ٢٨ نــقــطــة بـــفـــارق ٣ نــقــاط عن 
الــذي سيستعيد الصدارة  نابولي 
بفارق الأهداف، في حال فوزه على 
ضيفه بولونيا فــي خــتــام المرحلة 

اليوم.
وحــــــقــــــق مــــــيــــــلان انـــــتـــــصـــــاره 
الـــــســـــادس تــــوالــــيــــاً عـــلـــى تـــوريـــنـــو 
الـــدوري والكأس  ضمن منافسات 
المحليين، إحــداهــا مــذلــة فــي مايو 
(أيار) الماضي بسباعية نظيفة في 

تورينو.
ودخل ميلان اللقاء بعد ٣ أيام 
من انتصار صعب آخر كاد خلاله 
أن يـــفـــرط فـــي تــقــدمــه بــهــدفــين في 
الشوط الأول ضد مضيفه بولونيا، 
بعد أن عادل الأخير النتيجة عقب 
مـــــرور ٧ دقـــائـــق مـــن عــمــر الــشــوط 
الــــثــــانــــي، وأكــــمــــل الـــلـــقـــاء بــعــشــرة 

لاعبين في نصف الساعة الأخير. 
وانــتــظــر مــيــلان حــتــى الــدقــيــقــة ٨٤ 
لــيــســتــفــيــد مــــن الـــنـــقـــص الــــعــــددي، 
الــجــزائــري إسماعيل  لــه  ويــســجــل 
بــن نــاصــر هـــدف الــفــوز الـــذي أكــده 
السويدي زلاتــان إبراهيموفيتش 

بهدف رابع في الدقيقة الأخيرة.
وبـــدأ فــريــق المــــدرب ستيفانو 
بـــيـــولـــي مـــرحـــلـــة صــعــبــة ســتــكــون 
القاري،  مهمة في تحديد مصيره 
حــــيــــث يـــقـــبـــع فـــــي المـــــركـــــز الأخــــيــــر 
فـــي مــجــمــوعــتــه فـــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــا بـــثـــلاث هـــزائـــم مـــن مثلها 
مـــن المـــبـــاريـــات، وقــــد تــلــعــب أيــضــاً 
دوراً مفصلياً فــي مسعاه لإحــراز 
الــدوري المحلي للمرة الأولــى  لقب 
الـــــرغـــــم مـــــن أن  مـــنـــذ ٢٠١١، عـــلـــى 
الموسم ما يزال في بدايته، إذ يحل 
الأحــد ضيفاً على رومــا الرابع، ثم 
يستضيف بورتو البرتغالي، قبل 
أن يخوض دربي ميلانو ضد إنتر 
(حامل اللقب)، ومن ثم يحل ضيفاً 
على فيورنتينا، على أن يخوض 
بعد ذلــك الــجــولــة مــا قبل الأخــيــرة 
من دور المجموعات لمسابقة دوري 
الأبطال في ضيافة أتلتيكو مدريد 

بطل إسبانيا.
وأجــــــــــرى المــــــــــدرب ســتــيــفــانــو 
بيولي ٥ تغييرات على التشكيلة 
الـــــــتـــــــي بــــــــــــــدأت أمــــــــــــــام بــــولــــونــــيــــا 

الــســبــت، أبــرزهــمــا جــيــرو بـــدلاً من 
إبراهيموفيتش. كما دفع بالعاجي 
فرانك كيسييه بدلاً من بن ناصر، 
والبلجيكي أليكسي سالماكرز بدلاً 
مــن الإســبــانــي ســامــو كاستييخو 
الــــــذي خـــــرج مـــصـــابـــاً فــــي المــــبــــاراة 

الأخــــــيــــــرة. أمــــــا فــــي خــــط الــــدفــــاع، 
فــــأراح الــدنــمــاركــي ســيــمــون كــايــر، 
والسنغالي فــوديــه بالو - توريه، 
وحل مكانهما أليسون رومانيولي 

والفرنسي بيار كالولو.
وافــتــتــح مــيــلان التسجيل في 

الدقيقة ١٤، عندما رفــع ســانــدرو 
تونالي الكرة من ركنية ارتقى لها 
البوسني رادي كرونيتش برأسية، 
لتتهيأ أمام جيرو على المرمى الذي 
يتابعها بسهولة داخـــل الشباك. 
وهذا الهدف الرابع لجيرو المنتقل 

مــــن تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي ٦ 
الــدوري هــذا الموسم،  مباريات في 

شارك في ٥ منها أساسياً.
وقال جيرو: «أعتقد أننا لعبنا 
مباراة جيدة. تورينو فريق قوي 
يــلــعــب بــشــراســة فـــي الـــتـــدخـــلات»، 

وأضــــــــاف: «أنــــــا ســعــيــد جـــــداً أنــنــا 
لعبنا بقوة من البداية، ولم يهدد 
تورينو مرمانا كثيراً؛ هــذا يعني 
الــدفــاع،  أنــنــا تحلينا بصلابة فــي 
وحصلنا على النقاط الثلاث، وهذا 

أهم شيء».
ولـــم يــقــدم الــفــريــقــان مــا يذكر 
اكــتــفــى  الــــشــــوط الأول، حـــيـــث  فــــي 
الضيوف بتسديدتين على المرمى، 
وكـــانـــت أول مــحــاولــة بـــين الــثــلاث 
عــارضــات فــي الدقيقة ٥٣، عندما 
ســـدد أنـــدريـــا بــيــلــوتــي مــن مسافة 
قـــريـــبـــة كــــــرة حــــــول الــــبــــديــــل كـــايـــر 
مسارها، قبل أن تصل سهلة بين 
يدي الحارس الروماني سيبريان 

تاتاروسانو.
واســـــتـــــعـــــاد مـــــيـــــلان خــــدمــــات 
تيو هرنانديز،  الفرنسي  ظهيره 
بعد تعافيه مــن فــيــروس كــورونــا، 
ودخوله بديلاً لكالولو مع انطلاق 

الشوط الثاني.
وهــــــيــــــمــــــن الـــــــضـــــــيـــــــوف عـــلـــى 
الثاني، وكــاد أن  مجريات الشوط 
الــبــاراغــويــانــي أنطونيو  يمنحهم 
ســانــابــريــا، بــديــل بــيــلــوتــي، هــدف 
التعادل، عندما سدد كرة قوية من 
داخل المنطقة، لمسها تاتاروسانو 
بأنامله وتابعت طريقها إلى جانب 
المرمى، قبل أن يبعدها الإنجليزي 

فيكايو توموري في الدقيقة ٧٦.

وفـــــــــرض الـــــضـــــيـــــوف ضــغــطــاً 
هـــائـــلاً فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة كــاد 
يــســفــر عـــن هــــدف فـــي الـــوقـــت بــدل 
الضائع، لــولا أن أبعد كاير الكرة 

من أمام خط المرمى.
ــــــــقــــــــاع، حـــقـــق  وفـــــــــي صــــــــــــراع ال
(الــتــاســع عــشــر) فــوزاً  ساليرنيتانا 
قــــاتــــلاً فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، 
ليتفوق بنتيجة (٢-١) على مضيفه 
الـــذي  (الــــســــادس عــشــر)  فينيتسيا 
أكـــمـــل الـــلـــقـــاء بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين مــنــذ 
إثــر طــرد الويلزي إثان  الدقيقة ٦٧، 

أمبادو.
وافتتح ماتيا أرامــو النتيجة 
الــدقــيــقــة ١٤، قبل  لفينيتسيا فــي 
أن يــعــادل فيديريكو بوناتسولي 
فـــي الــدقــيــقــة ٦١، ويـــهـــدي أنـــدريـــا 

سكيافوني الفوز لساليرنيتانا.
وفــــــي مـــــبـــــاراة أخـــــــــرى، وعـــلـــى 
الــبــرتــو بيكو، خطف جنوا  اســتــاد 
(الــــثــــامــــن عــــشــــر) تـــــعـــــادلاً مـــتـــأخـــراً 
بنتيجة (١-١) من مضيفه سبيزيا 
(السابع عشر)، بفضل ركلة جزاء 
لدومينيكو كريشيتو قبل ٤ دقائق 
من النهاية. وكان سبيزيا قد تقدم 
بفضل هدف عكسي في الدقيقة ٦٦ 
سجله سلفاتوري سيريغو بالخطأ 
فـــي مـــرمـــاه، لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى ٨ 

نقاط متقدماً بنقطة على جنوا.

جيرو (بالأسود) يسجل هدف فوز ميلان في شباك تورينو (إ.ب.أ)

«الاستئناف» ينقذ هيرنانديز مدافع البايرن من السجن في إسبانيا
مدريد ـ ميونيخ: «الشرق الأوسط»

تـــــــفـــــــادى المــــــــدافــــــــع الــــــدولــــــي 
الـــفـــرنـــســـي لــــوكــــاس هــيــرنــانــديــز 
دخــــول الــســجــن لمـــدة ســتــة أشــهــر 
بــعــد أن قــبــل الــقــضــاء الإســبــانــي 
اســــتــــئــــنــــافــــه أمـــــــــس عـــــلـــــى حـــكـــم 
انتهاك أمر سابق بعدم التعرض 
لصديقته السابقة التي أصبحت 

زوجته حالياً.
إلــى الثالث  وتــعــود القضية 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧. حين 
تشاجر اللاعب الذي لم يكن وقتها 
بــطــلاً لــلــعــالــم مــع منتخب بــلاده 
وكــــان يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢١ عــامــاً، 
مـــع شــريــكــتــه أمــيــلــيــا لــوريــنــتــي، 
وتــــبــــادلا الـــضـــربـــات والـــخـــدوش 

أمـــــام مــنــزلــهــمــا فـــي مـــدريـــد عند 
الفجر. وقامت لورينتي بضربه 
وخدشه قبل أن تخدش سيارته 
بــمــفــتــاح، فيما وجـــه لــهــا الــلاعــب 
إلــى ضلوعها وظهرها  ضــربــات 
وفكها وشفتيها، بحسب مفردات 

الحكم.
ديــن هرنانديز ولورينتي 

ُ
وأ

فــبــرايــر ٢٠١٧ بنفس  فـــي نــهــايــة 
الـــعـــقـــوبـــة مــــن قـــبـــل مــحــكــمــة فــي 
مــدريــد بتهمة «العنف المنزلي»، 
الــــخــــدمــــة  مــــــن  يـــــومـــــاً  وهــــــــي ٣١ 
المجتمعية مصحوبة بحظر لمدة 
ســـتـــة أشـــهـــر عـــلـــى الاقـــــتـــــراب مــن 
بعضهما بعضاً لمسافة تقل عن 

٥٠٠ متر ومن التواصل بينهما.
وبــــعــــد الـــتـــصـــالـــح بــيــنــهــمــا، 

تــزوجــا بعد بضعة أشــهــر وعند 
عــودتــهــمــا مـــن شــهــر الــعــســل من 
الولايات المتحدة، تم القبض على 
الــلاعــب فــي مــطــار مــدريــد لخرقه 

إجراء الإبعاد المفروض عليه.
ولم يطبق الإجراء ذاته على 
لــوريــنــتــي لأنـــه لــم يــتــم إخــطــارهــا 
رســمــيــاً بـــهـــذا الــحــظــر المـــفـــروض 
على التواصل بينهما والاقتراب 
من بعضهما، وبالتالي لم يُنظر 

إليها على أنها خالفت الحكم.
وبــــــعــــــد احــــــتــــــجــــــازه لـــبـــضـــع 
ســــاعــــات، حُـــكـــم عــلــى هــرنــانــديــز 
الـــــــــذي كــــــــان يـــلـــعـــب وقــــتــــهــــا فــي 
صــــفــــوف أتـــلـــيـــتـــكـــو مـــــدريـــــد، فــي 
عــام ٢٠١٩ بالسجن ستة أشهر، 
وقــام باستئناف الحكم لتفادي 

الــعــقــوبــة كــمــا هـــو الـــحـــال بشكل 
عـــــام فــــي إســـبـــانـــيـــا لـــلأشـــخـــاص 
الـــــذيـــــن حُــــكــــم عـــلـــيـــهـــم بــالــســجــن 
أقـــــل مــــن عـــامـــين ولـــديـــهـــم ســجــل 
جنائي نظيف. لكن طلبه رفض 
منتصف الشهر الحالي من قبل 
الـــقـــضـــاء الــــــذي اعـــتـــبـــر أن الأمــــر 
يــتــعــلــق بــجــنــحــة مـــتـــكـــررة، وذلـــك 
لأنه، إضافة إلى إدانته «بجنحة 
الإضرار في سياق العنف المنزلي» 
وعـــدم الامــتــثــال لتدبير الإبــعــاد، 
تــم إصــــدار «إدانـــــة أخــــرى» بحقه 
لــوقــائــع مماثلة مــن قبل محكمة 
موستوليس، المنطقة الواقعة في 
ضواحي العاصمة مدريد، لم يتم 
الإعلان عن تفاصيلها وتاريخها.

وفــــي إســبــانــيــا، تــظــل أوامــــر 

عـــدم الــتــعــرض ســـاريـــة حــتــى في 
حالة المصالحة لأن تلك الأوامــر 
الـــتـــصـــالـــح  مـــــن  نـــــــوع  تـــمـــنـــع أي 

القسري.
وجـــرى إبـــلاغ الــلاعــب البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٥ عــــامــــاً بــــأنــــه كـــان 
ســيــخــضــع لــعــقــوبــة الــحــبــس في 
إســـبـــانـــيـــا اعــــتــــبــــاراً مــــن (الــــيــــوم) 
الـــخـــمـــيـــس فــــي حــــالــــة عــــــدم نــظــر 
طــــلــــب الاســــتــــئــــنــــاف حــــتــــى هــــذا 
المــوعــد. وبــعــد نــظــر الاســتــئــنــاف، 
أوقــف القضاة تنفيذ الحكم لمدة 
أربعة أعــوام، وهو ما يعني عدم 
حــبــس الــلاعــب إن لــم يــرتــكــب أي 
جريمة خــلال هــذه الــفــتــرة. وقــال 
مــســؤولــون فــي المــحــكــمــة إن نظر 
الاستئناف خلال الفترة المحددة 

لم يكن مضمونا، لكن هيرنانديز، 
المــــتــــوج مــــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
بــلــقــب كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨. أفــلــت 
مــن عقوبة الحبس ويمكنه الآن 
مواصلة المشاركة مع فريقه بايرن 

ميونيخ.
ورغـــــــم ضــــغــــوط الإجـــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة، قــضــى هــيــرنــانــديــز، 
الــــــــــــذي يـــــعـــــد أغــــــلــــــى لاعــــــــــب فـــي 
مليون   ٨٠ بقيمة  البوندسليغا 
يــورو (٩٣ مليون دولار)، أفضل 
فترة في مسيرته الاحترافية خلال 
اللعب لبايرن ميونيخ، وقد حظي 
بدعم مدربه جوليان ناغلسمان، 
الــــــذي وضـــعـــه فــــي المـــــبـــــاراة أمــــام 
بوروسيا مونشنغلادباخ أمس 

في كأس ألمانيا.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 الفشل في معالجة المشكلة التي حدثت في نهائي كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ يدعو للقلق 

عقوبة «يويفا» تضر بسمعة كرة القدم الإنجليزية... واتحادها في موقف حرج 
لندن: بول ماكينيس

نـــــــجـــــــحـــــــت كـــــــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم 
الإنجليزية، منذ بضع سنوات 
وحتى الآن، في السيطرة على 
ملاعبها. وعندما يتعلق الأمر 
بالمشاكل، وخاصة فيما يتعلق 
بالعنصرية، فإن الأخطاء التي 
ترتكب في حق البلد تكون أكثر 
من الأخطاء التي يرتكبها البلد 

نفسه.
وشهدت مباراة إنجلترا مع 
إيطاليا في نهائي يــورو ٢٠٢٠ 
يوم ١١ يوليو (تموز) الماضي، 
أحـــــداثـــــا مـــؤســـفـــة قـــبـــل وخــــلال 
وبــعــد المـــبـــاراة. واقــتــحــم بعض 
المــشــجــعــين الـــذيـــن لا يــحــمــلــون 
تــذاكــر، فــي مشهد غــيــر مــألــوف 
بـــالمـــلاعـــب الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وبــــدأ 
يويفا إجراءات انضباطية بحق 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
فــي  الــثــالــث مــن أغسطس (آب) 
الماضي قبل أن يعلن عن فحوى 
الـــعـــقـــوبـــة قـــبـــل أيـــــــام بــمــعــاقــبــة 
إنـــجـــلـــتـــرا بــــخــــوض مـــبـــاراتـــين 
عـــلـــى مــلــعــبــهــا دون جـــمـــهـــور، 
واحـــدة منها مــع وقــف التنفيذ 
لمـــدة عــامــين، وهـــو مــا يعني أن 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي سيلعب 
المــبــاراة المقبلة فــي دوري الأمــم 

الأوروبية دون مشجعين.
وســـــــيـــــــضـــــــطـــــــر الاتـــــــــحـــــــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم أيضًا إلى 
دفع غرامة قدرها ١٠٠ ألف يورو 
(٨٤٫٥٠٠ جنيه إسترليني)، إلى 
جـــانـــب خــــســــارة كــــل الإيــــــــرادات 
التي كان من الممكن أن يحصل 
عليها من الحضور الجماهيري 

لـــهـــذه المـــــبـــــاراة. وفـــــي ظــــل هـــذه 
الأوقات العصيبة بسبب تفشي 
فــيــروس كــورونــا، فــإن النتائج 
والــــتــــداعــــيــــات قــــد تــــكــــون أكــثــر 

صعوبة.
وقال متحدث باسم الاتحاد 
الإنجليزي: «على الرغم من أننا 
نــشــعــر بخيبة أمـــل مــن الــحــكــم، 
فـــإنـــنـــا نـــعـــتـــرف بــنــتــيــجــة قــــرار 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم 

هذا».
وأضـــــــاف: «نـــديـــن الــســلــوك 
لــلأفــراد الذين تسببوا  الرهيب 
في المشاهد المخزية داخل وحول 
ملعب ويمبلي في نهائي يورو 
٢٠٢٠ ونأسف بشدة لأن بعضهم 

تمكن من دخول الملعب».
إن الــعــقــوبــة الــتــي فــرضــهــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم 
لا تجيب عن أي من التساؤلات 
الـــتـــي طُـــرحـــت بـــشـــأن الأحـــــداث 
الــتــي شــهــدهــا مــلــعــب ويمبلي. 
أولاً وقبل كل شيء، تتعلق هذه 
الأسئلة بحالة العمل الشرطي 
خـــــارج المــلــعــب فـــي ذلــــك الـــيـــوم، 
أثــــنــــاء أو بــعــد  قـــبـــل أو  ســـــــواء 
المباراة. كما أن الخطة الأمنية - 
التي تم ترتيبها بالتعاون بين 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
وشرطة العاصمة، والتي وقع 
عليها الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
إلــــى دخـــــول كثير  الـــقـــدم - أدت 
إلــى الملعب دون  مــن المشجعين 

تذكرة.
ويمكن أن تمتد هذه الأسئلة 
لتشمل مباريات أخــرى أقيمت 
على ملعب ويمبلي خلال بطولة 
كأس الأمم الأوروبية، ولا سيما 

مباراة الدور نصف النهائي ضد 
الدنمارك، والحكايات البغيضة 
الـــتـــي يـــتـــم ســــردهــــا عـــمـــا حـــدث 
هناك. وقد يقدم التحقيق الذي 
الــبــارونــة كيسي بشأن  تــجــريــه 
مــا حــدث فــي الــحــادي عشر من 
يوليو (تموز)، والمتوقع ظهور 
نتائجه قبل نهاية العام، بعض 
الإجــابــات عن هــذه التساؤلات. 
ثـــم مــــرة أخــــــرى، وبــالــنــظــر إلــى 

الـــصـــمـــت الــــغــــريــــب مـــــن جـــانـــب 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
وشـــرطـــة الــعــاصــمــة فـــي أعــقــاب 
وقــــوع هـــذه الأحــــــداث، ربــمــا لن 
يجيب هذا التحقيق هو الآخر 

عن هذه التساؤلات!
ويــــتــــعــــلــــق أحـــــــــد الأســــئــــلــــة 
المــهــمــة بــســمــعــة إنــجــلــتــرا الــتــي 
تضررت كثيرا بسبب ما حدث. 
فــمــا الــــذي فعلته تــلــك المــشــاهــد 

الرهيبة باسم وسمعة كرة القدم 
الإنجليزية، التي تم تحسينها 
على مدى سنوات بشق الأنفس، 
وبــســمــعــة الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــصــفــتــه المـــســـؤول 
الــريــاضــيــة  عـــن إدارة الأحــــــداث 
التي يشهدها ملعب من الطراز 
العالمي، وبسمعة لندن كوجهة 
ترفيهية عــالمــيــة؟ إن الازدحــــام 
الــذي تشهده شــوارع العاصمة 

الــبــريــطــانــيــة يــعــد مــؤشــرا على 
أن لــنــدن لا تــــزال مــكــانًــا يــرغــب 
الناس في القدوم إليه، كمدينة 
مفتوحة يمكن للشخص قضاء 
وقت ممتع بها، لكن ما يتعلق 

بكرة القدم أمر مثير للخشية.
أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــلاتــــحــــاد 
الــقــدم، فالأمر  لــكــرة  الإنجليزي 
أكثر إيــلامًــا بعض الــشــيء، لأن 
مـــــا حــــــدث يـــعـــد ضــــربــــة أخـــــرى 

لـــلاتـــحـــاد الــــــذي تــلــقــى الــعــديــد 
من الضربات المؤلمة في الفترة 
الأخـــــيـــــرة. لـــقـــد خـــســـر الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم رئيسه 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــعـــد أن أدلــــى 
بـــســـلـــســـلـــة مــــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
المــشــحــونــة بــالــعــنــصــريــة. كما 
رحـــــل الـــعـــشـــرات مــــن المــوظــفــين 
الآخـــريـــن، فــي مــحــاولــة لتوفير 
٢٥٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
بـــســـبـــب الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
التي نتجت عن تفشي فيروس 
كــــــــورونــــــــا. ويــــــحــــــدث كــــــل هــــذا 
بينما كــان الاتــحــاد الإنجليزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم يـــقـــوم بــعــمــل جيد 
ــم يتمثل فــي «قــانــون تنوع  وقــيِّ
الــقــيــادات» بقيادة بــول إليوت، 
وبينما كانت إيدلين جون تحرز 
فــيــمــا يتعلق بمواجهة  تــقــدمــا 
إســـــــــــــاءة اســــــتــــــخــــــدام وســـــائـــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وفـــي 
ظل النجاح الــذي يحققه المدير 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 

غاريث ساوثغيت.
إن مــا حـــدث فــي ١١ يوليو 
ســيــضــر الــجــمــيــع فـــي الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم. إنــهــم 
يعلمون أن ذلك قد أثار الشكوك 
حـــــــول المــــصــــداقــــيــــة والــــكــــفــــاءة 
الــتــي كـــان الاتـــحـــاد يــعــمــل على 
المــاضــي. لقد تم  ترسيخها فــي 
الإعــــــلان عـــن تــلــك الــعــقــوبــة في 
الــــيــــوم الـــســـابـــق لــعــقــد الــلــجــنــة 
والإعلامية  والثقافية  الرقمية 
بــالــبــرلمــان جلسة  والـــريـــاضـــيـــة 
للتحقيق في «جدوى وتمويل» 
عرض المملكة المتحدة وآيرلندا 
لاســــتــــضــــافــــة نــــهــــائــــيــــات كــــأس 

الــعــالــم ٢٠٣٠، وهــو الأمـــر الــذي 
كان ملائما للغاية.

لقد كانت آخر مرة تم فيها 
توجيه اللوم إلى إنجلترا من قبل 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 
مطلع الألفية الجديدة، عندما 
تم التهديد بفرض عقوبة عليها 
باللعب دون جماهير بــعــد أن 
اقتحم المشجعون أرض الملعب 
خلال مباراة إنجلترا ضد تركيا 
ووجهوا إساءات عنصرية إلى 

اللاعبين والمشجعين الزائرين.
لقد أثار الحادث الذي وقع 
في «ملعب النور» مخاوف من 
إعـــادة المشاغبين الإنجليز إلى 
الــواجــهــة مـــرة أخــــرى. العقوبة 
الأخــيــرة المفروضة من الاتحاد 
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم تــعــامــل 
إنــجــلــتــرا مــثــل أي دولـــــة أخـــرى 
تــرتــكــب انــتــهــاكــات أو أخـــطـــاء، 
ولــيــس استثناء، بــل كــان الأمــر 
أكـــثـــر تـــســـاهـــلاً مـــمـــا حـــــدث مــع 
المجر بسبب السلوك العنصري 
المتكرر للجماهير خلال بطولة 

كأس الأمم الأوروبية. 
ربما كان السبب في ذلك أن 
أحــداث ١١ يوليو كانت مخيفة 
ومؤسفة لكنها لم تكن عنيفة. 
لــقــد بــــدا الأمـــــر وكـــأنـــه تــصــرف 
طـــائـــش مـــن قــبــل مــجــمــوعــة من 
الـــذيـــن أرادوا خــوض  الــشــبــاب 
التجربة ولم يهتموا بما حدث 
خلال هذه العملية. إن العقوبة 
المــــفــــروضــــة مـــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد 
الــقــدم تُظهر أن  الأوروبــــي لكرة 
إنجلترا لا تزال تواجه مشكلة، 
لــكــن ربــمــا تــغــيــرت طبيعة هــذه 

المشكلة!

رجال الأمن في صدام مع المشجعين الذين اقتحموا استاد ويمبلي في نهائي كأس أوروبا (أ.ب)

م مستويات استثنائية وصنع التاريخ بتسجيل ثلاثية في «أولد ترافورد»
ّ

المهاجم المصري قد

صلاح يدعم مكانته في ليفربول بأرقام مذهلة ويستحق تقديراً أفضل
لندن: آندي هانتر

لـــم يــجــد الألمــــانــــي يــورغــن 
كــــــــلــــــــوب، مـــــــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول 
الإنجليزي، كلمات يصف بها 
مهاجمه المصري الدولي محمد 
صـــلاح، بعد تسجيله ثلاثية 
مــن خــمــاســيــة الانــتــصــار على 
الــغــريــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
سوى القول: «إنه أفضل لاعب 

بالعالم حالياً».
ويواصل «الفرعون» صلاح 
تحقيق الأرقــــام القياسية في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي، وآخــرهــا 
كــونــه أول لاعــب على الإطــلاق 
في تاريخ البريمرليغ يسجل 
«هاتريك» في «أولد ترافورد»، 
وأول لاعب في تاريخ ليفربول 
يسجل في ٣ مباريات متتالية 
خــــارج الـــديـــار ضـــد يــونــايــتــد، 
إضافة إلى كونه أفضل مسجل 
فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي فـــي دوري 
أبطال أوروبــا (٣١ هدفاً). كما 
رفع صلاح رصيده من الأهداف 
فــي رحلته بــالــدوري إلــى ١٠٧ 
لــيــصــبــح  مـــــــبـــــــاراة،  فــــــي ١٦٧ 
أفـــــضـــــل هـــــــــداف أفـــــريـــــقـــــي فــي 

تاريخ البريمرليغ، متخطياً 
الــعــاجــي ديــديــيــه دروغـــبـــا. 
إضـــــافـــــة إلــــــى أنــــــه بــتــألــقــه 
اللافت منذ مطلع الموسم، 
بــــــــــات يـــــتـــــصـــــدر لائــــحــــة 
الــــهــــدافــــين فــــي الـــــــدوري 
بــــرصــــيــــد ١٠ أهــــــــــداف، 
وهـــذه الأرقــــام مرشحة 
إلـــــــى الـــــــزيـــــــادة بــشــكــل 
واضـــــــــح فـــــي الأشــــهــــر 
المـــقـــبـــلـــة. لـــقـــد ســجــل 
صــلاح ١٢ هــدفــاً، مع 
٥ تــمــريــرات حاسمة، 
مــــبــــاراة فقط  فـــي ١١ 
هذا الموسم، ليتفوق 
عـــلـــى أفــــضــــل نـــجـــوم 
الــعــالــم كريستيانو 
رونــالــدو (يونايتد) 

ولــــــيــــــونــــــيــــــل مـــيـــســـي 
(باريس سان جيرمان)، 

والفرنسي كريم بنزيمة (ريال 
مدريد).

وقــبــل مــواجــهــة يــونــايــتــد، 
كـــانـــت مــواجــهــة لــيــفــربــول مع 
فـــــي دوري  مـــــدريـــــد  أتـــلـــتـــيـــكـــو 
الأبطال، حيث بات المدير الفني 
يــــورغــــن كــــلــــوب مــطــمــئــنــاً لأن 
صلاح موجوداً في التشكيلة، 
ولم يشعر بالخطر عندما مرت 
عرضية أندي روبرتسون فوق 
منطقة جزاء الفريق الإسباني 
لــتــصــل إلــــى المــهــاجــم المــصــري 
على طرف الملعب الذي سرعان 
مـــا جــعــل مـــا يــبــدو مستحيلاً 
مــمــكــنــاً، مــســجــلاً هــــدف الــفــوز 

.(٣-٢)
يــــــــــــدرس صـــــلاح  لا أحــــــــــد 

بــجــديــة بشكل 
أو  يـــــــــــــومـــــــــــــي 
يــــــــــــتــــــــــــولــــــــــــى 
تــدريــبــه في 
كــــــثــــــيــــــر مــــن 
المباريات مثل 
كــلــوب. ومــع ذلــك، شعر المدير 
الألمـــانـــي نــفــســه بــالــدهــشــة من 
تــلــك الــلــحــظــات الــتــي يتحول 
فيها صلاح إلى قوة لا يمكن 
إيـــقـــافـــهـــا. وقــــد فــعــل صــلاح 
الشيء نفسه أمام مانشستر 
ســيــتــي أيـــضـــاً. وفــــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، جاء الدور 
عــلــى واتـــفـــورد، ومـــن بعده 
الـــذي يتميز  بطل إسبانيا 
دائــمــاً بصلابته الدفاعية، 
نـــادره في  ثــم سجل ثلاثية 
مـــلـــعـــب «أولـــــــــد تــــــرافــــــورد»، 
ليصبح صلاح أول لاعب في 
تــاريــخ لــيــفــربــول المــمــتــد على 
مدار ١٢٩ عاماً يسجل في ١٠ 
مباريات متتالية، في إنجاز 

غير مسبوق.
وقــــــــــــــــــال كـــــــــــلـــــــــــوب، وهــــــــو 
يــســتــعــيــد فـــــي ذهــــنــــه الـــهـــدف 
الـــــــــذي أحـــــــــــرزه صــــلاح  الأول 
فــــي مـــرمـــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد: 
«لــقــد كنت محظوظاً بتدريب 
لاعبين رائعين خلال مسيرتي 
الــتــدريــبــيــة، لــكــن عــنــدمــا مــرت 
الكرة من فوق جميع اللاعبين 
في هذا الموقف، وركض صلاح 

بسرعة كبيرة للحصول عليها 
قبل خط التماس، ثم يستدير، 
لم أكــن أعتقد على الإطــلاق أن 
هــــذه فـــرصـــة لــتــســجــيــل هـــدف، 
لكنه حولها إلى فرصة خطيرة 
بعدما مر من لاعب تلو الآخر».

وأضــــــــــــاف المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الألمــانــي: «هــذا هــو الــفــارق بين 
الـــتـــي لا يـــكـــون فيها  الــلــحــظــة 
الـــزخـــم فـــي جـــانـــبـــك، وعــنــدمــا 
يكون الزخم في جانبك؛ الأمر 
كله يتعلق بجودة صــلاح في 
هذه اللحظة للقيام بذلك، وأن 
يــجــرب الــقــيــام بــذلــك، ويمكنك 
أن تتخيل مــدى معرفة جميع 
لاعبي أتلتيكو مدريد بقدراته 
وإمــــكــــانــــيــــاتــــه، ومـــحـــاولـــتـــهـــم 
الــــدفــــاع ضـــــده بــشــكــل يـــائـــس، 
لكنهم على الرغم من كل هذا لم 
يتمكنوا من إيقافه؛ هذا شيء 

استثنائي للغاية».
وشــــعــــر كــــلــــوب بـــالـــحـــيـــرة 
لــلــحــظــات يــــوم الــجــمــعــة، قبل 
ويونايتد،  ليفربول  مواجهة 
عندما طُلب منه عقد موازنة 
بـــين الـــلاعـــب الـــدولـــي المــصــري 
والنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، حيث رد قائلاً: «لماذا 
نـــقـــارن كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الــواضــح  بمحمد صـــلاح؟ مــن 
أن كــلاهــمــا لاعــــب مـــن الـــطـــراز 
الــــعــــالمــــي. ربــــمــــا تــــكــــون الـــقـــدم 
اليسرى لمحمد صلاح أفضل، 

وربما يكون كريستيانو أفضل 
في ألعاب الهواء، وربما تكون 
قدمه اليمنى أفضل قليلاً. ومن 
حيث السرعة، فكلاهما سريع 
جــــــداً، وهـــمـــا يــســعــيــان دائـــمـــاً 

لتسجيل الأهداف».
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، ألــقــى 
كـــــلـــــوب الــــــضــــــوء عــــلــــى نــقــطــة 
تشابه أخرى، وهي الاحترافية 
الــــــشــــــديــــــدة لـــــكـــــلا الـــــلاعـــــبـــــين، 
بــالــشــكــل الــــذي مــكــن رونـــالـــدو 
إنــقــاذ مانشستر يونايتد  مــن 
ضد أتالانتا وهو في السادسة 
والثلاثين من عمره، وما يقدمه 
صلاح في التدريبات كل يوم، 
وهــو الأمــر الــذي يجعل المدير 
الفني الألماني يعتقد أن صلاح، 
البالغ من العمر ٢٩ عاماً، قادر 
على اللعب لفترة طويلة على 

أعلى مستوى.
وقال كلوب: «أنت بحاجة 
إلـــى الــحــظ لأن الأشــيــاء يمكن 
أن تحدث بطريقة أو بأخرى، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن الاحــتــرافــيــة 
الشديدة لكليهما هــي الشيء 
الــذي يمكنك أن تعقد  الوحيد 
مــــوازنــــة بـــشـــأنـــه بــنــســبــة ١٠٠ 
فـــــي المـــــائـــــة، فـــهـــمـــا يــتــمــتــعــان 
بالقدر نفسه مــن الاحترافية. 
صلاح لاعب محترف بشكل لا 
يُــصــدق، فهو دائــمــاً أول لاعب 
يــأتــي إلــى الــتــدريــبــات، وغالباً 
ما يكون آخــر لاعــب يرحل من 

بين جميع اللاعبين. إنه مهتم 
دائماً بكل الأشياء التي يمكنه 
القيام بها، ويتعين عليه القيام 
بــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى مــســتــواه، 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـــســـتـــويـــات 
أفضل. أعتقد أنه لا يزال لديه 

الكثير ليقدمه».
ومــن المــؤكــد أن هــذا الــرأي 
إلــى القضية  المــؤثــر سيأخذنا 
المثارة حالياً بشأن عقد صلاح 
مع ليفربول، حيث لم يتوصل 
الطرفان بعد إلى اتفاق بشأن 
تــــجــــديــــد الــــعــــقــــد مــــــع دخــــولــــه 
العامين الأخيرين. لقد أمضى 
المــهــاجــم المــصــري يــوم إجــازتــه 
فـــــي تــــصــــويــــر إعــــــــلان لـــشـــركـــة 
«بـــيـــبـــســـي» فــــي وســـــط مــديــنــة 
لــيــفــربــول. وتــتــزايــد الضغوط 
على مالكي ليفربول (مجموعة 
فـــيـــنـــواي الـــريـــاضـــيـــة) لــتــقــديــم 
عـــــرض جـــديـــد مـــغـــري يــعــكــس 
القيمة السوقية للاعب المصري 
الـــذي أكـــد مــديــره الــفــنــي مـــراراً 
على أنه الأفضل في العالم في 

الوقت الحالي.
وإذا سار صلاح على خطى 
رونالدو، وكان أمامه ٧ سنوات 
أخــرى على الأقـــل، فمن المؤكد 
أن هــذا يــعــزز أيــضــاً مطالباته 
بالحصول على أكبر عقد في 
تــاريــخ لــيــفــربــول. وقـــال كلوب 
عن ذلــك بشكل حــذر: «تجديد 
العقد سوف يساعده بالتأكيد، 

ويــســاعــد الــفــريــق الــــذي يلعب 
من أجله أيضاً؛ أمل أن يستمر 

معنا».
المـــــؤكـــــد أن الأرقــــــــام  ومــــــن 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا صــــلاح تجعل 
«مجموعة فينواي الرياضية» 
المالكة لليفربول تشعر بالقلق 
من إمكانية رحيل اللاعب إلى 
أي من الأنــديــة التي ستحاول 
إغــــــرائــــــه. كـــمـــا أن مـــــا يــقــدمــه 
صـــلاح خـــلال المـــوســـم الــحــالــي 
جــعــل المــديــر الــفــنــي لمانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، أولـــــــــــــي غــــــونــــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر، يــشــيــد بــــه قــبــل 
وبــعــد مــبــاراة الفريقين، حيث 
قال: «صلاح في أفضل حالاته 
في الوقت الحالي؛ إننا لا نرى 
لاعــــبــــين مـــثـــلـــه كـــثـــيـــراً، يــتــعــين 
بـــهـــؤلاء  عــلــيــنــا أن نــســتــمــتــع 
الـــلاعـــبـــين مــــن بـــعـــيـــد، لــكــنــنــي 
لا أتــمــنــى أن يــكــون فــي أفضل 
حـــالاتـــه أمـــامـــنـــا». لــكــن لــســوء 
حــظ ســولــســكــايــر ومانشستر 
يونايتد، كان اللاعب المصري 
فـــي أفــضــل حـــالاتـــه، وأحـــــرز ٣ 
أهـــــــــداف، وصـــنـــع هـــدفـــاً آخــــر، 
ليقود ليفربول لتحقيق نتيجة 
تــاريــخــيــة عــلــى مــلــعــب «أولــــد 

ترافورد».
وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــــام إلــــــى أن 
الأهداف التي أحرزها ليفربول 
فــــي آخــــــر ٧ مــــبــــاريــــات خــــارج 
مـــلـــعـــبـــه هــــــذا المـــــوســـــم جـــــاءت 

كالتالي: (٣/ ٣/ ٣/ ٥/ ٥/ ٣/ 
٥)، بمتوسط مذهل يبلغ ٣٫٥٧ 
هدفاً لكل مباراة، بما في ذلك 
مباراتي الفريق خــارج ملعبه 
أمــام بورتو وأتلتيكو مدريد. 
وعلاوة على ذلك، أحرز الفريق 
فـــي أول ٨ مــبــاريــات  ٢٢ هــدفــاً 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لــيــكــون هــــذا هـــو أعـــلـــى مــعــدل 
تهديفي للفريق في بداية أي 
موسم في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز تحت قيادة كلوب، كما 
أن مـــعـــدل الأهـــــــداف المــتــوقــعــة 
للفريق يصل إلــى ٢٫٥٥ هدفاً 
فـــي كـــل مــــبــــاراة، وهــــو الأعــلــى 
أيــــضــــاً لـــلـــفـــريـــق تـــحـــت قـــيـــادة 

المدير الفني الألماني.
صـــــلاح  أداء  عــــــــــزز  لـــــقـــــد 
الـــــرائـــــع هــــــذه الإحـــصـــائـــيـــات، 
لكن يجب أن نشير أيضاً إلى 
بــكــرتــه  المـــــعـــــروف  الـــفـــريـــق  أن 
الــهــجــومــيــة المــمــتــعــة قــد أجــرى 
بــعــض الــتــغــيــيــرات الـــتـــي أدت 
إلـــــــى رفـــــــع مــــســــتــــوى الــــلاعــــب 
المـــــصـــــري أيـــــضـــــاً. لـــقـــد ارتـــفـــع 
معدل تسديدات ليفربول على 
المرمى هذا الموسم، ليصل إلى 
٢٠٫٧٥ تــســديــدة فــي المتوسط 
في كل مباراة في الدوري (١٦٦ 
تسديدة في أول ٨ مباريات)، 
قـــيـــاســـاً بـــمـــا يــــتــــراوح بــــين ١٥ 
المـــواســـم  و١٧ تـــســـديـــدة خــــلال 
الخمسة السابقة تحت قيادة 
كـــلـــوب. ويــفــعــل لــيــفــربــول ذلــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع نسبة 
استحواذه على الكرة، قياساً 
بالمواسم السابقة، لكن تمرير 
الـــكـــرات مـــن لمــســة واحــــــدة إلــى 
الثلث الأخير من الملعب يسمح 
لصلاح بتقديم أفضل ما لديه 
فــي مــواجــهــة المــدافــعــين الــذيــن 
يــكــونــون فــي حــالــة عـــدم اتـــزان 
ولم يتمركزوا بشكل جيد بعد.

لكن كلوب الذي حقق الفوز 
لــيــفــربــول يــوم  رقـــم (٢٠٠) مـــع 
الأحد (بما في ذلك الانتصارات 
بــركــلات الــتــرجــيــح) لا يـــرى أن 
تقديم الفريق لهذه المستويات 
القوية أصبح أمراً مفروغاً منه، 
حيث قــال: «هــذا لا يعني أننا 
في وضع الآن يجعلنا نعتمد 
فقط على مهاراتنا في تسجيل 
أنــه يمكننا  الأهـــداف، ونعتقد 
استقبال هدفين وتحقيق الفوز 
لأنـــــه يــمــكــنــنــا تــســجــيــل ثــلاثــة 
أهداف على أي حال. تسجيلنا 
لهذا العدد الكبير من الأهداف 
ربــمــا يــكــون محض مصادفة؛ 
إنـــنـــا نــصــنــع الـــفـــرص ونــحــرز 
الأهـــــداف، لــكــن مــن الــغــريــب أن 
نفعل ذلك في عدد من المباريات 
على الــتــوالــي. أنــا أحــب أيضاً 
الفوز بنتيجة هــدف مقابل لا 

شيء».

صلاح يسجّل ثالث أهدافه من خماسية ليفربول في مرمى يونايتد (أ.ف.ب)

صلاح محطم 
الارقام القياسية 

في ليفربول
(أ. ف. ب) 

النجم المصري يسجل 
في مرمى أتلتيكو (إ.ب.أ)



ز طاقة الإبداع
ّ
 على النفوس لكنه حف

ً
ASHARQ AL - AWSAT : ما مرّ به العالم ليس سهلا قال لـ

ص في «ليلة واحدة فقط» نصف قرن من العطاء
ّ
أرماني يلخ

لندن: جميلة حلفيشي

«لــــيــــلــــة واحــــــــــدة فـــــــقـــــــط»... هــو 
الـــذي نظّمه المصمم  عــنــوان الحفل 
جــيــورجــيــو أرمــــانــــي فـــي دبــــي منذ 
يومين، بمناسبة مــرور ١٠ سنوات 
على افتتاحه أول فندق يحمل اسمه 

وبصماته في العالم.
«لــيــلــة واحــــــدة فـــقـــط» أحــيــاهــا 
كــــريــــس مـــــارتـــــن مـــــن فــــرقــــة «كـــولـــد 
بـــلاي»، وحضرتها باقة مــن نجوم 
هــولــيــوود، كــانــت كــافــيــة لتلخيص 
مسيرة بدأت منذ عام ١٩٧٥، وأثرت 
عــلــى المـــوضـــة بــشــكــل واضــــــــح... لم 
 وهــجــه رغــم تــعــرض صناعة 

ّ
يــخــف

المــــوضــــة إلـــــى تـــذبـــذبـــات وتـــغـــيـــرات 
عـــدة عــبــر الــعــقــود. الآن يُـــذكـــر اســم 
«جــيــورجــيــو أرمــــانــــي» فــتــقــفــز إلــى 
الذهن صور عديدة، من الشوكولاته 
الـــلـــذيـــذة، والـــفـــنـــادق الــفــخــمــة، إلــى 
العطور والورود... والآتي لن يُخيب 
الآمــال. فإمبراطوريته المترامية في 
تــقــدر بالمليارات،  أنــحــاء العالم  كــل 
ــــه، رغـــم ســنــواتــه عمره 

ّ
ولا يــبــدو أن

المتقدمة، سيتوقف أو يُسلم المشعل 
لغيره. عروضه وعطاءاته تؤكد أن 
الإبـــداع لا يتوقف عند عمر معين. 
لــــكــــن رغـــــــم نــــجــــاحــــه فــــــي مــــجــــالات 
متعددة، فإن اسمه «مصمم أزياء» 
يبقى الأقــوى والأكثر تأثيراً. وهذا 
مــــا يـــعـــرفـــه جــــيــــداً، واســـتـــغـــلـــه يـــوم 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي مـــن خـــلال عــرض 
فـــيـــه المــصــمــم  شــــد الأنـــــفـــــاس زاوج 
بـــين هــنــدســيــة الــفــنــدق المُــحــتــفــل به 
وفنية الأزيــاء المفصلة هي الأخرى 
بشكل هندسي في كثير من القطع، 
وإن كــان الأهـــم بالنسبة للحضور 
المتحمس؛ وكان أغلبهم، إن لم نقل 
كــلــهــم، مـــن دون كــمــامــات، هـــو ذلــك 
الإحساس العارم بأن كابوس وباء 

«كورونا» بدأ ينزاح بالتدريج.

 سعادة بمنطقة أعطته الكثير

فــــي لـــقـــاء خـــــاص مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط» عبر المصمم المخضرم عن 
إلــى دبــي بعد ١١  سعادته بعودته 
ســنــة؛ فــالمــنــاســبــة بــالــنــســبــة إلــيــه لا 
بـــأول فندق  تقتصر عــلــى احــتــفــالــه 
يحمل اسمه فحسب؛ بل هي أيضاً 
امــتــنــانــه لمنطقة أعطته  تعبير عــن 
كثيراً من الحب والـــولاء. فزبوناته 
بــالــوفــاء، كما  فــي المنطقة يتميزن 
أنـــهـــنّ فـــي ازديــــــــاد. وحـــســـب قــولــه؛ 
«أجمل ما فيهن أنهن يُقدرن كل ما  فـ
هو مترف ومتقن وفريد من نوعه، 
وهو ما يتوفر في خط الهوت كوتور 
(أرماني بريفيه) تحديداً». ويتابع: 
كـــان أول تجربة  الــفــنــدق  «لأن هـــذا 
لـــي فـــي مــجــال الــضــيــافــة، فمكانته 
في قلبي خاصة جــداً... حققت فيه 
حلماً راودنــي طويلاً، ورسمته في 
خيالي بصور وزوايـــا عــدة، مــن ثمّ 
أسعفني الحظ بأن أراه يتبلور أمام 
أعيني ليصبح معلماً من معالم دبي 

بفضل موقعه في (برج خليفة)».
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
عـــرضـــهـــا أمــــــام ضـــيـــوفـــه فــــي دبــــي، 
فــقــد ســبــق لــلــعــامــلــين والمــخــتــصــين 
فـــي مـــجـــال المـــوضـــة أن اســتــمــتــعــوا 
بها خلال «أسبوع ميلانو» الأخير 

لــربــيــع وصـــيـــف ٢٠٢٢؛ إلا  المـــوجـــه 
إن أرمــانــي لــم يــرد أن يــحــرم زبائن 
المنطقة ممن لم تسمح لهم ظروفهم 
بالسفر حينها، مــن معاينتها من 
ـــه اكتسب روحــاً 

ّ
أن ـــرب. والحقيقة 

ُ
ق

أجــــمــــل فــــي دبــــــي مــــقــــارنــــة بـــهـــا فــي 
مـــيـــلانـــو. ربـــمـــا لأن الأجـــــــواء كــانــت 
أنسب والــســاحــة كانت مفتوحة له 

من دون منافس.

 بصمات تفوح بالألوان والتفاصيل

كـــــانـــــت بــــصــــمــــاتــــه تـــــفـــــوح مــن 
الــتــشــكــيــلــة بـــألـــوانـــهـــا وتــفــصــيــلــهــا 
المــحــســوب فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
وانــســدالــهــا فــي بــعــض التفاصيل؛ 

هــــذه الــبــصــمــات الـــتـــي جــعــلــت منه 
مدرسة قائمة بذاتها منذ منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات. فـــمـــنـــذ بـــدايـــتـــه كـــان 
ســابــقــاً لأوانــــــه بــنــظــرتــه الــواضــحــة 
التي لم يحد عنها تحت أي ضغوط 
تــــفــــرضــــهــــا مــــتــــطــــلــــبــــات الأســـــــــــواق 
المـــتـــنـــامـــيـــة. فـــفـــي حــــين كـــــان أقـــرانـــه 
يــمــيــلــون عــلــى الــتــصــامــيــم المــثــيــرة 
ذات الــفــتــحــات الــعــالــيــة والــخــطــوط 
الــضــيــقــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــصــامــيــم 
الــتــي تلعب عــلــى الإثــــارة الحسية، 
اخـــتـــار هـــو أن يــســبــح ضـــد الــتــيــار 
الــتــفــاصــيــل واعــتــمــاد  بتفكيك هـــذه 
لغة تخاطب امـــرأة مــعــاصــرة بــدأت 
تدخل مجالات العمل بقوة وثقة في 
بداية الثمانينات. منحها تايورات 

مــفــصــلــة تـــعـــزز مــكــانــتــهــا مــــن دون 
أن تُفقدها أنوثتها معتمداً أيضاً 
على ألـــوان هــادئــة ودرجـــات ترابية 

أصبحت لصيقة باسمه.

 تشكيلة ربيعية «وردية»

ألــوان تشكيلته لربيع وصيف 
٢٠٢٢ خرجت عن هدوئها المعهود، 
«وردية» كانت نابعة  واصطبغت بـ
مـــــن نــــظــــرة جـــيـــورجـــيـــو المـــتـــفـــائـــلـــة 
لــلــمــســتــقــبــل. لا يــنــكــر أن مـــا مـــر به 
العالم خلال الـــ١٩ شهراً الأخيرة لم 
يــكــن ســهــلاً، وأنــــه ســيــظــل مطبوعاً 
في الذاكرة والنفوس، ولكن لحسن 
الــحــظ أن عنصر الإبـــداع لــم يتأثر؛ 

بل يمكن القول إن الفيروس نشطه 
أكــــثــــر؛ حـــســـب رأيـــــــه، مـــصـــرحـــاً بــــأنّ 
«كـــل مـــا عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه بصفتنا 
مصممين أكثر من أي وقت مضى، أن 
قدر الحرفية أكثر ونقاوم الموضة 

ُ
ن

عطي كل قطعة فرصة 
ُ
السريعة بأن ن

للبقاء مدة أطول في خزانة المرأة».
ه 

ّ
بتفاؤله، كان يبدو واضحاً أن

يحاول محو صور الخوف والهلع 
التي ســادت العالم من ذاكــرتــه، في 
بداية ٢٠٢٠ وجسدتها صور عرضه 
بالذات خلال «أسبوع ميلانو». كان 
عــرضــاً مــن دون جــمــهــور، ظهر فيه 
العاملون بكمامات أخفت أنصاف 
وجوههم، لكن لم تستطع أن تخفي 
نظرات الخوف والهلع من عيونهم. 
بمنطق فلسفي؛ يــقــول أرمــانــي إنّ 
«صناعة الموضة كانت مُقبلة على 
تــغــيــيــرات كـــبـــيـــرة، وكــــل مـــا قــــام به 
ــــه ســــرّع مـــن تــطــبــيــق هــذه 

ّ
الـــوبـــاء أن

فــيــمــا يتعلق  الـــتـــغـــيـــرات، لا ســيــمــا 
بــمــحــاربــة المـــوضـــة الــســريــعــة، بكل 
ما يترتب عليها من إنتاج كميات 
كــبــيــرة لا داعــــي لــهــا، ولـــهـــاث وراء 
الــصــرعــات تحت شــعــار (الــجــديــد)؛ 
المـــوضـــة  الـــــــذي جـــعـــل دورة  الأمـــــــر 

متسارعة بشكل غير صحي».

 موضة أكثر ديمقراطية

لا يــبــدو مــن كــلامــه أنـــه يتحسر 
على الماضي أو يحن إليه. فبصفته 
مصمماً عايش عقوداً عدة وتخطاها 
بـــأنّ لكل عصر  بنجاح، فهو مقتنع 
ــه 

ّ
إن الــقــول  ثقافته ولــغــتــه، بــل يمكن 

ســعــيــد بــــأنّ المـــوضـــة أصــبــحــت أكــثــر 
أنّ «المــوضــة في  ديمقراطية. يــشــرح 
بداياته كانت ترفاً تحتكره شريحة 
مــعــيــنــة مـــن الـــنـــاس، أمّـــــا الـــيـــوم فقد 
الثقافة  أصبحت جــزءاً لا يتجزأ من 
العامة ومــن ثقافة الــشــارع، وهــو ما 
يــجــعــل عــمــل أي مــصــمــم أكــثــر متعة 
وشــمــولــيــة». ويــتــابــع: «ألـــحـــت عــلــيّ 
هذه المقارنات بين الماضي والحاضر 
ها 

ّ
كثيراً في الآونة الأخيرة، ربما لأن

تزامنت مع احتفاليتي بمرور ٤٠ عاماً 
على إطلاقي خط (أمبوريو أرماني). 
كـــان ذلـــك فــي عـــام ١٩٨١، وتــعــرضــت 
حــيــنــهــا لــكــثــيــر مـــن الانــــتــــقــــادات لأنّ 
العديد من الناس لم يستوعبوا كيف 
يمكن لمصمم له اسم رصين ومكانة أن 
يُطلق خطاً شبابياً من هذا النوع. لم 
يكن الأمر مقبولاً في ذلك الوقت، لكن 

كل هذا تغير الآن».
فـــي  ـــــــــلافـــــــــت أن أســـــــلـــــــوبـــــــه  ال
لــم يتغير، ولا ميله إلى  التفصيل 
تــفــصــيــل الأزيـــــــاء الـــراقـــيـــة ومــتــعــتــه 
الــواضــحــة فـــي تــصــامــيــمــه مـــن خط 
«أرمـــانـــي بــريــفــيــه»، إلـــى حــد الــقــول 
ه من الصعب ربط اسمه بموضة 

ّ
إن

«الـــــشـــــارع» الـــســـاريـــة حـــالـــيـــاً، لكنه 
يؤكد أن «النخبوية أصبحت خبراً 
من الماضي، وهذا أمر جيد ما دمنا 
نقاوم الموضة السريعة، لأنّ تأثيرها 
على مسار الموضة لم يكن إيجابياً 
على الإطلاق، إلى جانب تنامي قوة 
المجموعات العملاقة التي ساعدت 
على خلق نظام يتعارض مع فكرتي 
عن الإبداع والذي يتمثل في تقديم 
قطع لا تعترف بزمن ويمكن أن تبقى 
مع المرأة طويلاً من دون أن تمل منها 

ها (دقة قديمة)».
ّ
أو تشعر بأن

 آخر فرسان الزمن الجميل

هذه القناعة والرغبة المحمومة 
مــــــــن دون خــــنــــوع  فــــــــي الإبــــــــــــــــــداع 
لضغوطات الأســــواق أو متطلبات 
«إنـــســـتـــغـــرام» وغــــيــــره مــــن وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، جــعــلــت كل 
تصاميمه؛ سواء الأزياء الجاهزة أو 
«هوت كوتور»، تتميز بالعملية  الـ
والأنـــاقـــة الــراقــيــة فـــي كـــل الأوقـــــات، 
مـــع مــيــل قــــوي لــجــمــال يُـــذكـــرنـــا أن 
جيورجيو أرماني هو «آخر فرسان 

الزمن الجميل».
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

 يُذكر اسم 
جيورجيو أرماني 
فتقفز إلى الذهن 

صور عديدة 
من الشوكولاته 

والفنادق 
الفخمة إلى 

العطور والورود. 
فإمبراطوريته تقدر 
بالمليارات ولا يبدو 

أنه رغم سنوات 
عمره المتقدمة  

سيتوقف

,

,
روائع الأعمال العربية والهندية والكلاسيكية

«البحر الأحمر السينمائي» 
م باقة من كنوز الأفلام العالمية

ّ
يقد

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
الــدولــي أمــس (الأربـــعـــاء)، عن  السينمائي 
الأفــــــلام الــثــمــانــيــة الـــتـــي ســـتُـــعـــرض ضمن 
برنامج «كنوز البحر الأحمر»، في دورته 
الافــتــتــاحــيــة مـــن ٦ - ١٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل. وقد تم تخصيص البرنامج 
لـــلاحـــتـــفـــاء بـــــأفـــــلام كـــلاســـيـــكـــيـــة حــاصــلــة 
عــلــى جـــوائـــز، تـــركـــت بــصــمــتــهــا فـــي ذاكــــرة 
المشاهدين، ســواء كانت عربية أو عالمية، 
التي تُعرض لإعــادة اكتشافها وتقديمها 

من جديد.
المــديــر الفني  وقــــال إدوارد ويــنــتــروب 
لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: 
أنّ البرنامج هو مخصص للأعمال  «رغــم 

الـــــــكـــــــلاســـــــيـــــــكـــــــيـــــــة، 
ــهــا تــعــرض على 

ّ
فــإن

الــــشــــاشــــة الـــكـــبـــيـــرة 
لأول مرة في المملكة، 
وبهذا فإن البرنامج 
هــو للاحتفاء بهذه 
الأعـــــمـــــال الـــخـــالـــدة، 
وتـــــقـــــديـــــمـــــهـــــا أمـــــــام 
الــــــجــــــيــــــل الـــــجـــــديـــــد 
مــــــــــن المــــــشــــــاهــــــديــــــن 
والمـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــين 
والمـــــــــــــــخـــــــــــــــرجـــــــــــــــين، 
لتلهمهم كما ألهمت 

الأجيال السابقة».
وفــــــــي الــــســــيــــاق 
ذاتـــــــه، أكّــــــد أنـــطـــوان 
خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة مـــــــديـــــــر 
الـــبـــرنـــامـــج الــعــربــي 
والأفلام الكلاسيكية 
فــي مهرجان البحر 
الأحــمــر السينمائي 
الــــــــدولــــــــي عـــــلـــــى أن 

«هذه الأفلام لا تقتصر على الكلاسيكيات 
العربية، بل تضم أيضاً روائــع سينمائية 
من جميع أنحاء العالم». وأضاف: «تهدف 
مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
إلى المحافظة على الموروث السينمائي، لذا 
يسعدنا المساهمة في ترميم وإعادة إحياء 
العديد من الروائع العربية والعالمية، فيما 
ـــر المـــهـــرجـــان فـــرصـــة لــلاحــتــفــاء بــهــذه 

ّ
يـــوف

الأعمال، وإعادة اكتشافها، والاستلهام من 
روح التجديد والابتكار التي قدّمتها، فهي 
جديرة بالمشاهدة والإعجاب اليوم، تماماً 

مثلما كانت حين عُرضت لأول مرة».
المــقــرر أن يعرض البرنامج فيلم  ومــن 
الفراولة» (١٩٩٤) للمخرج المصري  «حرب 
الــكــبــيــر خــيــري بـــشـــارة، وفــيــلــم «قــلــيــل من 
الــعــنــف» (١٩٩٥) للمخرج  الــحــب كثير مــن 

رأفت الميهي.
ومــن الهند الفيلم الناطق بالبنغالية 
«إلــه الفيل» (١٩٧٩) وهــو واحــد مــن أشهر 
الأفلام لواحد من أهم المخرجين ساتياجيت 
راي، ومن مصر أيضاً، فيلم «دعاء الكروان» 
(١٩٥٩) للمخرج القدير هنري بركات، عن 
رواية للأديب الكبير طه حسين. كما يعرض 
البرنامج أول فيلم روائي طويل للمخرجة 
السعودية هيفاء المنصور «وجدة» (٢٠١٢)، 
ل السعودية في جوائز 

ّ
وهو أول فيلم يمث

إلـــى ترشيحه لجائزة  الأوســـكـــار، إضــافــة 

أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز 
الأكاديمية البريطانية (بافتا) لعام ٢٠١٤.

ويعرض أيضا فيلم «الاختيار» (١٩٧١) 
هو تحفة سينمائية وواحد من أهم أعمال 
المــخــرج الــراحــل يــوســف شــاهــين عــن روايــة 
للأديب الحاصل على جائزة نوبل نجيب 
مـــحـــفـــوظ، وقــــد قـــامـــت مــؤســســة مــهــرجــان 
البحر الأحــمــر السينمائي بــإعــادة ترميم 
الفيلم بدعم من وزارة الثقافة المصرية عام 

.٢٠٢٠
ويقدّم المخرج والكاتب الفرنسي تيري 
فيرمو فيلمه الوثائقي «لوميير!» (٢٠١٦) 
حــيــث يــأخــذ المــشــاهــد إلـــى مــيــلاد السينما 
على يد الأخوين لوميير، ويسلّط الضوء 
الــتــي تحتلها الــســيــنــمــا في  عــلــى الأبـــعـــاد 
حياتنا اليومية. يُذكر أن تيري هو مدير 

معهد لوميير ومهرجان كــان السينمائي 
الدولي.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الافتتاحية 
لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
تكريم جان - بول بيلموندو، والذي يعتبر 
من أشهر الممثلين الفرنسيين بفضل أدواره 
الـــخـــالـــدة فــــي أفــــــلام مـــثـــل «حـــتـــى انــقــطــاع 
النفس» (١٩٦٠) للمخرج الكبير جان - لوك 
غودار رائد حركة الموجة الجديدة، إضافة 
إلى أفلام مثل «ذلك الرجل من ريو» (١٩٦٤) 
و«رحلة طفل مدلل» (١٩٨٨) وغيرها الكثير، 

حيث تضم مسيرته أكثر من ٨٠ عملاً.
وســــيــــعــــرض المــــهــــرجــــان فــيــلــمــاً يــضــم 
إعـــــداد معهد  مــقــاطــع مـــن أهــــم أدواره مـــن 
إلــى عــرض نسخة مرممة  لوميير، إضافة 

من فيلم «بييرو المجنون» (١٩٦٥).
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أنّ فــيــلــم «بــيــيــرو 
المجنون» (١٩٦٥) للمخرج جان - لوك غودار 
مقتبس عن روايــة «الهوس» بقلم ليونيل 
وايـــــت، وقــــد تـــم اخـــتـــيـــاره لــتــمــثــيــل فــرنــســا 
فــي الــــدورة الــثــامــنــة والــثــلاثــين مــن جــوائــز 
الأكاديمية (الأوسكار). ويروي قصة رجل 
امــرأة غنية، يقرر فجأة الهرب  متزوج من 
الــســابــقــة، فينطلق  لــلــعــيــش مـــع حــبــيــبــتــه 
بــرحــلــة عــبــر فــرنــســا فـــي فــيــلــم يــجــمــع بين 
الــســوداء  الكوميديا والموسيقى والــدرامــا 

والميلودراما.

لقطة من أحد الافلام المعروضة (الشرق الأوسط)
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مشهد من {حرب الفراولة} 
المعروض في مهرجان

«البحر الأحمر السينمائي» 
 (الشرق الأوسط)

من العروض الكلاسيكية للمهرجان

المصمم جيورجيو أرماني مع العارضات 

بصماته تفوح من التشكيلة بألوانها وتفصيلها أزياؤه جعلت منه مدرسة قائمة بذاتها منذ السبعينات

جانب من عرض جيورجيو أرماني في دبي 

جانب من عرض أرماني في دبيالمصمم جيورجيو أرماني يتوسط العارضات 



تروج مؤخراً تقنية العلاج 
بالدراما من خلال مشاريع فنية 
تنفذها جمعيات ومؤسسات، 
وتجري أحياناً، في ورش عمل 

يشرف عليها أحد الممثلين.
أحــــــــــــدث المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــتــــي 
لـــجـــأت إلــــى هــــذه الــتــقــنــيــة تمت 
بالتعاون بين مركز «الدراسات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» فــــــي «الــــجــــامــــعــــة 
اللبنانية - الأميركية»، والمركز 
الــفــنــي «الــجــنــى». فهما اخــتــارا 
مـــــواهـــــب شـــبـــابـــيـــة مـــــن لـــبـــنـــان 
وسوريا وفلسطين كي يعبروا 
عـــن هــمــومــهــم ومــشــكــلاتــهــم في 
عروض مصورة قصيرة تحمل 
عنوان «قصص من الشباب في 

أوقات الأزمات».
يــســتــضــيــف مـــســـرح «دوار 
الــشــمــس» فــي منطقة الطيونة 
هــــــــذه الــــــــعــــــــروض، ابـــــــتـــــــداء مــن 
الخامسة من بعد ظهر اليوم ٢٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 
هذا المشروع الذي استغرق نحو 
٣ أشهر من العمل والتدريبات، 
فذ خــلال فترة الحجر المنزلي 

ُ
ن

الــــذي فــرضــتــه جــائــحــة «كــوفــيــد 
- ١٩». كــتــب كـــل مـــن المــشــاركــين 
الثمانية قــصــة مختلفة، حيث 
يـــعـــبـــرون تــمــثــيــلــيــاً عـــن مــعــانــاة 

معينة يعيشونها.
تـــــقـــــول راويــــــــــــة بــــخــــعــــازي، 
مديرة القسم الإعلامي في مركز 
«الــشــرق  لـــ اللبنانية  الـــدراســـات 
الأوســـــــــــط»: «لــــقــــد عـــبـــر كــــل مــن 
الشباب والشابات المشاركين في 
هذه العروض عن واقعهم وعن 
المراحل التي أوصلتهم إلى هنا. 
وفــي عملية اخــتــيــارنــا لهم بين 
بــأبــحــاث  لــبــنــان والأردن، قــمــنــا 
ودراســــــات كــثــيــفــة لــلــتــعــرف عن 
كـــثـــب عـــلـــى مـــواهـــبـــهـــم الــفــنــيــة. 
هذه الأبحاث شملت نحو ٢٠٠٠ 
شخص، فتم اختيار الأشخاص 
المميزين منهم، تبعاً لمهاراتهم 
في فنون ثلاثة ألا وهي التمثيل 
المــــــســــــرحــــــي ومــــــــعــــــــارض الــــفــــن 

والتوثيق».
وتــــتــــابــــع راويــــــــــة مــتــحــدثــة 
عـــن أهــمــيــة هـــذا المـــشـــروع: «إنـــه 
يجمع مــا بــين الــبــحــث والأرقــــام 
والمـــــــواهـــــــب الـــفـــنـــيـــة مــــعــــاً. كــمــا 
أنــــه اســتــطــاع أن يـــولـــد مــقــاربــة 
لأوضـــــــاع الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــيــين 
والسوريين والفلسطينيين بين 

لبنان والأردن».
وسيتاح للحضور متابعة 
٨ قــصــص مختلفة عــبــر شاشة 
عــمــلاقــة داخـــــل صـــالـــة المـــســـرح، 
يستغرق عــرض كــل منها نحو 

٨ دقائق.
ويشارك في هــذه العروض 
كــل مــن خــالــد زهـــرة، وصابرين 
أبو العلق، ومالك العلي، ومحمد 
مـــواس، ومحمد عـــزام، وأعــيــاد، 
وإيـــلاف حــمــد، ونـــور الــديــن أبو 

ليلى وغيرهم.

وتـــــتـــــنـــــوع عـــــنـــــاويـــــن هـــــذه 
الــــعــــروض مــــا بــــين «نــــافــــذة فــي 
المـــخـــيـــم» و«الـــــتـــــراث المـــهـــجـــور» 
و«لاجــــــــــــــــــــئ» و«بـــــــحـــــــلـــــــم انـــــــــزل 
عـــــالـــــبـــــيـــــت» وغـــــــيـــــــرهـــــــا. وهـــــي 
تتناول موضوعات استوحاها 
أصـــحـــابـــهـــا مــــن واقــــــع مــعــيــش، 
يــــــطــــــلــــــون مــــــــن خــــــلالــــــهــــــا عـــلـــى 
ذكرياتهم ومشكلاتهم وعقبات 
وهموم يواجهونها في حياتهم 

اليومية.
وفـــــي فــيــلــم «بـــلـــش المــطــبــخ 
يحكي» يــروي غيث البغدادي، 
وضـــــمـــــن ثــــلاثــــيــــة مــــــن الــــرقــــص 
والــكــلام والــتــوثــيــق عــن الماضي 
والــــحــــاضــــر والمـــســـتـــقـــبـــل. كــمــا 
يتناول زمن الحجر المنزلي وكل 
مــــا يـــنـــضـــوي تـــحـــت إطــــــار هـــذه 
الأزمـــنـــة مـــن حـــب وقــتــل وحـــرب 

وسلم وعدم استقرار.
أمــــــــــا مــــحــــمــــد عــــــــــــزام وهـــــو 
طالب ماجستير فــي المحاسبة 
فــيــتــحــدث فـــي فــيــلــمــه «بـــين هنا 
وهــنــاك»، عــن الــقــدر الــذي فرض 

عــــلــــيــــه الـــــعـــــيـــــش فـــــــي مــــــكــــــان لا 
ــر وانــتــصــب من 

ّ
يــشــبــهــه. فــتــعــث

جديد إنساناً جديداً يسعى إلى 
تحقيق أهدافه.

ويـــوضـــح رامــــي مــاهــر أحــد 
الــنــاشــطــين فــي مــركــز «الــجــنــى» 
الفني أن «كل قصة لها حيثياتها 
وزمــنــهــا وتفاصيلها وممثلها 
الــخــاص بــهــا. وبينها حكايات 
مؤثرة كالتي ترويها لنا إحدى 
اللاجئات الفلسطينيات، التي 
تـــفـــصـــلـــهـــا عــــــن الــــبــــحــــر أمــــتــــار 
قصيرة، ورغم ذلك هي محرومة 
«الــشــرق  مــن رؤيـــتـــه». ويــتــابــع لـــ
الأوسط»: «إننا نحاول تسليط 
الـــضـــوء عــلــى الـــفـــئـــات المــهــمــشــة 
وعلى أشــخــاص لديهم معاناة 
كــبــيــرة. وكــــل الــتــمــريــنــات الــتــي 
جــــــــرت مــــــع المــــــشــــــاركــــــين كـــانـــت 
افــتــراضــيــة عــبــر تــطــبــيــق (زوم) 
أو مـــا يــشــابــهــه بــســبــب انــتــشــار 
الجائحة. وجميع هذه الأعمال 
الـــتـــي ســنــتــابــعــهــا الـــــيـــــوم، هــي 
نتاج ورش عمل دؤوبة أدارتها 
المـــــخـــــرجـــــة المــــســــرحــــيــــة رويــــــــدا 

الغالي».
ويؤكد رامي ماهر أن تقنية 
الــــعــــلاج بــــالــــدرامــــا المــتــبــعــة فــي 
مركزهم تركت بأثرها الإيجابي 
على المشاركين في ورش العمل 
الـــــتـــــي يـــنـــظـــمـــوهـــا. ويـــضـــيـــف: 
«مـــــن خـــــلال الــتــمــثــيــل اســتــطــاع 
هــــــؤلاء الــتــعــبــيــر عــــن هــمــومــهــم 
ومـــــشـــــكـــــلاتـــــهـــــم، فــــأخــــرجــــوهــــا 
مـــن أعــمــاقــهــم، وتــــحــــرروا منها 

بواسطة التمثيل».
ومــــــــن الأعـــــــمـــــــال المـــــصـــــورة 
المـــعـــروضـــة أيـــضـــاً «بــحــلــم انـــزل 
عــالــبــيــت» لمــحــمــد مـــــواس الـــذي 
يعمل فــي الــزراعــة وفــي صيانة 
الـــهـــواتـــف الــــجــــوالــــة. ويــســتــهــل 
لــفــيــروز التي  فيلمه مــع أغــنــيــة 
يحب أن يستيقظ على صوتها. 
ومن ثم يخبرنا كيف يتوجه إلى 
البستان الذي يحمل له ذكريات 
كثيرة. ومنه إلى مكان عمله في 
الــهــواتــف، معرباً  محل تصليح 
عن الأمل الكبير الذي يحمله في 

قلبه لمستقبل أفضل.
مـــــوضـــــوعـــــات تـــــــــدور حــــول 
الــهــجــرة والأزمــــات الاقتصادية 
ومــــشــــكــــلات شـــخـــصـــيـــة وواقــــــع 
المــخــيــمــات وغــيــرهــا، تتناولها 
الـــعـــروض الــثــمــانــيــة الــقــصــيــرة. 
وتــشــيــر رانــيــا بــخــعــازي إلـــى أن 
ورشة العمل كانت موزعة على 
مركز الدراسات اللبنانية ومركز 
«الــجــنــى» مــعــاً. «نــحــن اهتممنا 
بـــإقـــامـــة الـــــدراســـــات والأبــــحــــاث 
حول المشاركين معنا وبالتعاون 
مـــــع فـــريـــقـــنـــا. أمــــــا الـــتـــدريـــبـــات 
والتمرينات للمشاركين الشباب 
فـــي الـــورشـــة فــتــكــفــل بــهــا مــركــز 

(الجنى)».
ويـــلـــي الــــعــــروض الــثــمــانــيــة 
جلسة نقاش حولها يحضرها 
المشاركون فيها ويديرها المخرج 

هادي زكاك.

> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، افتتح جناح 
المملكة المشارك في معرض الاتحاد التونسي 
للفلاحة والصيد البحري. وعبّر السفير في 
كلمة له عن سعادته بمناسبة اختيار المملكة 
الــســعــوديــة لتكون ضيف شــرف في  العربية 

الــذي يُقام تحت رعاية  المعرض 
د،  الرئيس التونسي قيس سعيَّ
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المـــــعـــــرض يــعــد 
فـــرصـــة قــيــمــة لإبــــــراز المــنــتــجــات 
الـــســـعـــوديـــة، ومـــــا وصـــلـــت إلــيــه 
المـــمـــلـــكـــة مـــــن تــــطــــور بــــاهــــر فــي 
المــجــال الــزراعــي، ومــا يتعلق به 

من صناعات مختلفة.
المــنــصــوري،  > علي خلفان 
المــنــدوب الــدائــم لــدولــة قطر لدى 
مكتب الأمــم المتحدة والمنظمات 
الــــدولــــيــــة بـــجـــنـــيـــف، الـــتـــقـــى مــع 
تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة 
لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، 
حـــيـــث جــــــرى خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
اســــتــــعــــراض عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي بــين دولــــة قــطــر والأمـــم 
المــــتــــحــــدة. وأشــــــــــادت فـــالـــوفـــايـــا 
بمساهمة دولة قطر في تحديث 
إحـــدى أكــبــر قــاعــات قــصــر الأمــم 
المتحدة، ودعمها لعمل المنظمة، 
بما يعزز من استفادة المجتمع 
الـــــدولـــــي مـــــن الـــعـــمـــل فـــــي بــيــئــة 

متطورة آمنة.
الـــســـايـــح، سفير  قــــــادري   <
لــدى مملكة البحرين،  الــجــزائــر 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـــــس وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــي، عــبــد 
اللطيف بن راشد الزياني، بمقر 
الــوزارة، وذلــك بمناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. وخلال 
اللقاء، أشاد الوزير بمتانة العلاقات الأخوية 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تـــربـــط بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الشقيقة. ومن جهته، عبّر السفير عن خالص 
شكره وتقديره للوزير والمسؤولين بالمملكة 
كافة على ما لقيه من تعاون وتجاوب أسهما 

في إنجاح مهام عمله الدبلوماسي.

> السفير وائــل حامد قــدم أول من أمس 
لــدى الهند إلى  أوراق اعــتــمــاده سفيراً لمصر 
نــــاث كــوفــيــنــد، بمقر  الـــهـــنـــدي، رام  الـــرئـــيـــس 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــهــنــديــة. ونــقــل السفير 
تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة 
والشعب الهندي، وأشار إلى حرص الحكومة 

المــصــريــة عــلــى دعـــم وتــعــزيــز 
الـــــروابـــــط الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
الــبــلــديــن، وأعــــرب عن  تجمع 
تطلعه لأن تشهد فترة مهمته 
فــــي الـــهـــنـــد نــــمــــواً بــمــخــتــلــف 
مــجــالات العلاقات الثنائية، 
مـــــؤكـــــداً أهـــمـــيـــة الاســــتــــفــــادة 
مــن الــخــبــرات المــتــراكــمــة لــدى 
الجانب الهندي في قطاعات 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 

والصناعات الدوائية.
> ويــــلــــيــــام أســــلــــبــــورن، 
ســفــيــر مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا فــي 
الدوحة، اجتمع أول من أمس 
مع سلطان بن سعد المريخي، 
وزيـــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة لـــــلـــــشـــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي قــطــر. وجــرى 
خـــلال الاجــتــمــاع اســتــعــراض 
علاقات التعاون الثنائي بين 

البلدين.
> حــيــدر شــيــاع الـــبـــراك، 
ســـفـــيـــر الـــــعـــــراق لـــــدى لـــبـــنـــان، 
أمـــــــس  مـــــــــــن  أول  اجـــــــتـــــــمـــــــع 
بــالــبــطــريــريــك المـــــارونـــــي مـــار 
بــــشــــارة بـــطـــرس الـــــراعـــــي، فــي 
مــــقــــر إقـــــامـــــتـــــه فــــــي بــــكــــركــــي. 
ورحــــــب الـــبـــطـــريـــريـــك الـــراعـــي 
لــه النجاح  بالسفير، متمنياً 
في منصبه، مؤكداً في الوقت 
نـــفـــســـه عـــمـــق الــــعــــلاقــــات بــين 

الشعبين الشقيقين، شاكراً العراق على موقفه 
الداعم للبنان. وأكد السفير خلال اللقاء على 
موقف العراق الثابت في مساندة لبنان في هذا 
الظرف الحرج، آملاً أن يتجاوز لبنان ما يعانيه 

من تحديات سياسية واقتصادية صعبة.
> عبد الــلــه بــن نــاصــر الــبــصــيــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، التقى 
أول من أمس رئيس مجلس الأمــة الجزائري، 

صالح قوجيل، وجرى خلال اللقاء استعراض 
الــبــلــديــن الشقيقين،  بـــين  الــثــنــائــيــة  الــعــلاقــات 
والمــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وثمّن 
الــتــشــاور والتنسيق بين  الــطــرفــان مستويات 
قيادتي البلدين من خلال الحرص على ديمومة 
التواصل والتشاور من أجل تفعيل أكبر لآليات 
التعاون في جميع المجالات. وأكد 
قوجيل أهمية تعميق العلاقات 

على المستوى البرلماني.
> محمد الحمزاوي، سفير 
لــدى فلسطين،  المملكة المغربية 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس رئــيــس 
المؤسسة الفلسطينية للإقراض 
الــــزراعــــي، الـــدكـــتـــور عــبــد المــنــعــم 
وهــــدان، فــي مــقــر المــؤســســة بــرام 
الــــــلــــــه، لــــبــــحــــث ســــبــــل الــــشــــراكــــة 
والتعاون. وأشــاد السفير بدور 
المـــــؤســـــســـــة فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
المنطقة، ورحب بتقديم التعاون 
والـــدعـــم لــلــمــؤســســة، فــيــمــا ثــمّــن 
رئـــيـــس المـــؤســـســـة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــــزيـــــارة الـــتـــي تــعــبــر عــــن عــمــق 
الــعــلاقــات الثنائية القائمة بين 
البلدين، وتــنــاول دور المؤسسة 
فــــــي خـــــدمـــــة المــــــــــــزارع والــــقــــطــــاع 
الــزراعــي في فلسطين، بصفتها 
وجـــــــــــــدت لـــــتـــــقـــــديـــــم تـــــمـــــويـــــلات 

وقروض ميسرة.
> بيرنهارد كامبمان سفير 
ألمانيا لدى الأردن، ووزير الطاقة 
والثروة المعدنية الأردني صالح 
الــخــرابــشــة، أعــلــنــا أول مــن أمــس 
عــن تــأســيــس أكــاديــمــيــة الــطــاقــة، 
بــالــشــراكــة بــين الــبــلــديــن، بهدف 
تــــدريــــب الــفــنــيــين عـــلـــى تــقــنــيــات 
الــطــاقــة المــبــتــكــرة المــســتــدامــة. وقـــال الــوزيــر إن 
الأردن بـــذل جــهــوداً كــبــيــرة فــي مــجــال الطاقة 
المــتــجــددة. ومــن جهته، قــال السفير: «قطعت 
ألمانيا شوطاً كبيراً في سياق التحول الطاقي 
المستدام، وجمعت قــدراً كبيراً من الخبرة في 
تصميم نظام طاقة مستدام ميسور التكلفة 
موثوق، ويسعدنا مشاركة هذه التجربة مع 

شركائنا الأردنيين».

علي خلفان  محمد الحمزاوي
المنصوري

عبد الله بن ناصر 
البصيري
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 بيرنهارد كامبمان

 عبد العزيز 
بن علي الصقر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تــعــرضــنــا فـــي المـــقـــال الـــســـابـــق إلــــى الـــدراســـة 
العلمية للباحثة السعودية فاطمة بنت ضيف 
الــلــه الــعــبــدلــي، الــتــي نــالــت بها درجـــة الماجستير 
مــن جــامــعــة المــلــك خــالــد وعــنــوانــهــا ومــوضــوعــهــا 
هو «الحياة الاقتصادية في نجران خــلال القرن 
الأول الهجري السابع ميلادي». وفي هذا المقال 
نتعرض لموضوع جد مهم في الدراسات الأثرية 
«مصادر الدراسات  والتاريخية، وهو ما يعرف بـ
الأثرية والتاريخية». ففي دراسة الباحثة فاطمة 
العبدلي نجد أنفسنا أمام صورة واضحة المعالم 
للحياة في نجران بشكل عام والاقتصادية بشكل 
خاص منذ ما يقرب من أربعة عشر قرناً! والسؤال 
كيف استطاعت الباحثة السعودية الوصول لهذه 
إلــى قائمة المــصــادر الخاصة  النتائج؟ وبالنظر 
الــتــراث كــان لها نصيب  بــالــدراســة نجد أن كتب 
الأســـد؛ حيث كــان اعــتــمــاد الباحثة عليها كبيراً 
فــي الــوصــول إلــى نتائج الــدراســة. ومــن أهــم هذه 
المصادر كتاب «صفة جزيرة العرب» للحسن بن 
أحــمــد بــن يــعــقــوب الــهــمــدانــي أوائــــل الــقــرن الــرابــع 
الهجري؛ ويحتوي الكتاب على كنز من المعلومات 
عن الأدب والجغرافيا والأنــســاب، هــذا بالإضافة 
إلــى المؤلفات الأخــرى للهمداني والمــعــروف أيضاً 
بابن الحائك. ولقد أفــادت هذه المؤلفات الباحثة 

في رسم صورة جغرافية لنجران. 
ومـــن الــكــتــب الــتــراثــيــة الأخــــرى الــتــي اعتمدت 
عليها الباحثة فاطمة العبدلي كتاب «بلاد العرب» 
للحسن بن عبد الله الأصفهاني؛ إضافة إلى كتب 
الــرحــالــة والــجــغــرافــيــين أمــثــال «مــعــجــم الــبــلــدان» 
لـياقوت بن عبد الله الحموي؛ و«تاريخ المستبصر» 
المــعــروف بابن المجاور؛  أبــو الفتح  لـجمال الدين 
ولـــتـــاريـــخ الــقــبــائــل وأنــســابــهــا كـــتـــاب «الــطــبــقــات 
الــزهــري. هــذا بالإضافة إلى  الكبرى» لابــن سعد 
كتب السيرة النبوية الشريفة وكتب اللغة والأدب 
والمعاجم والتراجم والأخبار، ومنها تراجم الأدباء 
والشعراء مثل كتاب «لسان العرب» لابن منظور 
ومعجم «العين» للفراهيدي ومعجم «تاج العروس 
من جواهر القاموس» للزبيدي؛ وكتاب «أخبار 

مكة» لمحمد بن إسحاق الفاكهي. 
وأخيراً كانت كتب الحديث والفقه من المصادر 
المهمة للباحثة لأنها تتناول أمور البيع والشراء 

والتجارة.
الــــــتــــــراث  كـــــتـــــب  مـــــــن اســــــتــــــخــــــدام  إن الأهـــــــــــم 
والاستشهاد بها للوصول إلى نتائج ترقى إلى 
الــوعــي بأهمية  الــتــاريــخــيــة، هــو  مرتبة الحقيقة 
مقارنة المصادر بعضها البعض؛ من حيث قربها 
الزمني والجغرافي من نطاق البحث، وكذلك منهج 
المؤلف نفسه في الكتابة، فإذا كنا مثلاً نبحث في 
الأوضـــاع في نجران خــلال القرن الأول الهجري، 
فإنه كلما كانت مصادرنا أقرب إلى هذا التاريخ 
كانت أهمية الاستعانة بها. كذلك لا بد من التفريق 
بــين المــصــادر المــعــاصــرة وغــيــر المــعــاصــرة لنطاق 

البحث. 
بالطبع واجهت الباحثة فاطمة بنت ضيف 
الــعــديــد مــن صــعــوبــات البحث العلمي؛ مثل  الــلــه 
قلة الأخبار الموثقة للحياة في نجران في المصادر 
سالفة الذكر، كذلك ندرة المصادر المعاصرة. ورغم 
ذلــك استطاعت وبمجهود محمود أن تــقــدم لنا 
بحثاً علمياً عــن الحياة الاقــتــصــاديــة فــي نجران 
خلال القرن الأول الهجري أتوقع أن يكون بداية 
سلسلة متخصصة من أبحاث أخــرى عن أنماط 

الحياة في شبه الجزيرة العربية.

كتب التراث والحياة
 في نجران

 قادري السايح

الحل السابق

لقاء احتفائي بتجربة 
الكاتب المغربي أحمد المديني

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــحـــت عــــنــــوان «خــمــســون 
عــــامــــاً مـــــن الأدب»، تــحــتــضــن 
المـــكـــتـــبـــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــمــمــلــكــة 
المــــــغــــــربــــــيــــــة بــــــــالــــــــربــــــــاط، غــــــداً 
(الــــجــــمــــعــــة)، لـــــقـــــاءً احــتــفــائــيــاً 
بــــتــــجــــربــــة الأديـــــــــــــب المــــغــــربــــي 
أحـــمـــد المـــديـــنـــي الـــتـــي دشــنــهــا 
بمجموعته القصصية «العنف 
فــي الـــدمـــاغ» فــي ١٩٧١، والــتــي 
صدرت أخيراً في طبعة جديدة، 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى «رجـــــــــــال الــــــــدار 
الــروايــة  فــي ٢٠٢١،  الــبــيــضــاء» 
الــتــي جــــاءت فـــي صــيــغــة واقـــع 
وخيال يتحاوران داخل معمار 
متماسك وخط سردي متموّج 
بــين المــعــيــش ونــشــاط الــذاكــرة، 
كــتــابــة بــصــريــة واســتــبــطــانــيــة، 
تــوثــيــقــيــة وتــخــيــيــلــيــة، تــمــثــل 
جــمــاع مــشــروع طــويــل لــروائــي 

مغربي مجدد.
ويـــــتـــــمـــــيـــــز هـــــــــــذا الـــــلـــــقـــــاء 
بمشاركة كوكبة من أبرز كتاب 
المغرب، تضم الشاعر والروائي 
محمد الأشعري، والكاتب عبد 
القادر الشاوي، والناقد نجيب 
الـــعـــوفـــي، والـــكـــاتـــب والمــتــرجــم 
إبـــراهـــيـــم الــخــطــيــب، بــحــضــور 

المحتفى به.
يـــشـــكـــل هـــذا  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــــلــــقــــاء فــــرصــــة لـــلـــحـــديـــث عــن 
تـــجـــربـــة المـــديـــنـــي فــــي مــخــتــلــف 
تجلياتها، والــتــي جعلت منه 
واحــــداً مــن أبـــرز الأســمــاء التي 
طبعت المشهد الثقافي المغربي 
عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــود الــخــمــســة 
الأخيرة؛ لقيمة وغزارة وتنوع 
كتاباته، التي تتوزعها حقول 
الــقــصــة والـــروايـــة  عــــدة، بينها 
والــــــــدراســــــــة الــــنــــقــــديــــة، تــضــم 
الـــدمـــاغ» (١٩٧١)،  «الــعــنــف فــي 
و«ســــفــــر الإنــــشــــاء والـــتـــدمـــيـــر» 
الـــــولادة  بـــين  (١٩٧٦)، و«زمــــــن 
والحلم» (١٩٧٧)، و«فن القصة 
القصيرة بالمغرب: في النشأة 
والتطور والاتجاهات» (١٩٨٠)، 
المــــغــــربــــي»  لــــلــــوقــــت  و«وردة 
المــــســــافــــات»  و«بــــــــرد   ،(١٩٨٢)
(١٩٨٢)، و«فـــي الأدب المغربي 
المــعــاصــر» (١٩٨٣)، و«الــطــريــق 
إلى المنافي» (١٩٨٥)، و«أسئلة 
الـــعـــربـــي  فـــــي الأدب  الإبــــــــــــداع 
المعاصر» (١٩٨٥)، و«الجنازة» 
(١٩٨٧)، و«المظاهرة» (١٩٨٩)، 

الـــبـــلـــد الأزرق»  و«احــــتــــمــــالات 
وهــــــم»  و«حــــــكــــــايــــــة   ،(١٩٩٠)
بـــراقـــش»  و«مــــديــــنــــة   ،(١٩٩٢)
الــعــجــاب»  (١٩٩٨)، و«الــعــجــب 
(١٩٩٩)، و«تحت شمس النص» 
(٢٠٠٢)، و«أيام برازيلية وأخرى 
مــن يــبــاب» (٢٠٠٩)، و«النحلة 
الــعــامــلــة - أو صــنــاعــة الــكــاتــب 
و«طــــعــــم   ،(٢٠١١) الـــــعـــــربـــــي» 
الكرز» (٢٠١٢)، و«المخدوعون» 
(٢٠١٢)، و«تــحــولات النوع في 
الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة بــــين مــغــرب 
ومــشــرق» (٢٠١٣)، و«نصيبي 
بـــاريـــس» (٢٠١٤)، و«مــمــر  مـــن 
الصفصاف» (٢٠١٤)، و«الرحلة 
المــغــربــيــة إلـــى بـــلاد الأرجــنــتــين 
الـــبـــهـــيـــة» (٢٠١٤)،  وتـــشـــيـــلـــي 
و«نصيبي من الشرق: مصر في 
القلب» (٢٠١٥)، و«طرز الغرزة» 
(٢٠١٦)، و«خــرائــط تمشي في 
رأسي جراب المسافر» (٢٠١٦)، 
و«تصريح بالابتهاج» (٢٠١٧)، 
و«ظـــل الــغــريــبـــ»(٢٠١٧)، و«فــي 
بلاد نون» (٢٠١٨)، و«فتن كاتب 
بــــاريــــس» (٢٠١٩)،  فـــي  عـــربـــي 
و«مغربي في فلسطين: أشواق 
المـــغـــربـــيـــة» (٢٠٢٠)،  الــــرحــــلــــة 
و«رجال الدار البيضاء - مرس 
الــســلــطــان» (٢٠٢١)؛ فـــي حين 
صــدرت له الأعمال الكاملة عن 
بــالمــغــرب سنة  الــثــقــافــة  وزارة 

.٢٠١٥
وفـــــــــــــاز المـــــــديـــــــنـــــــي بــــعــــدد 
مــــن الــــجــــوائــــز، بــيــنــهــا جـــائـــزة 
المــــــغــــــرب لـــلـــكـــتـــاب فــــــي صــنــف 
الــنــقــد والـــدراســـات الأدبــيــة في 
الــســرديــات  ٢٠٠٣، وفــي صنف 
فـــي حـــين اخــتــيــرت  فـــي ٢٠٠٩. 
روايــتــه «نصيبي مــن باريس» 
ضمن القائمة الطويلة لجائزة 
الشيخ زايــد للكتاب في ٢٠١٤، 
وروايــــتــــه «مـــمـــر الــصــفــصــاف» 
ضمن القائمة القصيرة لجائزة 
«بــوكــر» في ٢٠١٥؛ عــلاوة على 
«جــائــزة محمد زفــزاف  فـــوزه بـــ
لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة» فـــي ٢٠١٨، 
الــتــي تسلمها  الـــجـــائـــزة  وهــــي 
«مــــؤســــســــة مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة» 
بـــــالمـــــغـــــرب، فـــــضـــــلاً عــــــن فــــــوزه 
بــــجــــائــــزة ابـــــــن بــــطــــوطــــة لأدب 
الرحلة في ٢٠٢٠، التي يمنحها 
«المركز العربي للأدب الجغرافي 
- ارتــــيــــاد الآفـــــــــاق»، وذلــــــك عــن 
فـــي فلسطين  كــتــابــه «مـــغـــربـــي 

رحلة الأشواق المغربية».

تحمل عنوان «قصص من الشباب في أوقات الأزمات»

٨ عروض قصيرة تنطلق على «دوار الشمس» اليوم
بيروت: فيفيان حداد

موضوعات 
تدور حول 

الهجرة والأزمات 
الاقتصادية 
ومشكلات 
شخصية 

وواقع المخيمات 
وغيرها، 
تتناولها 

العروض الثمانية 
القصيرة

,
,

«بلش المطبخ يحكي» لغيث البغدادي 

الأديب أحمد المديني

انطلاق عروض «قصص من الشباب في أوقات الأزمات»
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أعطت الجائحة الدرس الأخير لهذا العالم: التحدي الأكبر 

لمستقبل البشرية ليس السلاح ولا الخطر النووي، بل هو البيئة. 

لا حياة على الكوكب من دون بيئة نظيفة، وجرثومة غير مرئية 

ل خطر إبادة كونياً. وخطر البيئة المهددة لا يعرف 
ّ
يمكن أن تشك

حدوداً ولا أسواراً ولا حصراً. بالإضافة إلى ملايين الضحايا، 

ــر اقتصادات العالم ونشر البطالة والفقر وأهلك صناعات 
ّ

دم

وتجارات كثيرة.

أهــم ما في مــبــادرة السعودية، الأولــى على هــذا المستوى 

منذ الجائحة، أنها أيضاً عــابــرة للحدود. لا نفع فــي خير لا 

ة 
ّ

يشمل جيرانك وجوارك. والرؤية هي استباق، لا سباق، صح

رفاً. إنها مصير الأوطان والشعوب. ولم يعد في 
َ
البيئة لم تعد ت

إمكان الدول أن تعيش بمحدوديات الماضي. هذه هي خلاصة 

النموذج الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز، في العناوين الكبرى التي تشملها رؤيــة الأمير 

محمد ولي عهده.

لم تعد السياسة كل شيء في حياة الأمــم. هناك أولويات 

وأهــمــيــات أكــثــر إلحاحاً وضــــرورة. وإذا كــان المــلــك سلمان، قد 

أشرف في نصف القرن الماضي على أوسع حركة عمران وتحديث 

في تاريخ المملكة، فإنه يرعى اليوم إطلاق العملية الانتقالية 

نحو العصر المقبل، القائم على معطيات وحقائق فرضت نفسها 

على تطور العالم على نحو مذهل. سوف تنضم دول كثيرة إلى 

الة غربي يصل إلى الرياض 
ّ

المبادرة. كان وليام بالغريف أول رح

في القرن التاسع عشر. وعندما وقف على أسوارها قال: «رأيت 

هنا الكثير من الخضرة بعد مسار طويل في العراء».

لــون الحياة والأمــل. ولون  ، الخضرة دائماً. 
ً
الخضرة أولا

الإنجاز المستديم. قد يكون كل ما نراه لغة جديدة على أمثالنا 

وصـــــوراً جـــديـــدة ومــنــطــقــاً جـــديـــداً. وبــعــض الأشـــيـــاء تــبــدو لي 

شخصياً وكأنها مشاهد من فيلم خيالي، بل هناك لغة جديدة 

علينا أن نتآلف معها، لكي ندرك أين أصبحنا.

كانت الجائحة درساً، أو مجموعة دروس هائلة. فالإنسان 

الــذي هــددت حضارته جرثومة رهيبة غير مرئية، هــو أيضاً 

الذي صنع في سرعة قياسية لقاحاً مانعاً وأدوية شافية. وهو 

أيضاً جاء من الصين وروسيا وأميركا والمانيا إلى جبهة واحدة 

لمحاربة عدو واحد. ذلك هو العصر الذي دخلناه: عالم يجب ألا 

يفقد خضرته لكي لا يفقد حياته.

يقول الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما - يظنان كل الظن ألا تلاقيا

وما أكثر مصائب الدنيا وأحداثها، وما أكثر من ضاعوا بسبب الحروب 

أمــا أروع  القلب،  والتهجير والمــلاجــئ، وهــذه هي التي تدمع العين وتدمي 

ضياع فهو الضياع عن سابق عمد وإصرار وطيب خاطر، وما أكثر ما جرّبته 

أنا شخصياً في ملكوت الغرام بعيداً عن العوازل.

وإليكم ضياع هذين الطفلين:

فقد عاد شاب مصري إلى أسرته بعد غياب دام ٢١ عاماً في قرية (اللشت) 

قد وهو عمره ثلاث سنوات، وظلت الأسرة 
ُ
في محافظة الجيزة، وذلك بعد أن ف

تبحث عن الطفل (عبده مرعي) طوال السنوات الماضية، لكنها لم تنجح في 

العثور عليه حتى عاد إلى القرية أخيراً.

ووجده أحد المواطنين في محافظة بني سويف ومنحه اسماً مستعاراً.

وصادف أن أحد بائعي الطيور من الجيزة كان يسافر إلى بني سويف، 

وعرف أن أحدهم وجده ورباه حتى سن ٢٤ عاماً.

إلــى أســرة الشاب التي أجــرت تحليل الحمض النووي  ووصــل الخبر 

(DNA) في فرنسا للتأكد من نسب الشاب، وأثبتت التحاليل تطابق البصمة 

الوراثية.

الــعــثــور على عائلته اعــتــمــاداً على ذاكــرتــه  كما تمكن رجــل هــنــدي مــن 

وبرنامج «غوغل إيــرث»، وذلك بعد ٢٥ عاماً من انفصاله عنهم عندما كان 

يبلغ من العمر ٥ سنوات فقط.

وكان (سارو بريرلي) لحق بأخيه الأكبر وهو في سن الخامسة وركب 

أنــه على متنه، ليأخذه في رحلة بعيداً عن مسقط رأسه  الــذي ظن  القطار 

فــقــدت السلطات الأمـــل فــي العثور على  بأكثر مــن ١٠٠ كيلومتر، وبــعــد أن 

عائلته، تم تسليمه إلى مركز للتبني لينتهي به المطاف عند عائلة في ولاية 

تسمانيا الأسترالية.

وبعد ٢٥ عاماً استعان ببرنامج «غوغل إيرث» من خلال استذكار بعض 

الأماكن التي كان يقصدها وهو صغير للوصول إلى منزله بعد طول غياب.

وألف بريرلي الذي أصبح فيما بعد رجل أعمال ناجحاً كتاباً عن رحلة 

شر على «يوتيوب»، وحظي 
ُ
البحث عن عائلته، ما لبث أن تحول إلى فيلم ن

بمتابعة أكثر من ٨٠٠ ألف مشاهد أظهروا تعاطفهم وتأثرهم بقصته.

وليس بنو آدم وحدهم الذين يستدلون، بل إن الحيوانات لا تخطئ 

طريقها لتعود إلى أصحابها:

ــمــان، وذهــب بــه إلى 
ُ
فهذا جمل اشــتــراه رجــل مــن منطقة ظفار فــي ع

الشارقة بــالإمــارات وباعه، وبعد فترة استطاع أن يهرب، وقطع مسافة 

أكثر من (٢٠٠٠) كيلومتر في (٢٠) يوماً عبر رمال الربع الخالي وجبال 

مان ليصل إلى صاحبه.
ُ
ع
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صلاح يدعم مكانته في ليفربول
 بأرقام مذهلة ويستحق تقديراً أفضل

الممثلة الألمانية - الأميركية دايان كروغر لدى حضورها حفل الخريف لمسرح الباليه الأميركي في مدينة نيويورك (أ.ب)

الباحث هيكو ريشر يعرض خلايا من القهوة (أ.ف.ب)

أول روبوت «يفكر» في العالم من خلال {مخّ} (الفريق البحثي)

فنلندا تبتكر تقنية لصنع القهوة في مختبرات
هلسنكي - لندن: «الشرق الأوسط»

ر علماء فنلنديون تقنية 
ّ

طو

جديدة لصنع القهوة، أحــد أكثر 

المشروبات استهلاكاً في العالم، 

بــطــريــقــة يــأمــلــون أن تــكــون أكــثــر 

المــزارع الاستوائية.  استدامة من 

وقال الباحث هيكو ريشر لوكالة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «إنــهــا حقاً 

يــــوجــــد شـــــــيء فــي  قـــــهـــــوة؛ إذ لا 

المـــنـــتـــج ســــــوى مــــــــادة الــــقــــهــــوة». 

ويحظى المشروع بأهمية خاصة 

فة بحسب خبراء 
ّ
في فنلندا المصن

«ستاتيستا» الإحصائيين من بين 

أكبر الدول المستهلكة للقهوة في 

العالم؛ إذ يستهلك الفرد الفنلندي 

في المتوسط عشرة كيلوغرامات 

في السنة.

ويذكر، أن هذا الذهب الأسود 

الجديد ليس مطحوناً، لكنه ناتج 

مــــن مــجــمــوعــة خـــلايـــا مــــن نــبــات 

الــبن، مع التحكم بدرجة الحرارة 

وظــــــــــروف الـــــضـــــوء والأكــــســــجــــين 

بواسطة مفاعل حيوي. وبمجرد 

الــــتــــحــــمــــيــــص، يــــمــــكــــن تــحــضــيــر 

المــــــســــــحــــــوق بـــــاعـــــتـــــمـــــاد طـــريـــقـــة 

تحضير القهوة العادية نفسها 

تماماً.

لــفــريــق ريــشــر من  وبالنسبة 

الفنلندي  التقنية  معهد البحوث 

«فـــي تــي تــــي»، فـــإن هـــذه التقنية 

البيئية  المــشــكــلات  تــتــيــح تــجــنــب 

المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــهـــوة الـــتـــي يــبــلــغ 

إنتاجها العالمي نحو ١٠ ملايين 

طن من الحبوب.

ويـــقـــول الـــبـــاحـــث الــفــنــلــنــدي 

«القهوة بالطبع منتج إشكالي»، 

خصوصاً بسبب التغير المناخي 

ــــــــزارع المـــوجـــودة 
َ
الـــــذي يــجــعــل الم

أقــــل إنـــتـــاجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــدفــع 

المـــــزارعـــــين إلـــــى إزالـــــــة المــــزيــــد مــن 

الغابات المطيرة من أجل تحسين 

مــحــاصــيــلــهــم. ويــوضــح الــبــاحــث 

«هــــــنــــــاك أيـــــضـــــاً مــــســــألــــة الـــنـــقـــل 

واســـتـــخـــدام الــــوقــــود الأحـــفـــوري 

المــنــطــقــي تــمــامــاً  لـــذلـــك مـــن  (...)؛ 

البحث عن بدائل».

تستخدم القهوة التي طورها 

الباحثون مبادئ الزراعة الخلوية 

نفسها المستخدمة بشكل متزايد 

لإنـــتـــاج الـــلـــحـــوم المــصــنــوعــة في 

المــخــتــبــر، والــتــي لا تــنــطــوي على 

ذبح للمواشي.

ووافقت سلطات سنغافورة 

الــعــام المــاضــي عــلــى بــيــع اللحوم 

المــصــنــوعــة مــخــبــريــا، فــي سابقة 

عالمية. ويجري الفريق الفنلندي 

 أكـــــثـــــر تــعــمــقــاً 
ً
حــــالــــيــــاً تــــحــــلــــيــــلا

لاستدامة منتجه في حال إنتاجه 

على نطاق واسع.

ويــــقــــول ريـــشـــر «بـــتـــنـــا نــعــلــم 

المــائــيــة، على سبيل  أن بصمتنا 

المــــثــــال، أصـــغـــر بــكــثــيــر مـــن الــحــد 

الأدنـــى المطلوب لنمو الحقول». 

كـــــمـــــا تــــتــــطــــلــــب هــــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة 

ال أقل مقارنة مع 
ّ

الاستعانة بعم

الإنتاج التقليدي للقهوة.

ولــــعــــشــــاق الـــــقـــــهـــــوة، يــشــكــل 

المذاق مفتاح النجاح. حتى الآن، 

ــســمــح إلا لــفــريــق مــن «خــبــراء 
ُ
لا ي

الحواس» المدربين تدريباً خاصاً 

بتذوق هذا المشروب الجديد؛ نظراً 

لكونه «منتجاً غذائياً جديداً». إلا 

أن دراســـات أجريت في الولايات 

المــتــحــدة وكـــنـــدا أظـــهـــرت انــعــدامــاً 

في ثقة الجمهور، خصوصاً كبار 

السن، في بدائل الأغذية المزروعة 

في المختبر.

تقنية تختار الملابس الملائمة لجسمك 
أثناء تسوقك الرقمي

القاهرة: حازم بدر

ـــــتـــــيـــــح شـــــــــــراء المـــــــلابـــــــس عـــبـــر 
ُ
ي

الإنـــتـــرنـــت لــلــمــســتــهــلــكــين الـــوصـــول 

إلــى مجموعة واســعــة مــن المنتجات 

وشرائها من منازلهم، دون الذهاب 

إلــى المتاجر الفعلية، ومــع ذلــك، فإن 

هناك مشكلة تتمثل في أن المشترين 

لا يــتــمــكــنــون مــــن تـــجـــربـــة المـــلابـــس 

جسدياً، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل 

الصرف بسبب عدم ملاءمة الملابس، 

وهي المشكلة التي نجح فريق بحثي 

فــي حــلــهــا عــبــر تقنية تتنبأ  هــنــدي 

بـــشـــكـــل المـــــلابـــــس عـــلـــى الأشــــخــــاص 

المختلفين.

وتتيح تقنية التعلم العميق 

الــتــي ابتكرها بــاحــثــان مــن شركة 

تـــــاتـــــا لــــلــــخــــدمــــات الاســــتــــشــــاريــــة 

(TCS)، وهي شركة تكنولوجيا 

مــعــلــومــات هــنــديــة مــتــعــددة 

الجنسيات، التنبؤ بكيفية 

تـــكـــيـــف المـــــلابـــــس مـــــع شــكــل 

جـــــســـــم مــــــعــــــين، وبــــالــــتــــالــــي 

يــســتــطــيــع المـــســـتـــهـــلـــك رؤيـــــة 

كيف ستبدو عليه الملابس عند 

ارتدائها، وتم تقديم عرض عن 

هـــذه الــتــقــنــيــة فـــي ورشــــة عمل 

أمــــــس ضــمــن  مـــــن  عــــقــــدت أول 

فعاليات المؤتمر الدولي للرؤية 

الــحــاســوبــيــة بــأمــيــركــا.وتــســمــح 

أي  بــتــصــور  التقنية للمشترين 

ثــوب على صـــورة رمــزيــة ثلاثية 

الأبــــــعــــــاد لــــهــــم، كــــمــــا لـــــو كــــانــــوا 

يــــــرتــــــدونــــــهــــــا، ويــــتــــم 

مـــــــراعـــــــاة عـــامـــلـــين 

مهمين يضعهما 

المــــــــشــــــــتــــــــري فــــي 

الاعــــــتــــــبــــــار عـــنـــد 

اتخاذ قــراره بشراء 

ملابس معينة وهما الملاءمة والمظهر. 

وفـــي الإعـــــداد الافــتــراضــي للتجربة، 

يمكن لأي شخص أن يستنتج كيف 

يتناسب مــعــه ثـــوب مــعــين مــن خــلال 

الــنــظــر إلـــى الــطــيــات والــتــجــاعــيــد في 

أوضاع مختلفة والفجوة بين الجسم 

والمـــلابـــس فـــي الـــصـــورة أو الــفــيــديــو 

المقدم.

ويقول بروجيشوار بوميك، أحد 

الباحثين المشاركين في إعداد التقنية 

لشبكة «تيك إكسبلور» أول من أمس: 

«العمل السابق في هذا المجال، مثل 

تطوير تقنية (تايلور نــت)، لا يأخذ 

في الحسبان قياسات جسم الإنسان 

الأساسية، وبالتالي، فإن تنبؤاته 

المرئية ليست دقيقة للغاية، 

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــك فـــــإن 

مــســاحــة ذاكــــرة هـــذه التقنية 

ضخمة، مما يحد من 

اســـتـــخـــدامـــهـــا 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

تـــطـــبـــيـــقـــات 

الــوقــت الفعلي 

مع طاقة حسابية أقل».

ويضيف: «نظامنا 

يـــــأخـــــذ فــــــي الاعــــتــــبــــار 

قياسات جسم الإنسان 

ويقوم بتغطية الملابس 

ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد عــلــى 

الـــصـــورة الــرمــزيــة الــتــي 

تـــتـــطـــابـــق مــــع قـــيـــاســـات 

الــجــســم، ولـــهـــذا الــنــظــام 

ذاكـــــرة منخفضة وقـــوة 

حسابية، بحيث يمكن 

الــوقــت  تشغيله فــي 

الــــفــــعــــلــــي، عــلــى 

سبيل المثال على 

مواقع الملابس عبر 

الإنترنت».

تقنية تساعد على اختيار
 الملابس (الفريق البحثي)

ر}
ّ
ّصناعة إنسان آلي {مفك

يملك خلايا عصبية تشبه المخ

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــن عـــلـــمـــاء يــــابــــانــــيــــون مــن 
ّ
تـــمـــك

آلـــــي «مـــفـــكـــر»  إنــــســــان  تــصــنــيــع أول 

قــــادر عــلــى الــتــحــرك دون الاصـــطـــدام 

بالجدران وتجاوز أي عراقيل حسب 

الــبــريــطــانــيــة.  صحيفة «إنــدبــنــدنــت» 

ويحتوي الإنــســان الآلــي على خلايا 

عصبية تشبه المخ تم تصنيعها داخل 

المعمل، وعندما يتم تحفيز الخلايا 

كــهــربــائــيــاً، تــســتــطــيــع الآلـــــة الــتــحــرك 

بنجاح وفعالية في متاهة صغيرة. 

ــنــت تقنية تسمى «حوسبة 
ّ
وقـــد مــك

المستودع المـــادي» الإنــســان الآلــي من 

تفسير موجات المخ وتفادي العقبات 

على حد قول باحثين.

وقـــــال هـــيـــروكـــازو تــاكــاهــاشــي، 

الأســتــاذ وأحـــد المــؤلــفــين: «تــم تكوين 

تـــلـــك الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة مــــن خــلايــا 

حية. وتعمل تلك الخلايا كمستودع 

مادي يستطيع الكومبيوتر من خلاله 

تكوين إشارات متسقة ومترابطة».

ويـــذكـــر أنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي 

يتم فيها «تعليم» إنسان آلي الذكاء، 

حيث تمر الإشـــارات على المعلومات 

الخاصة بالبيئة المحيطة مع تحركه 

داخـــل المــتــاهــة؛ فـــإذا انــحــرفــت المركبة 

بــالــذكــاء الصناعي نحو  الــتــي تعمل 

الاتــــجــــاه الـــخـــاطـــئ أو أصـــبـــحـــت فــي 

مـــواجـــهـــة طـــريـــق غــيــر صــحــيــح، يتم 

المــوجــودة  الــخــلايــا العصبية  تــوزيــع 

في مزرعة الخلايا بواسطة نبضات 

كهربائية. وفي سلسلة من المحاولات 

كــــــــان يــــتــــم تــــغــــذيــــة الإنـــــــســـــــان الآلــــــي 

بـــالإشـــارات بــاســتــمــرار إلــى أن ينجز 

ها.
ّ

المهمة ويتم

وتــعــتــبــر الآلـــــة دائــــريــــة الــشــكــل، 

وهـــــي فــــي حـــجـــم راحـــــــة الــــيــــد. وقــــال 

 يؤكد 
ً
تاكاهاشي: «كــان عملنا دليلا

فكرة أنه من الممكن استخدام نسيج 

المــخ كمستودع مــــادي». ويفتح ذلك 

المجال أمــام تصنيع آلات قــادرة على 

حـــــل المــــشــــكــــلات مـــــن خــــــلال الــتــفــكــيــر 

مثل البشر. وقد أوضــح تاكاهاشي، 

مــــهــــنــــدس الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر بـــجـــامـــعـــة 

طـــوكـــيـــو: «تــشــيــر تــلــك الــنــتــائــج إلــى 

إمكانية توليد السلوك الموجه بهدف 

دون أي تعلم إضافي من خلال إرسال 

د». وأضاف: 
ّ

إشارات إلى نظام مجس

«لا يــســتــطــيــع الإنــــســــان الآلــــــي رؤيــــة 

الــحــصــول عــلــى معلومات  البيئة أو 

لــذا يعتمد بشكل تام  حسية أخـــرى، 

على النبضات الكهربائية للمحاولة 

والخطأ».

علماء يسعون لحماية الحشرات من أضواء المصابيح
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــكــــــــثــــــــيــــــــرون  يــــــــشــــــــعــــــــر ال

بالاشمئزاز عند رؤية الحشرات 

أو الحديث عنها، كما يتعجب 

البعض من السعي لحمايها. 

بعض الخبراء يصفونها بأنها 

أفضل صديق للإنسان، حيث 

تقوم بدور حيوي في أي نظام 

بــيــئــي. ولـــذلـــك يـــقـــوم الــعــلــمــاء 

بـــــإجـــــراء المــــزيــــد مــــن الأبـــحـــاث 

تتعلق بأسباب تناقص عدد 

الــحــشــرات فــي مختلف أنــحــاء 

الـــغـــالـــب يعتبر  الـــعـــالـــم. وفــــي 

الــكــثــيــرون الإنـــــارة الصناعية 

هي السبب الرئيسي وراء ذلك، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويــــذكــــر أنـــــه مــــن المـــعـــروف 

عـــلـــمـــيـــاً انــــــجــــــذاب الــــحــــشــــرات 

فـــــي أي مــــكــــان،  الـــــضـــــوء  إلـــــــى 

ولــذلــك نــراهــا تتجمع بــأعــداد 

كبيرة حــول أضــواء المصابيح 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــع بــــــدء حــلــول 

الــــــظــــــلام، ويـــتـــســـبـــب ذلــــــك فــي 

انــتــشــار الأمــــراض بــين الأنـــواع 

المــخــتــلــفــة لـــلـــحـــشـــرات، وكــذلــك 

عـــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اصــطــيــاد 

فرائسها، وعرقلة تكاثرها. 

ولــيــســت هــنــاك معلومات 

حـــول كيفية تــعــديــل الإضــــاءة 

الصناعية للحد من جاذبيتها 

لــلــحــشــرات، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 

الـــحـــالـــي هــــنــــاك بـــاحـــثـــون فــي 

مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة فـــي ألمــانــيــا، 

يعكفون على بحوث يأملون أن 

تؤدي إلى التعرف على نوعية 

الأضـــــواء الــتــي تــنــجــذب إليها 

كل حشرة، إذ إن هناك اختلافاً 

يبنها، فعلى سبيل المثال، تبين 

أن البعوض فــي هــذه المحمية 

الــضــوء القريب  يتجمع حـــول 

من المياه، بينما يبدو أن أنواعاً 

الــضــوء القريب  أخـــرى تفضل 

من الغابات.

تجمع الحشرات حول أضواء المصابيح (شاترستوك)

رحيل مورت سال الذي أحدث هزة في عالم الكوميديا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــي مــــــــورت ســــــــال، الـــــذي 

أحــــدث هـــزة فــي عــالــم الــكــومــيــديــا 

الــخــمــســيــنــيــات والستينيات  فــي 

من القرن الماضي بنظرته النقدية 

لــلــحــيــاة والـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة، 

عــــن ٩٤ عــــامــــاً، حـــســـب مــــا ذكـــرتـــه 

صــــحــــيــــفــــتــــا نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز 

وواشنطن بوست.

ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــتـــان عــن 

صديقة للفنان الكوميدي قولها 

عد على نطاق 
ُ
إن سال، الذي كان ي

واســـع رائـــد السخرية السياسية 

الحديثة، توفي في منزله بالقرب 

من سان فرانسيسكو دون أن تذكر 

سبب الوفاة.

وذكــرت وكالة {رويــتــرز} أنه 

كان لسال الفضل في التأثير على 

مــمــثــلــين كــومــيــديــين مــثــل جـــورج 

آلـــــن وجـــونـــاثـــان  كــــارلــــين وودي 

وينترز. وكان أيضاً صديقاً لليني 

بروس، أحد رواد الكوميديا، رغم 

لــم تكن تشمل اللجوء  أن أدواره 

لألـــفـــاظ نــابــيــة مــثــلــمــا كــــان يفعل 

بـــــــــروس. كــــــان (مـــــــــورت ســــــال آت 

صــن ســـت) أو «مــــورت ســـال عند 

الــغــروب»، الــذي صــدر عــام ١٩٥٥، 

أول ألــبــوم كــومــيــدي ارتــجــالــي له 

ليقدم بعدها بثلاث سنوات عرضاً 

في مسارح برودواي. ولد مورتون 

لــيــون ســال فــي مــونــتــريــال فــي ١١ 

مايو (أيار) ١٩٢٧. ونشأ في لوس 

أنـــجـــلـــيـــس. وتــــخــــرج فــــي جــامــعــة 

جــنــوب كاليفورنيا، وانــتــقــل إلى 

منطقة سان فرانسيسكو في أوائل 

الــقــرن الماضي  الخمسينيات مــن 

ليجرب الدخول لعالم الكوميديا. 

وأمـــضـــى جــــزءاً مـــن حــيــاتــه داخـــل 

ســيــارتــه قــبــل أن يــكــون جــمــهــوراً 

ومتابعين له في ملهى ليلي بسان 

فرانسيسكو وينطلق بعدها نحو 

عالم الشهرة.

عـــــــــام ١٩٦٠.  وبـــــحـــــلـــــول 

أصــــبــــح ســــــال ذائـــــــع الــصــيــت 

لـــلـــدرجـــة الـــتـــي دفـــعـــت مــجــلــة 

تــايــم، التي أطلقت عليه اسم 

«ويل روجرز ذو الأنياب» إلى 

وضــــع صـــورتـــه عــلــى غــلافــهــا 

كرم 
ُ
لتكون المرة الأولى التي ي

فـــيـــهـــا فــــنــــان كــــومــــيــــدي هــــذا 

التكريم.

وكــــــــــان حـــــضـــــور ســــــــال عــلــى 

بــالــنــظــر لمعايير  المــســرح مختلفاً 

يـــرتـــدي  كـــــان  الــخــمــســيــنــيــات، إذ 

مــلابــس غــيــر رســمــيــة وكــــان أكــثــر 

 لــلــحــداثــة، 
ً
هـــزلـــيـــة وذكـــــــاء ومــــيــــلا

الــذيــن كــانــوا  مــقــارنــة بمعاصريه 

يـــــــــرتـــــــــدون المـــــــلابـــــــس الــــرســــمــــيــــة 

الــحــمــوات.  ويطلقون نكاتهم عــن 

وكــــــــــان ســــــــال يــــصــــعــــد لـــلـــمـــســـرح 

مــمــســكــاً بـــجـــريـــدة ويــجــلــس على 

كـــرســـي ويــعــتــمــد عــلــى الارتـــجـــال 

والتفاعل مع جمهوره، ثم يبدأ في 

قــراءة الصحيفة ويطلق أحاديثه 

الــــكــــومــــيــــديــــة عــــمــــا جــــــــرى خــــلال 

اليوم بإيقاع سريع دفــع لتلقيبه 

«بالمتمرد دون توقف».
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